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قم اللخة العربية 


فی التران ااڪرد 


مث سعد م من 


مد مشر ف خصس 


امد س المساعد شس م اللخة العم ية 
لمل در جة الدکتو ماه فیا داب 
إشراونه 
ال ستاذ الرڪڪتوم ال تاذ الڪ وم 


عد ال حم مود لط محمد عد الطاب مط 


استاد الدب العریی أستاذ النعد آل دب والبلاغة 
كاية ]لداب جامعة طنما ڪلية ال داب .حامعة عن ”مس 
الستاذ ال دڪ نوس 


تاس جبلی 


تاذ الدمراسات العم ةوا سلامية يحامعة باريس ١١‏ 


ومد أحأثيكحامعةالسر بون احديدة 


البحث عن الخصائص المميزة للقصص القرآنى » هاجس قديم » لم يتركنى قط » إلا وتملكنى 
من جديد ؛ كلما مرت بى قصة من القرآن › أشرعت قلمى متحفزا » ثم سرعان ما يذهب الحماس 
مع الكلمات الأولى › التى لاتنبئ بجديد غير ما قدم الآخرون . وكنت مقننعا دائما بضرورة تغيير 
منهج النظر فى القصة القرآنية » ليؤتى بنتائج جديدة › لن تكون هى الأخرى غير اجتهادات 
تنضاف إلى غيرها » ولما كان المنهج السائد فى هذا الصدد هو المنهج الانطباعى » الذى يحاول 
الباحث من خلاله تفسير مشاعره تجاه القصة › أو تقديم انطباعاته حولها » مما يوقع - كما يقول 
الدكتور محمد عبد المطلب - فى خطر التعامل مع النص بما عند المثلقى لا بما فى النص 
( مناورات الشعرية ص:٠١‏ ) ؛ فكان الثغيير يعنى إيجاد منهج مغاير فى طبيعته للمنهج السائد ؛ 
منهج لايعطى انطباعات ذاتية › بقدر ما يقدم من حقائق علمية ؛ منهج يتعامل مع النص من خلال 
معطياته الداخلية › قبل أن يقحم عليه مقاييس غريبة عنه . 


وكان هذا كله ينطبق على المنهج البنيوى ٠‏ منذ بداياته لدى الشكليين الروس ‏ وع] 
۴r malistes Russes‏ الذين تحدثوا فى شروط الأدبية »› متسائلين عما يجعل من عمل ما 
عملا أدبيا > ودارت من تم دراسات كثيرة حول هذا المحور › لكنها لم تكتمل إلا فى منتصف 
الستينيات تقريبا مع الشكلية الجديدة » التى تتجلى فى مجموعة المقالات المهمة التى تضمنها العدد 
التامن من مجلة ۸٥ااھcنساصصہہ٤‏ وکان صدورہ فی فرنسا عام ۱۹٦١‏ یمثل فنحا جدیدا فی 
مجال الدراسات الأدبية » وبعثا لروع الدعوة القديمة ( لدى الشكليين) إلى الدراسة العلمية 
للادب ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأ العمل حثيثا من أجل الوصول إلى منهج علمى صارم › تخضع له 
الأعمال الادبية » وثرى من خلاله ؛ ولكن الأدب بطبيعته يرفض الخضوع لصرامة منهج 
أيا كان ؛ فكانت تلك الدراسات تمتل اجتهادات متناثرة › يجمع بينها الاهتمام الواضح بالبنية 
النصية للحكى . 


وتسثمر الاجنهادات » ولكنها هذه المرة تسعى نحو هدف آخر ؛ هو التخلص من الصرامة 
العلمية التى سادت مع الشكلية الجديدة ( البنيوية) ومع بداية السبعينيات ظهرت ننائج محفقة فى 
هذا الصدد » وبداً الحديث عن الشعرية مuونئمم‏ ج1 التى تهتم بجماليات الإبداع الأدبى › 
وثلغى الحد الفاصل بين البنية ومحتواها » وظهرت أعمال فى تحليل الخطاب السردى » تعنى 
بدراسة كيفية ظهور مكونات النص » وخصائصها المميزة »› التى يتميز من خلالها عمل أدبى 
عن آخر » هذه الأعمال تجتمع لتكون ما يمكن آن نسميه بالمنهج السردى البنيوى ؛ لاهتمامه 
بتحليل السرد من ناحية » ولقيامها على المنهج البنيوى من ناحية أخرى . 


ورأیت أن هذا المنهج فى صورته تلك » ونظرا لاعتماده الأساسى على وصف مكونات العمل 
الأدبى - هو منهج ملائم لتلك الرغبة الملحة فى دراسة القصة القرآئية ؛ بخاصة وأنه لا يصادر 
أدبية العمل » مما يفتح المجال (المحدو د بطبيعة الحال) أمام الانطباعات الذاتية للظهور ؛ وكانت 
المر حلة التى اسنقر عليها المنهج لدی کل من 0v۷ا0له]‏ ر e‏ ))مصمG‏ من العوامل التى 
حفزتنى على الشروع فى هذا البحث " بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " . 


وحين بدأت العمل » كان فى ذهنى خاطر واحد » هو : البحث عن الخصائص الادبية الكامنة 

فى النص القصصى القرآنى » باعتباره نصا أدبيا فحسب ؛ أحاسبه على هذا الأساس » وأشتغل 
علبه من هذا المنطلق ؛ لكننى أبدا لم أفلح فى هذا » ولم أوفق إليه ؛ كانت هناك دائما منطقهة 
مقدسة » عندما أصل إليها لا أستطيع التحرك ؛ أتوقف » وأستغفر الله ؛ وأعود لأبدأ من جديد . 


وإذأ کائت الشعر ية نلغى اأحد الفاصل بين الأنص ومحتراه › فإئنا فى هذا البحث سنفصل 
بينهما فى محاولة لفهم ثلك الوحدة فى العمل الأدبى » الذى ننناوله من خلال مظهريه : من حيت 
هو قصة »› ومن حيث هو قول أو خطاب . 


وهكذا فقد جاء البحث فى قسمين أساسيين › درسنا فى الفسم الأول : القصة القرآئية بوصفها 
مننا حكائيا » بما يعنى مجمو ع الأحداث المتصلة فيما بينها » وتمثل مادة أولية للحكاية الواقعة من 
أشخاص ؛ وكان هذا ينطلب منا أن نعود إلى أوائل هذا القرن » لنراجع مع " فلاديمير بروب " 
منهجه فى دراسة القصة » بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى › وانتهاء إلى ما كان 
يطمح فى الوصول إليه » من وصف للحكاية وفق مكوناتها الاساسية » وعلافة هذه المكونات 
ببعضها من ناحية » وأحدها بالآخر من ناحية أخرى . ودراسة المتن الحكائى تدور حول 
محورين : المحور الأول - الأحداث › التى احتفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " أى 
الأفعال التى ثقوم بها الشخصيات ؛ والمحور الثانى - الشخصيات التى تقوم بهذه الأحداث 
أوتؤدى هذه الوظائف » وما ينها من علاقات » ودوافع تدفعها إلى فعل ما نفعل . 


وحين بدأت فى تجميع الوظائف ونفصيلها » ربما كان هدفى من وراء ذلك هو الوصول إلى 
ثترکیب نهائى تتماهى فيه تلك الوظائف لتنتج القصة الكاملة من خلال متتاليات الوظائف 
المختلفة › ولكن النتيجة كانت على غير ما توقعٽ ؛ فجاءت كل منتالية وظيفية تعطى قصة 
وحدها » يختلف هدفها عن غيرها من المتناليات الوظيفية › فكان من المستحيل أن نعيد ثوزيع 
الوظائف » بعد أن نخرجها من سلاسلها لنجعل منها قصة مكتملة كما كنت أتوقع › فإن الاأمر 
هكذا يصبح ضربا من السذاجة » ومن تم فقد اكتفيت فى الفصل الأول من البحث بأن أحدد هدف 
كل متتالية و ظيفية » معتبرا استقلاليتها » وكان اختلاف تلك الأهداف مؤشرا واضحا على تغير 
قصدية القصة من سياق إلى آخر . 


و شی القسح الثاثنى »› درسنا القصة القر آنية ب وصفها خطابا » ذا شكل خاص يتوجه به سارد إلى 
مسرود له 1 وقد تناولنا هذه اأخصو صية من خلال المنظومة الثلائثية : الزمن > والصبغة › 
والرؤية السردية ؛ حيث تنشأً خصوصية الزمن من العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ 


و خصوصبة الصبخة من الشكل الذى أخده الثنو ع الخطابى فی اأنصس ؛ وخصوصبة الرؤية 
السردية من العلاقة بين المتكلم والنص 


وفى طول الدراسة كان عملنا منصبا على القصة القرآنية فى شكلها الأساسى › كما وردت فى 
الكتاب الكريم » أما ما سوى ذلك من تأويلات مخنلفة حفلت بها كثب التفاسير » فلم يكن لنا به إلا 
علاقة الاستضاءة فحسب » وهذا لايعنى بحال أننا أهملنا ثلك الكثب » بل على العكس كانت أمامنا 
دائما » خشية الوقوع فى دائرة الخطأ التى حذرنا منها رسوانا الكريم صلى الله عليه وسلم › حيث 
قال فيما يرويه الترمذى : " من قال في الفرّآن بريه قأصاب فقد أخطاً " وكان اعتمادنا فى 
الأساس على : تفسير القرآن العظيم » وقصص الأنبياء لابن كثير › والنفسير الكبیر للرازى › 
وروح المعانى للالوسى ٠‏ والكشاف للزمخشرى › والظلال لسيد قطب » والأساس فى التفسير 
لسعيد حوّى ... ولكن طبيعة البحث كانت تفرض علينا دائما العودة إلى النص القرآنى ؛ فهو 
بحث فى بنية القصة القرآئية » يبدأ منها وينتهى إليها ؛ محاولا - قدر إمكائه - تقديم وصف دقيق 
لها » من خلال اعتماده على آليات البحث السردى . 


وبعد فالحمد لله أولا وآخراء ونرجو لهذا البحث أن يكون خالصا له وحده ء ونستغفره من زلة 


وقعنا فيها بغير قصد ٠‏ ونتوب إليه . 


وييقى أن ننسب الفضل إلى أهله ؛ فنقول إن حسنات هذا البحث › إن لم أسئ آنا إليها ء كانت 
بفضل توجيهات أساتذتى الذين أشرفوا على هذا البحث » ورعوه › ورافقوه خطوة فخطوة منذ 
ميلاده حتى استوائه : الأستاذ الدكثور عبدالرحيم زلط » والأستاذ الدكتور مخنار جبلى » والاأستاذ 
الدكتور محمد عبد المطلب 


" بلاغة السرد القصصى فى القرآن الكريم " بحث فى القصة القرآنية التى حظيت 
بدراسات لاحصر لها » وأنا إذ أتصدى لهذا البحث آمل أن أقدم جديدا ؛ وفى سبيل ذلك كان 
ثم هاجسان : الأول - استيعاب المنهج السردى البنيوى ٠‏ والآخر - هو التعامل مع النص 
لقرآنی . 


فمنذ عهد قريب جدا بدآنا نسمع عن بلاغة السرد » وبدآت منذ ذلك الحين بعض دراسات 
تظهر على استحياء متوسلة بهذا المنهج » الذى هو وريث شرعى للبنيرية التى طغت فيها 
الصرامة العلمية على الروح الأدبية ؛ فكائت الشعرية عuيا)ئمم‏ ۾.] من ثم تمثل عودة 
محمودة نحو الأدبية » أوالبحث فى جماليات النص الأدبى . 


وتعود نشأة الشعرية إلى بدايات هذا القرن »› حين نادى بها الشكليون الروس علما جديدا 
للأدب »ء موضوعه هو آدبية الأدب ء أو ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا على حد قول 
جاكوبسون (') . وقد اجتهد الشكليون فى البحث عن الأنساق البنيوية فى الحكاية ؛ مثال 
ذلك ما فعله " بروب " فى كتابه " مورفولوجيا الحكاية الخرافية " (") الذى درس فيه 
الحكاية اعتمادا على بنائها الداخلى ؛ بتفكيك بنيتها » واستنباط العلاقات التى تربط مخثلف 


(1) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, tr. Fr. Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 
1977,P.16 : وانظر فى تعريف الشعرية‎ 
۸۹٩ ص؛‎ ۱۹۹۰٩۵ › محمد عبد المطلب ؛ قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى ء القاهرة » لونجمان‎ 
يمثل هذا العمل ذروة إنجازات البحت الشكلى » وواحدا من أكثر المساهمات الشكلية فعالية فى نظرية الأدب‎ )۲( 
حدود المفهوح > ترجمة عبد الله إبراهيم ›» مجلة التقافة‎ ٠ فی مقاله : السردية‎ ٠ Paul Perron القصصى . انظر‎ 
فی مقاله : فی‎ Roger Silverstone : الأجنبية »> العدد الثانى »> السنة ۱۲ » 1۹۹۲ » ص: ۲۷ » وفى العدد نفسهك‎ 
Jean-Michel Adam السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليف شتراوس ) ترجمة کاظم سعد الدين . ویعتٹد‎ 
فصلا فی کتابه ز6إ م[ يتحدث فيه عن تأثير كتاب بروب فى المسار المعرفى الغربى › وذلك منذ ظهور أول‎ 
. ۲۹۔۲٤ تو جمة له فی أمریكا بعد ثلائين عاما من تاليف صصاحبه له . انظر ص: ۵۔۰۸‎ 
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الوظائف الحكائية فى مسار قصصى معين ؛ ومن تم استنتج ما سماه المتال › أو النموذج 
الوظيفى ؛ حيث رأى أن الحكاية تحتوى على عناصر ثابتة هى أفعال الشخصيات › أو 
الوظائف التى نقوم بها » وأخرى متغيرة هى أسماء وأوصاف نلك الشخصيات ؛ أما الوظائف 
فهى المهمة › وهى التى تمنحنا فى النهاية البنية الوظيفية للحكاية › أو النموذج الوظيفى ؛ 
وأما أسماء وأوصاف الشخصيات فتأثيرها هامشى ؛ المهم هو ما تقوم به الشخصية › لا 
الشخصية نفسها . 


وقريب من ذلك نجد تمييز " توماشفسكى " - المهم جدا ‏ فى العمل الحكائى بين ما 
سماه بالمتن الحكائى » والمبنى الحكائى › حيث يسمى " متنا حكائيا مجموع الأحداث 
المتصلة فيما بينها » والتى يقع إخبارنا بها خلال العمل .... وفى مقابل المتن الحكائى › يوجد 
المبنى الحكائى الذى يتألف من نفس الأحداث بيد أنه يراعى نظام ظهورها فى العمل كما 
یراعی ما يتبعها من معلومات " .)١(‏ 


وسوف يتضح لنا مدى أهمية هذا التمييز الذى وضعه توماشفسكى بين المتن الحكائى 
والمبنى الحكائى حين نصل إلى السردية المعاصرة » أوحين ناخذ فى التحليل السردى 
للقصص القرآنى › حيث يمثل التمييز بين المتن الحكائى والمبنى الحكائى فى القصة مرنكزا 
أساسيا لايمكن للبحث أن يقوم بدونه . 


ومنذ ذلك الحين بدا ما يمكن أن نسميه الدراسة العلمية للادب ء لكن لم يكتب لها 
الاستمرار - لأسباب سياسية » ترجع إلى علاقة الشكليين بالسلطة الروسية آنذاك - إلى أن 
جاء البنيويون فى منتصف القرن » فأخذوا تراث الشكليين وظلوا به إلى أن وصل على 


(۳) نظرية المنهج الشكلى : نصوص الشكلانيين الروس . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » طا 
۲ :+ ص ۰ ۱۷۹ . 
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إيديهم » فى وقت قصير جدا » إلى مكانة ربما لم يكن يحلم بها أصحابه أنفسهم ؛ يتجلى هذا 
فى العدد الثامن من مجلة Communication‏ سنة ۱۹٦١‏ الذى يضم أسماء متثل 
Genette yg Todorov yg Barthes‏ ...... فنری " وعط)Bar‏ " فی مقاله ' 
مدخل إلى التحليل البنيوى للنصوص " يستعيد عمل " بروب " ويعتمد عليه فى مستوى 
الوظائف الذى اقترحه ضمن مستويات تحليل السرد ؛ فيقول : " ونقترح ألتمييز فى العمل 
السردى بين مستويات تلاثة من الوصف : مستوى الوظائف ( بالمعنى الذى يعطيه كل من 
بروب و إد0 .ع8 للكلمة ) ومستوى الأفعال ( بالمعنى الذى يعطيه لها ووصGrei‏ 
عندما يتحدث عن الأشخاص بوصفها فواعل ) ومستوى السرد الذى يمتله مستوى الخطاب 
عند 0۷امله] " () والوظائف عند ویعط)٤۾8‏ على طبقتين : توزيعية 
U nités distributionnelles‏ وھی تتوافق مع وظائف بروب " التى أعاد 
Bremond‏ استخدامھا حدیتا » وھذا النوع یحتفظ له وعطاہو8 باسم ' الوظائف ' 
وهناك أخرى إدماجية وءعintégrat]v‏ ئاİم‏ € وهی وحدات معنوية ؛ لأنها ۔- كما يفول 
- تحيل على مدلول وليس على فعل » ومن ثم فلا تحتاج فى إدراك دورها إلى فعل لإاحق ء 
وهی على العكس من الأولى تكثر فى أنماط السرد الاکٹر تعقیدا » بینما الأولی فتکثر فى 
الحكايات الشعبية (°) . وعلى عكس " بروب " يرى وعطا۲ه8 أن التسلسل المنطقى - لإ 
الزمنى ‏ بين الوظائف » والوحدات الحكائية هو الذى ينبغى أن يكون الأداة الحقيقية لدراسة 
ترکیب الحکی (), 


و نجد " 0vا0odor]'‏ '" معتمدا على تمييز توماشفسكى السابق بين المتن » والمبنی فى 
العمل الحكائى › يميز هو الآخر بين القصة » والخطاب › ويرى أنه لفهم وحدة العمل ذاتها 


(“) Roland Barthes, Introduction ã L’analyse structurale des récits , Paris „ éd .du Seull, 
coll.Points, 1981,P.12 

(°) Ibid.P.14 

() Ibid.P.18 
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ينبغى عزل هذين المظهرين » والبحث فى مكونات كل منهما ؛ فدراسة السرد من حيث هو 
قصة تعنى دراسة منطق الأفعال الروائية ؛ إذ إن تتالى الأفعال لايكون اعتباطيا فى سرد ما 
إنما يخضع لمنطق معين (") » فينبغى البحث عن هذا المنطق . وهذه الأفعال تقوم بها 
شخصيات ينبغى كذلك دراسة العلاقات فيما بينها . أما السرد بوصفه خطابا فيفرق 
"d0r0‏ طرائق الخطاب بين مجموعات ثلاث : زمن السرد الذى يعنى البحث عن 
العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ؛ ومظاهر السرد أو الكيفية التى تدرك بها القصة 
من طرف السارد ؛ وصيغ السرد التى نتوقف على نوعية الخطاب المستعمل من قبل السارد 
فى نقل القصة (). وبذلك ساهم فى تحقيق البرنامج الطموح للشعرية الجديدة المتمثل فى 
التوصل إلى تصنيف مجرد لمقولات ثابتة للسرد () . 


وكذلك "' )اموم " لایبعد کثیرا عما فعل " 0۷إمdہ]‏ " من اعتماد علی تراث 
الشكليين الروس ٠‏ و " توماشفسكى " بخاصة › مستعينا كذلك بتمييز " بنفليست " بين 
القصة والخطاب » لوضع نظريته فى تحليل السرد التى يتضمنها كتابه " خطاب الحكاية " 
فيبداً بتحديد المصطلحات التى يقترحها : فيطلق اسم القصة على المدلول » أو المضمون 
السردى ... واسم الحكاية على الدال » أو المنطوق » أو الخطاب » أو النص السردى نفسه ء 
واسم السرد على الفعل السردى المنتج › ومن ثم يرى أن مستوى الخطاب السردى وحده من 
بين المستويات الثلاثة هو الذى يقدم نفسه مباشرة للتحليل النصى (') . وتحليل الخطاب 


(¥) Izvetan Todorov, Les catégories du récit Littéraire, Communications n8, éd . du 
seuil, coll. Points, 1981, P. 137 
(^) Ibıd.P.144 - 145 
انظر : روجيه فابول : نحو علم للأدب » اتجاهات النقد المعاصر › ترجمة محمد خير البقاعى » مجلة العرب‎ )٩( 
. ۹ والفكر العالمى › العدد السابع › بيروت‎ 
(1') Gérard Genette, Figures IIT, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972,P. 72 - 73 
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السردى كمايرى : هو فى الأساس - دراسة العلاقات بين الحكاية والقصة » وبين الحكاية 
والسرد » وبين القصة والسرد () . 


روينطلق " ممع " من اقتراح " ممه ه] " الذى سبقت الإشارة إليه › والذى 
يصنف مسائل الحكاية إلى ثلاث مقولاث : الزمن › وفيه يدرس العلاقة بين زمن القصة 
وزمن الخطاب » ومقولة الجهة ( مظاهر السرد ) أو الكيفية التى يدرك بها السارد القصة . 
ومقولة الصيغة › أى نمط الخطاب الذى يستعمله السارد ...... وهو وإن کان یتبنی مقولة 
الزمن کما هی عند " ۷٥إمله]‏ " فإنه يرى أن يعذل كثيرا فى المقولتين الاخريين › 
بحيث إنه " يجب إعادة تجميع ما كان يوزعه ۷٥0۲له]‏ بين الجهة والصيغة » فى 
مقولة واحدة ضخمة نسميها مؤقتا مقولة أنماط التمثيل أو درجات المحاكاة " () . 


وإذنا وقد حاولنا استيعاب نظريات السرد لكى نتمكن من التعامل مع النص القصصى 
القرآنى › فإننا نعترف أنه من الصعوبة بمكان أن نقول إن ثمة منهجا بعينه نستطيع من خلاله 
تحليل القصة القرآنية » فاننا منذ الشکلیین الروس ( إیخنبوم ۱۹٤۸ - ۱۸۸٩‏ › وتوماشفسكى 
۱۹٥۹ _ ۰‏ » وتینیانوف ۱۹٤۳ ۱۸۹٤‏ ۰ وجاکویسون ۱۸۹١‏ ۔ ۱۹۳۸ ء وشکلوفسکی 
۱۹۸١ _ ۳‏ .... ) وسعيهم الدؤوب وراء البحث عن الخصائص النوعية للأدب › ومن 
ثم اهتمامهم بدراسة الأعمال الإبداعية فى ذاتها دون النظر إلى ما هو خارجى عنها ... 
ومرورا بأعمال البنائيين الذين اهتموا بالتحليل البنيوى للحكى كما رأينا مع أصحاب مجلة 
Communication‏ حتى نصل إلى " ماموم " وكتابه : " خطاب الحكاية " الذى 
يمثل دون شك مرحلة متميزة فى تاريخ تحليل الخطاب الحكائى › و ثم من تلاه مقتفيا أثره 
كشلوميت كنعان فى كتابها " التخييل القصصى : الشعرية المعاصرة " وميك بال فى مقال 


(11) Ibid.P.74 
(1) Gérard Genette, Ibid.P75 
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لها حول " السرد والتبئير( 29 مں وغه" ) أو من تلاه ناقدا إياه ومعيبا عليه بعض هنات 
وقع فیها فى كتابه المذكور ؛ مما دعاه لأن يضع كتابه " الخطاب الجديد للحكاية " سنة 


۳ يرد فيه عليهم » وأيضا يراجع فيه نفسه › ويعدل من أرائه . 


كل هذا » وكثير غيره › يزيد الأمر صعوبة › وبخاصة حين لانجد اثنين يتفقان فى طريفة 
التحليل » بل كل شخص تؤثر عليه معارفه » وتخصصه (") ... مما يوحی بأننا آمام عدة 
مناهج فى التحليل › وهذا يتطلب منا أن نحدد اتجاهنا بصرامة من البداية ؛ فذرى أن نمسك 
بالخيط منذ الشكليين الروس › ومع بروب حيث سنعتمد منهجه فى دراسة القصة من حيت 
هى محكى » بدءا من ضرورة الاعتماد على بنائها الداخلى › وانتهاء إلى ما كان يطمح فى 
الوصول إليه من " مورفولوجيا " أو وصف للحكاية وفق مكوناتها الأساسية » وعلاقة هذه 
المكوناث ببعضها من ناحية › وأحدها بالآخر من ناحية أخرى ؛ ثم مع الشكليين الجدد نعمق 
بحث الحكاية من خلال وعط)ة8 ء وتصوراته حول التحليل البنيوى للقصص »۰ وتمييزه بين 
المستو يات الثلاثة ٠‏ الوظائف › والأفعال » والسرد » المترابطة فيما بينها ترابطا اندماجيا 
تصاعديا » إذ الوظيفة تفصح عن دلالتها فى حقل الفعل » الذى لايكون بدوره ذا معنى إلا 
ضمن الخطاب الذى يغذيه بشفرته . وكذلك من خلال تصور ۲٥۵0۲٥۷‏ الذی قدمه فی 
در استه لمقولات الحكى ٠۹١١‏ والذى ميز فيه - من ناحية السرد القصصى من حيث هو 
محكى » أو من ناحية دراسة المتن الحكائى بتعبير توماشفسكى - بين مستويين › هما , 
منطق الأحداث » من جهة » والشخصيات وعلاقاتها » من جهة أخرى . 


(۱۳) يقول ميشيل فوكو بهذا الصدد : " إننا لاتستطيع بحق تحديد البنيوية كمنهج » ذلك لأنه من الصعب جدا ملاحظه 
وجه الشبه بين الطريقة البنيوية لتحليل القصص الشعبية عند بروب وبين طريقة تحليل الأنساق الفلسفية عند جيرو » 
أو وجه الشبه بين تحليل الفنون الأدبية عند فرايد بأمريكا وبين تحليل الأساطير عند ليفى شتراوس . " وذلك فى 
محاضر ة بعنوان " البنيوية والتحليل الأدبى " ألقاها بنادى الطاهر الحداد فى تونس عام ۱۹٦۷‏ ء وئشرت بترجمهة 
محمد الخمّاسى » فى مجلة العرب والفكر العالمى ء العددا ء لعام 4۸ _ وانظر أیضا ء زکریا إابراهیم : مشککله 
البنية » طبعة مكتبة مصر » بدون تاريخ ء ص: ٤‏ ؟ 
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أما من ناحية السرد القصصى من حيث هو خطاب » فأمامنا التصور الذى قدمه 
000۷" كذلك فى مقولات الحكى › والمتمثل فى المنظومة الثلاثية للتحليل السردى - 
من حيث هو خطاب - وهى : الزمن › والجهة › والصيغة . هذه المنظومة التى تبناها 
مnettعG‏ فى كتابه " خطاب الحكاية " ووصل بها إلى درجة من الوضوح والاسنفرار › 
تجعلنا نعتمد عليها فى شىء من الاطمئنان » مستضيئين ببعض التجارب العربية التى سلكت 
هذا المسلك » متثل : " تحليل الخطاب الروائى " لسعيد يقطين » و " تفنيات السرد الروائى 
- فى ضوء المنهج البنيوى " لحكمت الخطيب › و " بناء الرواية " لسيزا قاسم » و " نقد 
الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة " لنبيهة إبراهيم > و " تداخلات الرؤيه 
و السرد والمكان " لمحمد عبد المطلب »› وكذلك دراسة صلاح فضل عن " أساليب السرد فى 
الرواية العربية " وأمينة رشيد فى دراستها عن " تشظى الزمن فى الرواية الحدينة " 


ونرى أن نحدد المصطلحات التى سيأتى استعمالها فى الدراسة . أولها السرد › وهو يقابل 
narration‏ 14 فى الفرنسية الذى يعنى المنطوق السردى لحكاية ما سواء أكان شفاهيا أم 
كتابيا () » ونجد فى لسان العرب فى مادة سرد " السرد فى اللغة تقدمة شىء إلى شىء 
ثأتى به مثسقا بعضه فى إثر بعض متتابعا . سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه ... 
والسرد المتتابع " وهناك السرد القصصى ونحن نعده مقابل زميإ ع[ فى الفرنسية ء أى 
الطريقة التى ثروى بها القصة . وفى مادة قصص فى لسان العرب نقرأً " ويقال : قصصت 
الشىء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شىء " وهذا قريب مما قيل فى السرد مع اختلاف قليل هو 
أن السرد يحتمل أن يكون قصصيا أو غير قصصى لهذا احتفظنا للكلمة )امإ ع] 
بالسرد القصصى » هذا والكلمة زئ م] فى الفرنسية تتكون من متن حكائى ومبنى 
حکائی فى آن واحد » أى أنها محكى وخطاب معا ؛ إنها القصة بكاملها : شكلا ومضمونا ؛ 


(1f) Gêrard Genette, Figures IH, P. 71 & Oswald Ducrot ~ Jean Marie Schaeffer 
Nouveau dictionnaire Encyclopédique des science du langage, Paris, éd.du Seuil, 
coll.Poınts, 1995, P. 710 
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واستعملنا كلمة قصة بمعنى المتن الحكائى » وكلمة خطاب وإ0uءء[‏ بمعنى الطريقة 
التى يُروى بها الخبر (") . 


أما من ناحية القصة موضو ع التطبيق - القصة القرآنية ؛ فنحن فى أى وقت من الأوقات 
لانستطيع أن نفصل بين الكلمتين ( القصة - القرآنية ) إنما يكون النظر إلى القصة على أنها 
قرآنية » ولذلك خصوصية مهمة » سنحتاج إلى التذكير بها مرة بعد مرة ؛ فهى قصة لها 
أهدافها › التى ترجع إلى طبيعة الكتاب الكريم » فهو كتاب دعوة » والقصص فيه كذلك وسيلة 
من وسائل الدعوة » ففى كل مرة نذكر فيها قصة جديدة سنكون بحاجة إلى القول : إنها جاءت 
لاهداف تحققها › وغايات تسعى إليها . ل قاقصص القصص لعلهم يتفكرون(١۱۷)‏ 4 
الأعراف + وكلا نتقص عليك من أنباء الرسل ما تتبث يه فوّادك ¢ سورة هود ٠١١‏ 


لق كان فِي قصصيهم عبْرة لأولِي الأثبَاب ¢ سورة يوسف ١١١‏ , 


)٠١(‏ ونشير بهذا الصدد إلى أننا سنستعين كثيرا بالترجمة التى قدمها كل من : محمد معتصم » وعبد الجليل الازدى ء 
وعمر حلی لجانب من کتاب م)اعرم6 : " [11 ٥ں‏ ع۴ " المسمى " خطاب الحكاية » بحث فى المنهج " ط۷ 
القاهرة ۱۹۹۷ » وبخاصة فى نقل المصطلح إلى العربية . وكذلك بسعيد يقطين فى كتابه : تحليل الخطاب الروائى › 
طا ۱۹۹۸ء وصلاح فضل فى كتابه : بلاغة الخطاب وعلم النص ٠‏ الكويت ٠ء‏ ۹۹۲؛ وسوف نحاول أن نذيل 
الدراسة بمعجم لأهم المصطلحات الواردة فيها ء معتمدين ۔ بالإضافة إلى الكتب السابقة ۔ على — Oswald Ducrot‏ 

Jean Marie Schaeffer : Nouveau dictionnaire Encyclopédique des science du langage, 
Paris, êd.du Seuil, coll.Points, 1995 
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القصة و السرد 


" السرد القصصى " ومن خلال الاسم » يتفرع إلى قسمين كبيرين › هما : القصة ( بمعنى 
المتن الحكائى ) والسرد ( بمعنى المبنى الحكائى ) وهذا ما سنسير عليه طوال البحث . أما 
الأول فيتعلق بالأحداث والشخصيات › وأما الثانى فيتعلق بتنظيم تلك الأحداث فى نسق خاص › 
بكيفية خاصة › من خلال سارد يتوجه به إلى مسرودله . 


أو ل١‏ - القصة القر آنية بو صفها متنا حكائيا 


إن دراسة القصة بوصفها متنا حكائيا » تعنى دراسة مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها ء 
وتمتل مادة أولية ألحكاية الواقعة من أشخاص ؛ ودراستنا للمتن الحكائى إذن لن تخرج عن هذين 
المحورين : 

المحور الأول - الأحداث › وقد احتفظنا لها بتسمية بروب " الوظائف " و يقصد بالوظيفة : 
" فعل شخصية ما » محددا من وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكة " (') والوظيفة تمثل 
عنصرا تابتا فى الحكاية ؛ ولأنها تصف تفاعل الشخصيات » أى تصف أفعال وأوضاع السرد 
معا » فإن ما هو مهم فى دراسة القصة - فيما يرى بروب - هو التساؤل عما تقوم به 
الشخصيات » و ليس السوال عمن فعل هذا الفعل » أو كيف فعله ؛ فتلك أسئلة لا يمكن طرحها إلا 
ہاعتبارها توابع فحسب () . 


(1) V.Propp , Morphologie du conte, Traduction française, Ed.du Seuil, coll.Points, 1970 , 
p. 31 


(") Ibid.p : 29 
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والمحور الثانى ‏ الشخصیيات الى نقوه بهذه الأحداث أو تؤ دی هذه الوظائف » وما بينها من 
علاقات » ودوافع تدفعها إلى ما تضطلع به من أفعال . 


ولنبداً بتحديد المصادر التى سوف نعتمد عليها فى الحصول على " المتن الحکكائى ' 
لقصصنا القرآنى ؛ إنه النص القرآنى ذاته » هو السرد القصصى فى القرآن منقطعا عما عداه 
من تأويلات » أو إسرائيليات » آو غير ذلك ... القصة كما وردت فى الكتاب الكريم فحسب ء بكل 
خصوصياتها ؛ وإن ثمة بنية محايثة للقصة يمكن عزلها بقصد الوصف » كما يرى بروب . على 
أن مسألة فصل تلك البنية المحايثة - وهى مسالة شائكة ريما لاتصالها بوجه من الوجوه بلك 
الثناثبة القديمة ٠‏ اللفظ و المعنى - هى مسالة فصل إجرائى فحسب يعين على دقة الدراسة مع 
احتفاظنا للبنية بحقها فى الاكتمال الذاتى » فليس هناك مبنى ومعنى وإنما هناك بنية مكتملة تحمل 
معناها الخاص . 


١‏ البنية الوظيفيه 


- قصص أدم عليه السلام : 
یرد هذا القصص فى مواضع كثيرة من الكتاب الحكيم » ونحن فى هذه الدراسة ننتبع هدا 
القصص فى أكثر مواضعه تفصيلا » واصفين البنية الوظيفية الخاصة بكل موضع . معتبرين - 


ودائما- ثرتيب نزول السور القرأنية الكريمة . 


ا۔ فی سور ة ص (۲۸) : 
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| - إخبار الله الملائكة بخلق آدم ۷١ -۷١(‏ ) 

- سجود الملائكة » وامتناع إبليس ( ۷۳۔١۷‏ ) 

۳ ۔ طرد إبلیس ( ۷۷۔-۷۸) 

) ۸۳ طلبه الإنظار إلى يوم البعت › وإجابته إلى طلبه (۷۹۔‎ - ٤ 
) ۸١ ۸٤ ( ۔ وعید الله لإبلیس وأتباعه‎ ٥ 


تبداً الأحداث بطلب صاحب الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » أن يعلن أن العلم الذى 
يعلمه موحى به إليه من ربه › ولولا هذا الوحى ما كان ليعلم من أمر تلك القصة شيئا » ومن ثم 
يأاخذ فى سرد أحداثها : من إخبار الله الملائكة بخلق آدم › ثم سجود الملائكة و امتناع إبليس › 
تم طرد إبليس ء وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته إلى طلبه › ثم وعيد الله لإبليس وأتباعه . 


ب ۔ فى سورة الأاعراف (۳۹) : 
١‏ - سجود الملاتكة › وامتناع إبليس ١١ -١١(‏ ) 
۲ ۔ طرد إبلیس ۱١(‏ ) 
۳ - طلبه الإنظار إلى يوم البعث » و إجابته إلى طلبه ( ١٠۔۷١‏ ) 
٤‏ - وعيد الله لإبليس وأتباعه ( ۱۸ ) 
٥‏ سكنى آدم وزوجه الجنة ء ونهيهما عن شجرة فيها ٠١(‏ ) 
- إغواء الشيطان لهما -۲١(‏ ۲۲ ) 
۷- الخطيئة والتوبة (۲۲- ۲٣‏ ) 
۸ الهبوط إلى الأرض )٤(‏ 
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تبداً الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس › وما كان من نتائج هذا الامتناع من طرد له 
ووعيد منه بإغواء آدم وذريته › ثم تعرض لسكنى أدم وزوجه الجنة ونهيهما عن شجرة فيها › 
ومن ثم يتحقق لإبليس ما أراد من إغواء لآدم وذريته › فكانت الخطيئة وكانت التوبة . 

فإذا كنا فى سورة " ص" نجد سردا لقصة آدم وإبليس الغرض منه إثبات الوحى › فنحن ههنا 
نجد شيئا آخر أحدثه فيما نعتقد إحلال وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل سكنى آدم وزوجه 
الجنة » وإغواء الشيطان لهما .... إنها قصة العداوة بين آدم وإبليس تفصلها الوظائف المعروضة 
التى تبدأً برفض إبليس السجود » وتنتهى بتأكيد العداوة مع الهبوط الى الأرض ( قال اهيطوا 
تخضنكم لض عدو ولكم في الأرأض مستقر ومَنًا إلى حين(١٤۲)‏ 4 البقرة . 


ج فی سورة طه )٤٥(‏ : 
. تقديم / إجمال القصة : نسيان أدم )١٠٠١(‏ 
| - سجود الملائكة وامنناع إبليس ( )١١١‏ 
۲ تحذیر آدم من عداوة إبلیس )١١١۹-۱۱۷(‏ 
٣‏ إغواء الشيطان لادم )١١١(‏ 
٤‏ - الخطيئة والتوبة -١١١(‏ ١؟١)‏ 
٥‏ ۔ الهبوط إلى الأرض )١١١-٠۲۳(‏ 


تتحدد ههنا مهمة السرد منذ البداية ج ولقذ عهذتا إلى ءادم من قبل فتسي ولم نجذ له عزمار 
٠‏ ) 4 فهى قصة النسيان ( نسيان آدم ) ويسير السرد على هذا النحو » فتبدأً الأحداث بسجود 
الملائكة وامتناع إبليس › ثم يأتى التحذير لآدم من عداوة إبليس - وهى وظيفة جديدة هنا - لئلا 
يخرجه من النعيم إلى الشقاء . لكنه بنسى ؛ فيكون الشقاء . 
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د فى سورة الإسراء ( )٥١‏ : 
١‏ - سجود الملائكة وامتتاع إبليس )٦١(‏ 
١‏ طلبه الإنظار إلى يوم البعت وإجابته إلى طلبه )٦١(‏ 
۳ - وعيد الله لإبليس وأتباعه )٦۳(‏ 
٤‏ - إرشاده إلى سبل الغواية › وإخباره بعصمة عباد الله (٤٦۔ )٠١‏ 


تبدأ الأحداث بسجود الملائكة وامتناع إبليس › واستكباره أن يسجد لمخلوق من طين › مبديا 
حقده عليه لتكريم الله إياه ء فيطلب من الله التأخير إلى يوم القيامة › ليريه كيف أن هذا المخلوق 
من الضعف حتى آنه لن يثبت أمام إضلاله له واستحواذه عليه - إلا القليل ‏ فيجييه الله إلى طلبه 
ویبشره بجهنم ومن اتبعه » ولیفعل کل ما بوسعه ؛ فلا سلطان له على عباد الله یمکنه من تغییر 
ما فى قلوبهم من إيمان . 

فالقصة تعرض حقد الشيطان على الإنسان لتكريم الله إياه من دونه ونفضيله عليه .. وتعرضص 
من تم سبل الشيطان إلى غواية الغاوين + وما يعدهم الشيطان إلا غرورا(؛) ) . 


ه- فى سورة الحجر )٥٤(‏ : 
- تقديم : خلق الإنسان من صلصال » والجان من نار )۲۷-۲١(‏ 
ثم تفصيل : 

| - إخبار الل الملائكة بخلق آدم (۳۸) 

1 ۔ سجود الملائكة وامنناع إبلیس (۲۹- )"٣‏ 

۳۔ہ طرد ایلیس (٤۳۔ )٣١‏ 

؛ - طلبه الإنظار إلى يوم البعث » وإجابته إلى طلبه (۳۹۔ ۳۸) 
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© ۔ وعید الله لإبلیس وأتباعه (۳۹- )٤٤‏ 


بعد مقدمة سريعة تعرض للفارق الأساسى بين الإنسان والجان » وأن لكل منهما طبيعته التى 
تعود إلى مادة خلقه يبدأ تفصيل الأحداث : من إخبار الله الملائكة بخلق آدم › ثم سجود الملائكة 
و امتقاع إبليس أن يسجد لبشر من صلصال من حمإ مسنون بينما هو مخلوق من نار السموم › ثم 
ما كان من طرد إبليس » وطلبه الإنظار إلى يوم الأبحث وإجابته الى طلبه ء وإخبار الله له بعصمة 
عباده » إنما سلطانه على الغاوين $ ون جَهَلّم لمَوٴعِذهُم أجْمَعين(۳٤)‏ 4 . 


و - فى سورة البقرة (۸۷) : 
| - إخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الارض )١(‏ 
۲ إعداد آدم للخلافة (۳۱۔ )۳٣‏ 
- سجود الملائكة وامتناع إبليس )"٤(‏ 
٤‏ - سكنى آدم وزوجه الجنة ء ونهيهما عن شجرة فيها )١(‏ 
٥‏ إغواء الشيطان لهما )۳١(‏ 
التوبة (۳۷) 
۷۔ الهبوط إلى الارض (۲۸- ۳۹) 


تيدأ الأحداث باخبار الله الملائكة بجعله خليفة فى الأرض ؛ وتنتهى بإيجاد هذا الخليفة ء 
مرورا بمجموعة من الوظائف المتعلقة بأمر الاستخلاف دون غيرها › مما ياتى فى سياقات 
أخرى ؛ فنجد الحديث عن منزلة آدم › وتكريمه بأمر الله الملاتكة أن يسجدوا له › مع إلماحة 
سريعة إلى إباء إبليس دون التعرض لنتيجة هذا الإباء ... تم إسكان أدم وزوجه الجنة ونهيهما 
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عن شجرة فيها » أزلهما الشيطان عنها » وثوبة الله على آدم » ثم هبوطه إلى الأرض خليفة كما 
آراد له الله . 
- تعقيب : 

نلاحظ كيف أن حضور بعض الوظائف أو غيابها يؤثر فى تغيير الصورة التى تأتى عليها 
القصة فى كل مرة فمرة هى عرض لقصة ادم وإبليس › ومرة هى قصة العداوة بين أده 
وإبليس › وثالثة هى قصة نسيان آدم » ورابعة هى قصة حقد الشيطان على آدم » وخامسة هى 
قصة التباين بين آدم وإيليس › وسادسة هى قصة الاستخلاف فى الأرض . 

فى كل مرة نجد قصة جديدة » كأثر لحضور وظيفة أو غياب آخرى › مما يؤثر فى المنتالية 
الوظيفية » ويغير من تم منطق ترابطها ء فيصير المعنى إلى معنى آخر . 


بالنظر إلى البنية الوظيغية لقصص نوح عليه السلام فی مواضعه الأکٹر تفصیلا فی كتاب 


| فى سورة القمر ( ۳۷) : 
| ۔ تکذیب قوم نوح )٩(‏ 
۲ استنصار نوح ډربه 3 ا( 


۳ إهلاك المكذبين » ونجاة المؤمنين )١٠٤ -١١(‏ 
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تحكى الأحداث - فى إيجاز شديد - ماوقع بقوم نوح من عذاب › جزاء تكذيبهم واجثرائهم 
على نبيهم عليه السلا ؛ بدءا بحدث التكذيب » فاستتصار نوح بربه › ومن ثم یأتی وصف ما 
حاق يقومه من العذاب » وما لحق به من نعمة ريه بأانجائه مما لحق بقومه . 


ب - فى سورة الأعراف (۳۹) : 
١‏ - إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده )٥۹(‏ 
۲ تکذیب قومه (۰٠۔ ٩٤‏ ) 
۳ نجاة المؤمنين › و إهلاك المكذبين )٦٤(‏ 


تحكى الأحداث قصة الدعرة إلى الل › وما يصاحبها من جدال وتكذيب وعقاب . 


ج - فى سورة الشعراء ٠ )٤۷(‏ 
- مقدمة : تكذيب قوم نوح )٠٠٠١(‏ 
ثم تفصیل : 
| - دعوة نوح لهم إلى تقوى الله وطاعته )١٠١ -٠١١(‏ 
- استکبارهم وتهدیدهم له )۱۱١-۱۱١۱١(‏ 
۳ نجاة المؤمنين » و إهلاك المكذبين(١١١- )٠۲١‏ 


يبدأ السياق بتقديم يحدد اتجاه القصة ( كَذبّت' قوم وح المرأسلين(١٠٠)‏ ) ومن تم تفصل 
الأحداث قصة قوم دأبهم تكذيب الرسل › وما كان من موقفهم تجاه نبيهم الذى قنط من إيمانهم ؛ 
فدعا عليهم ؛ فجاعءت النهاية فى إيجاز سريع . 


د - فی سورة يونس (31) : 
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(Y1 -۷۱( تحدی نو ح لقومه‎ ١ 
)۷۳( تکذیب قومه‎ - ۲ 
)۷۳( نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين‎ ۳ 


تحكى الأحداث قصة تحدى نوح عليه السلام لقومه › فى عرض مختصر - وفى نهاية رسالته 
- أن يفعلوا ما بوسعهم إن کانوا قد ضاقوا به وبدعوته › ما هو فقد توکل على الله ربه . 


هھ فی سورة هود (9۲) : 
| - إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله وحده (١٠۔ )١١‏ 
۲ - تكذيب قومه له » وطلبهم إيقاع العذاب بهم (۲۷ - )١‏ 
۳ الأمر بصناعة الفلك (۳۷۔ ۹) 
٤‏ - الطوفان )٤١ - ٠١(‏ 
ه ‏ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين )٤۹ - ٤٤(‏ 


ثبداً الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » وتكذيب قومه له وثبوتهم على كفرهم » ومن ثم الامر 
بصناعة الفلك » و بعد ذلك تأتی نتقفاصيل أحداث الطو فان »> و مأ يعد الطوفان 


و ۔ فی سورة نوج ( ۷1) : 
أ إرسال نوح › والدعوة إلى عبادة الله )٤ -١(‏ 
۲ تکذیب قومه له (٥۔ )۲٣‏ 
۳ إهلاك الكافرين (١٠۔ )١‏ 
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تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام » ثم تحكى تفاصيل الشكوى إلى الله من قوم كافرين › 
يصرون على كفرهم » وكأنه يعتذر إلى الله حيث لم يستطع هدايتهم . ومن ثم غرقهم فإدخالهم 
النار درن تفصيل . 


ز - فى سورة "المؤمنون" () : 
1 إرسال نوح » والدعوة إلى عبادة الله وحده (۲۲) 
٢‏ تکذیب قومه له ٤(‏ ۲ - 1( 
۳ اأوحى بصناعة اأوالت (TY)‏ 
٤‏ - نجاة المؤمنين » و إهلاك الكافرين ١ -٠١۷(‏ ") 


تبدأ الأحداث بإرسال نوح عليه السلام ء ثم تعرض لتمادى قومه فى سخريتهم به » حنى 


اسثنصر ريه فنصره . 


ح - فى سورة العنكبوت ( )۸١‏ : 
١‏ - إرسال نوح إلى قومه )١٤(‏ 
١‏ لبثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما )١٤(‏ 
۳ إهلاك الكافرين › و نجاة المؤمنين )٠١ -٠١(‏ 


تبداً الأحدات بإرسال نوح عليه السلام وتحكى قصة صبره الطويل على دعوته لقومه › و لم 
جد هذه المدة الطويلة شيئًا مع قومه . 
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فى كل المتتاليات الوظيفية التى تمثل قصص نوح › نجد وظائف ثابتة تتكرر فى كل مرة › 

وأخرى غير ثابتة ء أما الثابتة فهى : 
١‏ إرسال نوح عليه السلام والدعوة إلى عبادة الله وحده . 

تكذیب قومه له . 

۳ نجاة المؤمنين › و إهلاك الكافرين . 
وأما الأخرى » فيؤّثر حضورها أو غيابها فى تغيير الصورة التى تأتى عليها القصة : فمرة هى 
قصة العذاب الذى وقع بقوم نوح جزاء تكذيبهم › وثانية هى قصة الدعوة إلى الله ء وثالثة هى 
قصة قوم مكذبين » ورابعة هى قصة تحدى نوح لقومه » وخامسة هى قصة الطوفان » وسادسه 
هى قصة الشكوى إلى الله ء وسابعة هى قصة انتصار الله لنبيه » وثامنة هى قصة الصبر الطويل 
على الدعوة , 


. قصص هود عليه السلام : 
!فى سورة القمر (۷): 
ا ۔ تکذیب عاد (۱۸) 


تحكى الأحداث فی ايجاز شديد - مأ وقع بقوم هود من عذاب »> جزاء تکدیبهه [ 


ب ۔ فی سورة الأعراف (۹") : 
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1 ارسال هود » والدعوة إلى عبادة الله و حده )٦٥(‏ 
- تكذيب قومه » وطلبهم العذاب (11- (Y۱‏ 
٣‏ - نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذبين )۷١(‏ 


تحكى الأحداث موقف قوم من الوحى ؛ حيث استكبروا وكذبوا وسخروا » فعوقبوا وأهلكوا . 


ج - فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 

مقدمة : تکذیب عاد (۱۲۳) 

تم تفصيل : 
دعوة هود لقومه (٤۱۲۔ (۳١‏ 
- تکذیب قومه له (۱۳۳۔ ۱۳۹) 
۳ إهلاك عاد ( ۱۳۹) 


يبدأ السياق بمقدمة تحدد اتجاه القصة من البداية ‏ كَذَبّت عاذ المرسلين(۳١۱١)‏ 4 ثم تفصل 


د فی سورة هود (01) : 
| - إرسال هود والدعوة إلى عبادة الله وحده ٠١(‏ ۔ )١١‏ 
۲- تکذیب قومه له (۳٥۔ )٥٤‏ 
۳ ۔ تحدیه لھم ٥٤(‏ ۔ )٥۷‏ 
٤‏ - نجاة المؤمنين ء و إهلاك الكافرين )٠١ -١٥۸(‏ 
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تحکی الأحداث ۔ فی تفصيل - ما كان من تحدى هود لقومه بعد أن ايس منهم »› وما کان بعد 
ذلك من إهلاكهم ‏ وتلك عاذ جحذوا بيات رهم وعصتوا رة ولوا مر كل جار عنيدٍ( ۹ه 


)وأثيغوا في هذه الذُنيا نة ووم القيَامَة ألا إن عادا كفرأوا رهم ألا بُخدا عاد قوم شود( )٠٠‏ 4 . 


ه فى سورة الأحقاف )٦١(‏ : 
١‏ - إنذار هود لقومه )١(‏ 
- تكذيب قومه واستعجالهم العذاب (۲۲- ۲۳) 
۳ إهلاك عاد (٤۲۔ )٣١‏ 


تحکی الأحداث قصة قوم جاهلين أنذروا فکديو ا ٤‏ ورأوا العذاب فحسبوه غینا ؛ فهلکوا 


نلاحظ أن الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح عليه السلام » نتكرر ههنا كذلك » وهى هنا 
أيضا تابتة فى كل المتتاليات الوظيفية : 

. الإرسال والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

٠ التكذيب‎ ۲ 

۳ نجاة المؤمنين »› وإهلاك الكافرين . 
وهناك وظاتف آخرى متغيرة › یؤثر حضورها فی تغییر المتن الحکائی ؛ لیاتی کما رأینا فى 
صور مخئلفة : فمن حكاية صورة العذاب » إلى موقف القوم من الوحى » إلى قصة قوم مكذبين › 
إلى قصة تحدى هود لقومه › إلى قصة الجهل الذى يعمى الأبصار والبصائر . 
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| فى سورة القمر (۷: 
١‏ ۔ تكذيب ثمود -۲١(‏ 1( 


۲ وقوع العذاب ١(‏ - 1( 


تحكى الأحداث ما وقع بثمود من عذاب جزاء نكذيبهم . 


ب ۔ فی سورة الأعراف (۳۹) : 
| - إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده (۷۳- )۷٤‏ 
۲ - تکذیب قومه له ۷٥(‏ ۔ )۷١‏ 
۳ - عقر الناقة وطلب العذاب (۷۷) 
٤‏ إهلاك الکافرین (۷۸- ۷۹) 


هذه قصة الدعوة إلى الله : نبى يدعو وقوم يكذبون › ويسخرون من المؤمنين › ويج 
بآيات ربهم ؛ فيهلكهم الله بذنوبهم › ويعجل لهم الهلاك دون تفصيل . 


ج فى سور ة الشعر اء (۷): 
أ نکذیب نمود )۱٤١(‏ 
ıı‏ دعوة صالح لهم (١٤۱۔ )٠١١‏ 


١آ‏ تكذيبهم له » وطلبهم أية (۳١١٠۔ ٤‏ 
٤‏ اأناقة » و التحدير ( 1٥°‏ 107( 


> عقر الناقة » والندم )٠١١۷(‏ 
٦‏ إهلاك ثمود )۱٥۸(‏ 


تبداً الأحداث بتقديه يحدد اتجاه القص + كدت تموذ المرسلين(١١٤٠)‏ )4 ومن ثم نتفصل 


الأحداث قصة التكذيب المركوز فى نفوس أصحابه › فهم يتحركون بتوجيه منه . 


د فى سورة النمل )٤۸(‏ : 
| - إرسال صالح إلى ثمود › وانقسامهم فريقين )٠٥(‏ 
- كفر الفريق الضال » وتشاؤمهم من المؤمنين (1 )٤١ - ٤‏ 
٣‏ عقد العزم على قتل صالح وأهله ٤۸(‏ ۔ )٠١‏ 
٤‏ - إهلاك الكافرين › ونجاة المؤمنين (١١۔ )٥١۳‏ 


تحكى الأحداث قصة قوم مكروا بنبيهم » وبيتوا لقتله » فأهلكهم الله بما مكروا . 


هھ - فی سورة هود (۲): 
١‏ إرسال صالح ء والدعوة إلى عبادة الله وحده )٦١(‏ 
۲ تكذيب قومه له » وإنكارهم لحاله )٦١(‏ 
ı‏ عقر الناقة » وانتظار العذاب 10-1( 
٤‏ - نجاة المؤمنين › وإهلاكف الظالمين(٦1‏ - )١۷‏ 
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وهذه قصة انحراف الفطرة » حين يصير الحق ضلالا وباطلا › والباطل حقا ؛ إذ نجد فى 
ردهم على نبيهم ( قد كثت فيتا مرأجوا قبل هذا ) أى قبل أن يدعوهم إلى الحق الذى سيكلفهم 
ترك اتباع الهوى . 


ي 4# 
العائذے ° 
| 
ر 


ههنا أيضا تتكرر الوظائف الثابتة فى قصص نوح وهود عليهما السلام : 
١‏ الإرسال و الدعوة إلى عبادة الله وحده , 
۲ التكذيب . 
۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
وتم وظائف أخرى متغيرة ثؤثر فى متن الحكاية » وتؤدى إلى زيادة خصوصية القصة ؛ فتاتى 
مرة قصة التكذيب والعذاب » ومرة قصة الدعوة إلى الله ء ومرة ثالثة قصة التكذيب الذى يقود 


أصحابه إلى هلاكهم »› ورابعة قصة المكر الذى يهلك أصحابه » وخامسة قصة انحراف الفطرة . 


فى سورة القمر (۳۷) : 
| ۔ تکذیب قوم لوط (۳۳) 
- إهلاك المكذبين › ونجاة المؤمنين )"١ -۳٤(‏ 
۳ إنذار لوط قومه ء وتكذيبهم له )۳١(‏ 
٤‏ مراودتهم لوطا عن ضیفه (۳۷) 


)۳۹ إهلاك قوم لوط (۳۷۔‎ ٥ 
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ت أنذر و | فكذب | فحق هلاكي ' 
تعرض الاحداث قصة إهلاك قوم لوط ؛ حيث أنذروا بوا فحق هلاکهم 


ب ۔ قېی سورة الأعراف (۹): 
| ۔ إنکار لوط فعل قومه (۸۰- ۸۱) 
۳ - نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين (۸۳- )۸٤‏ 


ب اھ 2 ۹ ۰ 
تحكى الأحداث قصة الدعوة إلى الله » باتباع هديه › وترك اتباع الهوى والإغراق فى 
[ ا ٤‏ 
الرذيلة . ومقابلة ذلك بالجحود والتكذيب . ومن ثم يكون الإهلاك جزاء وفاقا دون إمهال 
ودوں مقدمات تفصيلية 1 


ج - فى سورة الشعراء )٤١۷(‏ : 
| ۔ تکذیب قوم لوط )۱٦۰(‏ 
۲ دعوة لوط لهم )۱١١ -١١١(‏ 
۲ - تهدیدهم بإخراجه إن لم ینته (۱۹۷) 
٤‏ - تصریحه بالبخض لعملهم › واستنصاره بربه (۱۹۸- )۱٦۹‏ 
ه ‏ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين )١۷٤ -٠١۷١(‏ 


هک ا دعو ؟ فدمر الله علأيهم . 
تحكى الأحداث قصة قوم مكذبين » صموا آذانهم عن عوة بيهم عليهه 


د ۔ فی سورة هود (5۲): 
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| ۔ مجیء الرسل إبراهیم ببشری الولد › و إخبارهم له بأمر قوم لوط )۷١ - ٦۹(‏ 
۲ مجىء الرسل لوطا » وضيقه بهم ؛ خوفا عليهم من قومه (۷۷) 

)۸۰ قدوم قومه یریدون ضیفه › ومحاولته منعهم (۷۸۔‎ - ٣ 

)۸١( كشف الرسل عن حقيقتهم › وطلبهم إليه بالرحيل‎ - ٤ 

)۸۳ -۸۲( إهلاك الكافرين‎ ٥ 


تعرض الأحداث حيرة لوط عليه ال 5 - لمعرفته بانحراف قومه ‏ حين أثته الملائكة فى 


صورة بشر ضيفان > وهو ليس بقادر على حسن استضافتهم . 


ه- فى سورة الحجر )٥١٤(‏ : 
١‏ - مجیء الرسل ابراهیم ببشری الولد » وإخبارهم له بأمر قوم لوط (۰۱۔ )٠۰‏ 
۲ - مجىء الرسل لوطا › وإخباره بأمرهم ٦١(‏ ۔ )٦١‏ 
٣‏ - قدوم قومه يریدون ضیفه › ومحاولته منعهم (1۷ - ۷۱) 
٤‏ - إهلاك قوم لوط (۷۲۔ ۷۷) 


تحكى الأحداث قصة تصديق النذير › أمام الشاكين المكذبين . وهذا ما جاء لأجله الملاتكة 
إلى لوط الذى كان قد توعد قومه بالعذاب ؛ فكذبوه ؛ فصدقته الملائكة بوقوع العذاب . 


و - فى سورة العنكبوت )۸١(‏ : 
١‏ - إنکار لوط فعل قومه (۲۸۔ ۲۹) 
- استهزاء قومه » وطلبهم العذاب (۲۹) 
۳ استنصار لوط بربه (۰) 
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۳٣۲ . ۳١١ مجىء الملائكة ابرا يم باليشر ى »و أخبا ھ با الق به‎ ٤ 

هیہ وإخباره بامر القريه ( ( 
٥‏ مجىء الملائكة لوطا » وضيقه بهم ؛ خوفا عليهم من قومه (۳) 
٠‏ إهلاك القرية (۳۳- )١‏ 


تحكى الأحداث طبيعة الدعوة التى أرسل لها لوط » ومالقى من استهزاء قومه › ومن لثم 


تعرض نصر الله أنبيه حين استنصر به . 


ههنا نجد الوظائف التلات الثابتة فى قصص كل من نوح » وهود › وصالح : 

| - الدعوة إلى تقوى الله . 

۲ ۔ التكذيب ٠‏ 

۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
تنضاف إليها الوظائف المتغيرة » لتغير الشكل الذى تأتى عليه القصة » وتمنحه خصوصينه 
فيكون مرة هو قصة إهلاك قوم لوط › ومرة قصة الدعوة إلى الله ء وثالثة قصة قوم مكذبين › 


ورابعة قصة حير ة النبى » وخامسة قصة تصديق النذير » وسادسة قصة نصر الله لنبيه . 


ا فى سورة الأعراف (۳۹) : 
أ ارسال شعيب إلى مدين » والدعوة إلى عبادة الله وحده (AY ^A»)‏ 
۲ تکذیب قومه و استکبارهم (۸۸۔ )٩۰‏ 


)۸٩( استنصار ه بربه‎ ٣ 
)۹۲ -۹۱( إهلاك الکافرین‎ - ٤ 


2_ تحسر شعیب علیهم )٩۹۳(‏ 


تعرض الأحداث قصة الدعوة إلى الله » وموقف المدعوين منها . 


ب - فى سور ة الشعر اء :)٤۷(‏ 
١‏ - تكذيب أصحاب الأيكة )۱۷١(‏ 
۲ دعوة شعیب لهم (۱۷۷ ۔ (1A‏ 


۳ ۔ تکذیبهم له » وطلبهم العذاب -۱۸١(‏ ۱۸۷) 
٤‏ إهلاك المكذبين (۹۸۸۔ )۱۹١‏ 


تعرض الأحداث قصة قوم مكذبين » أهلكوا عقابا على تكذيبهم رسولهم . 


ج فى سورة هود (9) : 
أ ارسال شعيب إلى مدين > والدعوة إلى عبادة الله وحده )۸١ -۸٤(‏ 
۲ تکذیب قومه له و استهزاؤهم به (۸۷- )٩۱‏ 
۳ ۔ تهدیدہ لهم بعذاب الله (۹۲۔ )۹٣‏ 


)٠٥ -۹٤( نجاة المؤمنين » وإهلاك الظالمين‎ - ٤ 


تعرض الأحداث قصة رسول جاهر قومه بالتهديد بالعذاب »› بعد أن يئس منهم أنكذيبهم 
وكفرهم . 


- تعفيب : 

نحن هنا أمام الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص نوح » وهود » وصالح » ولوط : 

- الإرسال والدعوة إلى عبادة الله وحذه . 

٠ التكذيب‎ ١ 

۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
وثم وظائف أخرى متغيرة › تعطى منتالية الوظائف فى كل مرة شكلا جديدا » يعطى مدلولا 
مختلفا فى كل مرة › فمرة نجد قصة الدعوة وما يحف بها » ومرة قصة عاقبة المكذبين › ومرة 


- قصص موسى عليه السلام 


أ فى سورة الأعراف )١(‏ : 
مقدمة : الإرسال » والدعوة › والتكذيب ( ٠١۳١‏ ) 
ثم تفصيل : 
| - إرسال موسى إلى فرعون وقومه › مؤيّدا بالمعجزات )٠١۸-٠١٤(‏ 
۲ تکذیب فرعون وقومه (۱۲۷-۱۰۹) 
٣‏ - نجاة بنى إسرائيل » وإهلاك فرعون وقومه ( ۱۳۰۔۳۷٠‏ ) 
٤‏ - انحراف فطرة ہنی إسرائیل » وفساد طبیعتهم ( ۱۳۸۔۸١۱‏ ) 
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ههنا » وكما رأينا مع قصص سورة الأعراف : نوح » وهود » ولوط › وشعيب ؛ نلتقى مع 
الوظائف الثلاث التابتة : الدعوة . التكذيب . النجاة » والإهلاك ؛ غير أن الوظيفة الأخيرة ههنا 
لاتعنى خاتمة القصة » كما مربنا فى القصص السابقة » وإنما هى بداية لجانب أخر من القصة › 
يتكفل بإظهار فساد طبيعة بنى إسرائيل › وانحراف فطرتهم › وهم الفريق الناجى المفترض فيه 
الإيمان » لكن طبيعتهم تمنعهم عن أن يثبتوا على العقيدة الصحيحة ؛ فينحرفوا مرة بعد مرة ء وما 
يزال الرسول بين ظهر انيهم . 


اب ۔ فی سورةطه ( )٤٤٥‏ , 
١‏ - اختیار موسی للرسالة ( ۴٣-۹‏ ) 
١‏ - تذکیر موسی بنعم الله عليه ( ٤۱-۳۷‏ ) 
۳ - إرسال موس إلى فرعون ( ٠١ ٤١‏ ) 
٤‏ - استکبار فرعون و نکذیبه ( ۷٦-٥١‏ ) 
© إهلاك فرعون وقومه ( ۷۷۔۷۹ ) 
٦‏ - إنجاء بنى إسرائيل » وضلالهم ( ۹۸-۸۰ ) 


تحكى الأحداث قصة الرسالة » ومصاحباتها من دعوة › ونكذيب › وإهلاك و إنجاء . حيث 
تبداً القصة بحدث اختيار الرسول › بداية من تعريف الله له بذاته › وأنه اختاره أرسالته › وأيده 
بالمعجزات الخارقة ؛ تمهيدا لإرساله إلى فرعون › ويذكره الله بأنه - من قبل قد من عليه 
بنعمه » منذ ميلاده حتى إرساله › ليْصنع على عينه ؛ حتى إذا ذهب إلى فرعون ذهب مطمئنا 
إلى معية ربه ورعايته له اطمئنانا مطلقا . وليذهب إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى ؛ لكنه كذب 


إسرائيل الكريمة › التى رفضوها بجهلهم واتبعوا أهواءهم ؛ فعبدوا عجل السامرى »› حتى عاد 
موسی من میعاد ربه فحرقه › ونسفه فی الیم نسفا . 


ج- فى سورة الشعراء )٤١(‏ : 
١‏ ۔الإرسال (١٠۔٤۲)‏ 
التكذيب ( (1-۲١‏ 


إهلاك فرعون وقومه › وتکریم بنی إسرائیل ( ۷٥۔۷٦‏ ) 


ههنا نقابل الوظائف التلاث التابتة » حيث نبدأ مع إرسال موسى إلى قوم فرعون الظالمين › 
ودعوته لهم ؛ لکنهم یکذبونه مستکبرین معرضین عن دعوته ؛ بعد أن یجادل فرعون موسی 
فی تربیته له › وفی قتله القبطى › ثم فى الله رب العالمين » محذرا إياه أن يتخذ إلها غيره ؛ 
ويجمع له السحرة ليغلبوه ؛ فيغلبوا ويؤمنوا بالله رب العالمين ؛ ويغضب فرعون ويرسل فى 
المدائن حاشرين محذرين ؛ وتكون عاقبتهم الإهلاك وتوريث بنى إسرائيل جناتهم » وكنوزهم › 
ومنازلهم . 


د فى سورة القصص ( ٤١‏ ) : 
مقدمة : ( ١-١‏ ) 
١‏ طفولة موسی (۱۳-۷) 
۲ الخروج إلى مدين ( ۲۸-٠٤‏ ) 
۳ - الرسالة » والعودة إلى مصر ( ٠١-٠۹‏ ) 
٤‏ -مجیء موسی › ودعوته آل فرعون ( ۳۹۔۲۷ ) 
٥‏ ۔ تکذیب فرعون واستکباره ( ۱۸۔۱۹ ) 
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إهلاك الظالمين ٠‏ فرعون وجنوده ( (1-٤١‏ 


تبدأً القصة بمقدمة عن استكبار فرعون › وإفساده » وإرادة الله التمكين لبنى إسرائيل ؛ ومن 
ثم يأخذ السرد فى تفصيل ذلك ؛ فيبداً منذ طفولة موسى التى جاءت مع إذلال بنى إسرائيل 
واضطهادهم › فتلقيه أمه فى اليم خوفا عليه » ويلتقطه آل فرعون » ليعود إلى أمه بعد أن يرفض 
المراضع اللائى عرضن عليه . ومن ثم ينتقل السياق إلى شبابه وقتله للقبطى › ورحيله إلى 
مدين » ليلتقى بالمرآتين › ويتزوج إحداهما » ويعود إلى مصر بزوجه بعد أن قضى الأجل ؛ 
لتبدأ فى طريق العودة رحلة الرسالة » فيكلفه الله بدعوة آل فرعون ؛ ويكذبه فرعون وجنوده ؛ 
فتكون العاقبة الوبيلة على المكذبين + قأخذتاه وَجُثودَة فنَبَدَتَاهُم فِي اليم قانظرٴ كف گان عاقب 
الظالمي(۰٤)‏ ). 
تعقيب : 

ما زالت الوظائف الثلاث الثابتة فى قصص الأنبياء السابقين ( نوح » وهود »› وصالح › 
ولوط » وشعيب ) - : الدعوة . التكذيب . الإهلاك والإنجاء - تؤكد ارتباطها بالرسالات ء 
فتاتی ههنا فى قصص موسى عليه السلام › تنضاف إليها وظائف أخرى لتغير من تأثيرها فى 
نفوس المتلقين » تبعا لتغير السياق الذى ترد فيه القصة . 


قصة موسى والعبد الصالح : 
فى سورة الكهف : 
١‏ - الرحلة إلى مجمع البحرين )٠“(‏ 
- نسيان الحوت ( العلامة ) )١٤ -٦١(‏ 
٣‏ لقاء العبد الصالح » واتباعه على شرطه (١٥٠۔ )١١‏ 
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)۷۷ -۷١( الإخلال بالشرط ثلاث مرات‎ ٤ 
الفراق › وتأويل الأحداث العجيبة (۷۸- ؟۸)‎ ٥ 


ترد قصة موسى والعبد الصالح مرة واحدة › فى سياق واحد ؛ فيبدو فيها التماسك الوظيفى 
الذى تتمتع به مثيلاتها من القصص المذكور مرة واحدة ›» كما سذرى فى قصة يوسف عليه 
السلام . 

تبداً القصة بالرحلة إلى مكان غير معلوم › و لقاء رجل مجهول يقوم بأفعال غير مبررة : 
خرق السفينة » وقتل الغلام › وإقامة الجدار لمن رفض إطعامه ؛ أفعال تحمل الشر والغرابة فى 
ظاهرها › لكن تأويلها الذى يأتى مع الفراق يحمل معنى آخر : فخرق السفينة كان رحمه 
بأصحابها » وقتل الغلام كان رحمة بأبويه › وإقامة الجدار كان رحمة بغلامين يتيمين فى المدينه 
وكان أبوهما صالحا ؛ ومن ثم يكون وقع الفراق أليما » وتأثيره مذهلا لموسى › فلا نسمع له 
تعليقا » وإنما ينتقل السياق إلى قصة أخرى . 


قصة يوسف عليه السلام : 


| ۔ رؤیا یوسف )١ - ٤(‏ 

۲ - حسد الإخوة (۷- ۱۸) 

٣۔‏ یوسف عند عزیز مصر (۲۱-۱۹) 

)١٤ -۲١( محنة المراودة‎ ٤ 

)٤١-٠١( " يوسف فى السجن " رؤيا السجينين ورؤيا الملك‎ - ٥ 
)٥١۷ - ٥١( براءة يوسف والتمكين له‎ - ٦ 
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۷- قدوم إخوته عليه » واجتماعه بأخیه (۸٥۔-‏ ۸۳) 
۸- تاأویل الرؤیا (٤۸۔ )٠١١‏ 


ترد هذه القصة فى سياق واحد » ونكتمل فى بنية وظيفية واحدة متماسكة ؛ فالحكاية تبدا 
برؤيا يوسف ٠‏ التى تكشف عن حسد إخوته » ذلك الحسد الذى كان سببا فى وصوله إلى بيت 
عزيز مصر › حيث راودته امرأة العزيز عن نفسه › مما تسبب فى دخوله السجن › الذى كان 
سببا فى التمكين له > حيث وصل إلى الملك عن طريق ساقيه » وتسبب التمكين له فى اجتماعه 
بإخوته » ومن ثم فى تحقيق الرؤيا ... هكذا تترابط الوظائف فى القصة ترابط السبب والنتيجة ؛ 
حيث تتنامى الوظائف ٠‏ وتتناسل اللاحقة من السابقة حتى تكتمل القصة . 


قصص سليمان عليه السلام : 


ا فی سورة ص (۲۸) 
أ سليمان والصافنات الجياد )*۲- (T1‏ 
۲ فتنة سليمان ٤(‏ ) 
۲ استغفاره » وسؤ اله ملکا لا ینبغی لأحد بعده )١(‏ 
٤‏ - ملك سلیمان )٤۰١ -۲۳١(‏ 


تحكى الأحداث قصة عبد أواب + وَوَهبتا ذاو سليْمّان نعم العبْذ نه آوابا(٠۳)‏ 4 اتاه الله 
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ب - فى سورة النمل )٤۸(‏ 
| - ملك سلیمان (١٠۔‏ ۱۹) 
۲ مجیء الهدهد بخبر سیا (۲۰۔ )۲١‏ 
۳ ۔ کتاب سلیمان إلیهم (۲۷۔ )٤‏ 
٤‏ - هدية الملكة إلى سليمان )٠١(‏ 
٥‏ رفض الهدية » و تهدیدهم بالحرب (۲۹- ۳۷) 
٦‏ انتقال عرش الملكة عند سليمان (۳۸- )٠١‏ 
۷ ننكير العرش وتعرفها عليه .. ٤١(‏ ۔ )٤١‏ 
۸ إسلام ملكة سباً )٤٤(‏ 


تحكى الأحداث عن ملك سليمان › وعما آتاه الله من علم بمنطق الطير ؛ فالهدهد سيخبره 
بخبر سباً » والمرأة التى تحكمهم ؛ تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام . وعندما يريد عرش الملكة ياتيه 
به الذى عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليه طرفه › ثم إنه لا يقبل هدية الملكة التى كانت 
بغرض اختباره » ويخبرنا السياق أن عدم قبوله الهدية كان سببا فى مجىء الملكة إليه » ومن ثم 
إسلامها معه لله رب العالمين ؛ وكأنه لو قبلها لكان للأحداث التالية شأن آخر . 


ج۔ فی سورة سباً )٥۸(‏ 
١‏ - ملك سليمان )۱١(‏ 
۲ تسخير الجن له )١١ -١١(‏ 
٣‏ موته » وإدراك الجن لذلك )١٤(‏ 
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تعرض الأحداث فضل الله على الشاكرين › وعلم الجن المحدود بحدود الظاهر › أما الغيب 


فهو من علم الله وحده لا یشرکه فيه أحد . 


- تعقيب : ما زال يتأكد لنا مرة بعد مرة › دور السياق فى تحديد الوظائف المختارة من تاريخ 
الشخصيات » وصولا إلى هدف تسعى القصة إلى تحقيقه ؛ ففى سورة ص نبد مع قوله تعالى 
ص والقرأءان ذِي الذكر(١)‏ 4 ويستمر السياق مع الذكر والتذكير › فالقرآن نزل ذكرا 
وتذكيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم » ولقومه + هذا ذكر وإِن للمتقين لحن مأبٍ(۹٤)‏ 4 + إن 
هو إلا ذكر” للعالمين(۸۷) ¢ فسليمان العبد الأواب الذى آتاه الله الملك جزاء أوابيته ٠‏ لم يكن 
شىء أحب إليه من ذكر الله » ونرى كيف نتوافق الوظائف المذكورة له ههنا مع السياق العام 
للسورة » بدءا من انشغاله بالصافنات عن ذكر ربه › وإسراعه بالتوبة إلى الله وسواله ملكا 
واسعا منحه الله إياه . وفى سورة النمل يخبر الله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ( وإئك 
لثلقى القرأءان من لذن حكيم عليم(1) ¢ وهذا الحكيم العليم هو الذى آتى داود وسليمان العم 
ولق ءاتیتا داود وَسليْمَانَ عِلمًا ... )٠٥(‏ ) ( وورث سليْمَان داو وقال يَايها الئاس علَمتًا 
مثطق الطيّر وأوتيتا من كل شىء إن هذا لهو القضتَل المّبين(١٠)‏ 4 وهو الذى أعطى محمدا 
القرآن آية بينة . وال تعالى وحده عالم الغيب » والجن الذين عملوا لسليمان كل ما عملوا ء 
لاطاقة لهم على معرفة شىء منه ‏ عالم العَيّب لا يَعَزأبأ عَنة مثقال ذرةٍ فِي السموات ولا في 


الأرض ولا أصنْغرٌ من ذلك ولا أكبر إلا في كتا مبين(۳) 4 سباً . 


الإيواء إلى الكهف » النوم » البعث (۹- )٠١‏ 
ب - تفصيل : 
١‏ الإيواء إلى الكهف )۱۸-١۳(‏ 
۲ بعثهم » والعتٹور علیهم )۲١-۱۹(‏ 
٣‏ الاختلاف فى عددهم › وفى مدة أبتهم فى الكهف (۲۲ - ١؟)‏ 


تبداً الأحكاية بعرض موجز » يجمل أحداث الإيراء إلى الكهف › والنوم › والبعت . تم يفصل 
الحديث بعد ذلك عن هؤلاء الفتية المؤمنين الذين فروا بدينهم إلى الله ؛ فآواهم ونصرهم وجعلهم 


لأناس آية . 


- قصة قارون : 
فى سورة القصص : 
| - قارون وبغیه على قومه )۷١(‏ 
۲ نصح قومه له -۷٦(‏ ۷۷) 
۳ اغتراره بما عنده » واستکباره أن يقبل النصح (۷۸) 
٤‏ - افتتان الضعفاء به )۷١(‏ 
١‏ نصح المؤمنين لهم )۸٠(‏ 
- انخساف الأرض بقارون وداره )۸١(‏ 
ه ‏ انتباه الضعفاء من غفلتهم (۸) 
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إنها قصة قارون وبغيه على قومه » واستكباره أن يقبل نصح الناصحين منهم ؛ فكان أن 
خسف الله به وبداره الأرض . ولنر كيف تتناسل الوظائف > اللاحقة من السابقة ٠‏ فقد انثبه 
الضعفاء من غفلتهم ؛ لأنهم رأوا ما حاق بقارون من خسف له ولداره ؛ وقد حدث هذا الخسف 
نتيج لکبره وبغيه . 
قصة أصحاب الجنة . 
- فى سورة اقلم : 

| - عزمهم على الانفراد بتمرها دون المساكين )۱۸-١١۷(‏ 

۲ إهلاك الجنة أثاء نومهم )"٠ -٠١۹(‏ 

۲ الاجتماع › والذهاب لجمع ثمار الجنة )١ .۲١(‏ 

)۳۲ -۲١( التلارم والرجوع إلى الله‎ - ٤ 


إنها قنسة نقر عادوا إلى ربهم نادمين ؛ لأن ربهم عجل لهم العذاب ؛ حيث انتووا الانفراد بما 


أتاهم من نعيم . 


- قصة أبنى أدم : 

فى سورة المائدة ‏ 
١‏ - القربان (۲۷) 
۲ - التهدید (۲۷۔ ۹) 
۳ القتل )١(‏ 
٤‏ - مجىء الغراب )۳١(‏ 
٥‏ ۔ الندم )۳١١(‏ 
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ما تزال ميزة القصص المفرد التى تنجلى فى تماسك وظائفه تظهر فى قصة ابنى آدم : فالقاتل 
من ابئى آدم ندم ؛ لأنه عجز أن يكون متل الغراب ؛ إذ لم يوار سوءة أخيه حيث فتله ؛ وقتله › 
لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه ؛ والله لم يتقبل قربانه ء لأن الله إنما يتقبل من المتقين . 
فابن أدم ( القائل) لم يكن من المتقين ؛ فلم يتقبل الله قربانه ؛ فتوعد أخاه الذى فيل منه ؛ 
وقثله ؛ ولم يدر ما یفعل به › حتی رأی غرابا يبحث فى الأرض ؛ ليعلمه كيف يوارى سوءة 
أخيه ؛ فندم إذ اكتشف عجزه عن أن يكون مثل هذا الغراب . 


۔ فی سور د الكهف . 
١‏ - رجلان أوتى أحدهما زينة الحياة الدنيا (۳۲۔ )"٤‏ 
٢‏ مفاخرته لصاحبه › ونصح صاحبه له ۳٤(‏ ۔ <( 
۳ ضياع الجتنين › والندم )٤١ - ٤١(‏ 


إنها قصة غافل ضاعت جنتاه ؛ حيث لم يؤد شكرهما لله المانح › وتكبر وتاه بما عنده . لقد 


ندم ؛ لأن الجنتين قد ضاعتا ؛ وهما قد ضاعتا لأنه لم يؤد شكرهما ؛ وهو لم يؤد شكرهما لأنه 


ظلم نفسه بجحود نعمة ريه . 


قصة عيسى اين مريم عليهما السلام : 


سے فی سورة مریم 4( : 
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برزه 0 
| - زکریا یرزق بیحیی (۲ ( ) | : 
ه بکور من مریم بغیر أب (٦۱۔‏ 
۲ - قضاء الله بکون عیسی 
لمسیح 1-11( 
ا دم عیسی فی المهد (۲۷۔ ۳۴) 
٤‏ عودة مريم إلى أهلها » وكلام : 
قصة مبلاد 9 جز ة طفولته , 
ههنا قصه میلاد عیسی » ومعجز 


ب - فى سورة الأنبياء (۷۳) : 
) رز بیحیی )٦۰١ -۸٩(‏ 
١‏ ۔ زکریا یرزق بیحب 
نها آية للعالمين )٩١(‏ 
۲ ۔ مریم وابنھا اږ 


ج- فى سورة آل عمران )۸٩(‏ : 
| ۔ میلاد مریم (١٠۔‏ ۲۷) 
2 )۱ 
٦‏ - مریم فی کفالة زکریا (۳۷۔ )٤١‏ 
ل 8 
I‏ أصطفاء الله لمريم ( ( 
(fA _ f°‏ 
- تبشیر ها بعیسی ر( 
. سالة عیسی )٥١ - ٤۹(‏ 
لی ا ائیل ومکرهم (۲٥۔ )٥٤‏ 
ا ۔ گفر بنی إسر اد ۷ 
“ر آ۵۵ _ 
۷- رد مكر الكافرين ( 
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بدا الأحداث من قبل ميلاد مريم المنذورة لله » التى تولد ويكفلها زكريا » فيرى من كراماتها 
ما يجعله يدعو ربه أن يهبه ذرية طيبة ؛ فیستجیب الله له ویهبه یحیی مع کبره وعقر امرأته › 
وبعد ذلك يهب مريم ولدا بقدرته التى وهبت زكريا من قبل الولد - ومن ثم يعده للرسالة ويرسله 
إلى بنى إسرائيل مؤيدا بالمعجزات ؛ فيكفرون به مع ذلك » ويمكرون به › فينجيه الله من 
مكرهم . 
د ۔ فى سورة المائدة )١١١(‏ 

| - تذکیر الله لعیسی ابن مریم بنعمته عليه وعلی والدته )۱٠۰(‏ 

- إيمان الحواريين ء وطأبهم المائدة )١١٤ ١١١(‏ 

۳ - إنزال المائدة » وتوعد الكافرين )٠٠١(‏ 


؛ - حوار - بين الله وعيسى - حول وحدانية الله )۱١۸ -١۱١١(‏ 


تدور الأحداث حول قضية التوحيد : فالله تعالى قد أنعم علىعيسى وعلى والدته » وجمع حوله 
قلوب الحواريين »› فهو ربه الخالق المتصرف » ثم يؤكد للمكذبين كذبهم ؛ إذ لم يقل عپسى للناس 
اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » بل دعاهم إلى عبادة الله ربه وربهم . 
- تعفيب : 

تقترن قصة عيسى دائما بقصة زكريا عليهما السلام › التى تاتى تمهيدا لهذا الحدث الخارق 
( ميلاد بغير أب ! ) وفى المائدة ليست القصة فى حاجة إلى هذا التمهيد ( بقصة زكريا ) لأننا 
فى القيامة و فى الحساب › حيث لا دعوة › ولا إيمان »› ولا كفران » وإنما جزاء على ما كان . 


خصائص المتن القصصى فى القرأن الكريم : 
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رأينا » فيما مر علينا من قصص قرآنى » أن ثمة قصصا يرد أكثر من مرة فى مواضع 
مختلفة من الكتاب الحكيم » وأخر يرد ذكره مرة واحدة فقط › وأن النوع الأول يأتى فى كل مرة 
يذكر فيها بشكل مختلف › كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح › وهود » وصالح › ولوط › 
وشعيب › وموسى ... وفيها جميعا › نجد نواة وظيفية تتكرر » فيما عدا قصص أدم الذى يمثل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقرأً فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى فنا 
افيطوا مڻها جَميعًا فاا اگم مٽي هى فمن ٿيعَ هُڌاي فلا خوفا عليِهم ولا هم َحزکون(۲۸ 
)والذين كفروا وكذبوا بايّاتا أوليك أصحَاب التار هم فیا خالدون(۳۹) 4 ثم تتوالى القصص 
يعد ذلك : يأتى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت ثلك النواة 
الوظيفية التى انبنى عليها جميع القصص التالى : 
١‏ - الدعوة إلى عبادة الله وحده , 
- الرفض والاستكبار . 
۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور › تتغير الشخصيات › بينما تظل وظائفها 
ثابتة : تظل الدعوة » ويظل التكذيب » وتظل العاقبة ... وكأنها قصة واحدة تتكرر حلقاتها على 
اللصورة نفسها » كلما كانت فثرة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان › ووعيده القديم . 


غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة - من قصص أالنبى الواحد - يجعلها تختلف › فى 
كل مرة » فى بنيتها الوظيفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
أو غياب آخرى ؛ مما يؤثر فى منتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالتالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر بنا من قبل . 
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وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسأت الو ظائف فبه » تماسكا منطقيا › 
زمنيا فى الوقت ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى › غالبا ء 
وكل وظيفة لها دورها الذى يحدده السياق . 
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۲ - سشخصبات السرد 


تحدتنا فيما مر عن المكون الأساسي الأول للمتن الحكائى ( الأحداث ) ونتناول الآن المكون 
الأساسى الثاني وهو الشخصيات . ولكى نتعرف على شخصياننا الحكائية في قصص القرآن 
أُمامنا أكثر من طريق : فهناك الأفعال التى تقوم بها الشخصية » والأوصاف التى توصف بها ؛ 
وهناك أيضا ما تقوله الشخصية عن نفسها » وما يقوله عنها الآخرون › سواء كانوا معها 
أو ضدها . وأهم من كل هذا » هئثاك العلاقات القائمة بين تلك الشخصيات » والتى نقوم بدور 
كبير فى الكشف عن طبيعة الشخصية السردية . 


- فى قصص آدم عليه السلام : 
يقابلنا ثلاث شخصيات » هى : الملائكة » وآدم > والشيطان : 
الملائكة : كائنات مفطورة على الطاعة ل اسجذوا_ لادم فسَجذوا ) فى سور : البقرة › 


فى سورتى : الحجر » وص . فهى كما نرى نماذج للطاعة و التسليم دون مراجعة أو إبطاء . 


الشيطان : يظهر فى هذا القصص نموذجا للعصيان المطلق » والاستكبار ء والحقد ... خلقه 
الله من نار السموم › فلم يحجم عن عصيان أمر ربه بالسجود لآدم ؛ وتبجح واستكبر معلنا رأيه 
۾ قال لم أن لأسنج لبشتّر خلقئة من صلصالٍ من حَمَا مَسنلون(۳۳) 4 الحجر + قال ءأسجد 
لِم خلقت طيتا(١4)1‏ الإسراء + قال آنا خير مِنة خلقتنِي من تار وخلقئه من طين(١١)‏ 4 
الأعراف - غافلا عن ذلك العنصر الكريم الزائد على الطين فى دم فإذا سي وتقخت فيه 


من رأوحي فقعُوا له سَاجدين ) فى سورتى : الحجر (۲۹) و ص (۷۲) أعماه الحسد لهذا 
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المخلوق ء ثم ما لبث هذا الحسد أن تحول إلى حقد طاغ ؛ حين آخرج من الجنة مطرودا من 
رحمة ربه ؛ إذ رأى أن آدم هو السبب فى كل هذا ؛ فأعماه حقده » مرة أخرى ء عن التوبة 
والاستغفار › وقد أنظر إلى يوم البعث › فعقد العزم على الانتقام من آدم وذريته ؛ وتبجح أماء 
ربه مجددا ؛ مفسما ليغوين ذلك المخلوق الذى كرمه الله » ولا يثرك فى سبيل ذلك طريقا إلا 
سلکه » ولا جهدا إلا بذله . 


وآدم : نموذج ثالث ؛ خلقه الله من صلصال من حمإ مسنون ؛ ثم نفخ فيه من روحه › وأولاه 
رعايته دائما ؛ فأمر الملائكة بالسجود له نكريما » ثم حذره من إبليس عدوه الأول - و حتى بعد 
أن أغواه إبليس بالأكل من الشجرة المحرمة › نجد الله لا يتركه › لأنه لا يتمسك بالمعصية كإبليس 
بل يتوب عنها › فيتوب الله عليه › ويهديه إلى طريق الجنة إذا أراد أن يعود ؛ فهو يرعاه دائما . 


فشخصية آدم ليست كالملائكة فى طاعتهم المطلقة . وليست كالشيطان فى عصيانه المطلق ؛ 
بل هی نموذج متوسط بينهما › لديه استعداد مزدوج لان يكون مطيعا ء أو أن يكون عاصيا . فهو 
يترجح بين الحمأً المسنون ( مادته التى خلق منها ) وبين ما فيه من روح الله » وميزان ذلك إرادة 
منحها الله إياه ‏ ولا منها رَغذا حَيْث شثْمًا ولا قربا هذه الجر فتكوتا من الظّالمين(*") )¢ 
البقرة ( فكلا مِن حيّث شيشمًا ولا قربا هذه الشنجرة فتكوتا من الظّالمين(۱۹) ) الأعراف 
+ إن هذا عدو لك ولزولجك فلا يُخرجتكمًا من الجن فتَشقی(۱۱۷) 4 طه ؛ فال يربى فيه هذه 
الإرادة بمنعه من الشجرة فى الجنة وبتحذیره من الشیطان فلا ينسى عهد الله . لکن آدم ليس ملكا 
» وإن فيه لضعفا يستغله الشيطان › وينفذ إليه منه + فوسوس لهم الشَيطان يدي لهما ما ووري 
عهمَا من سو آتهما وقال ما هاما ربځمَا عن هذه الشجرَة الا أن تځوتا ملين اوٴ وتا من 
الخالدين(١۲)‏ وقَاسَمَهمًَا إثي لما لمن التاصيحين(۲) ¢ الأعراف ( فوسوس إِيْه الشَيْطان 
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- فى قصص نو ح عليه السلام : 

نجد نموذج الخير متمثلا فى رسول الله إلى البشر - نوح - الذى أطاع أمر ربه » وصبر 
على قومه وتكذيبهم إياه واضطهادهم له مدة الرسالة ‏ ألف ستَة إلا حَسبين عَامًا )٠٤(‏ 4 
العنكبوت . لم يقعد عن دعوتهم » ومحاولة هدايتهم إلى الحق الذى لا يرون › وإزالة غشاوة 
الباطل عن قلوبهم ء وتبصيرهم بأنوار الإيمان . كان لقومه أخا ناصحا صادقا فى نصحه › أخذهم 
باللين وتلطف معهم > مقابلا اتهاماتهم ونكذيبهم إياه بسماحة النبى وثلطفه › واثقا بالحق الذى 
جاءهم به » مطمتنا إلى ربه الذى أرسله › لا يقابل تبجحهم بمتله » شأن الكبير النفس إذ يتغاضى 
عن زلات صغار النفوس ؛ أملا فى إصلاحهم ؛ لكنهم لا يرعوون › فيكشف لهم جانبا من الحقيقة 
ولا أفول لكم عندي زاين الله ولا أعلم عيب ولا أفول إتي ملك ولا أفول للذين نز دري أعينكم 
لن ينيهم الله حيرا الله أعلْم يما في أنشيهم )۳١(‏ هود . إنه لا يعدهم بشىء لأنه لا يملك شيئا 
إن آنا إلا تذير” مبين(١٠١)‏ 4 الشعراء . من أطاعه دخل الجنة ء ومن عصاه فقد أبى ول 
يلفعگم تصني إن أرَذت آن نصح لم إن گان اله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه راجعون(٤")‏ 
) هود . ثم تحداهم جميعا ( ٳڌ قال لِقوْمه ياقوٴم ِن کان كبر عليكم مقامي وئذکيري يايات الله 
فعلی الله توگلت قاجمعوا آمرکم وشرگاعگم ئم لا يكن آمركم عليكم عْمَة ئم اقضوا إلي ولا 
نثظرٴون(۷۱) 4 يونس . وحین تمادوا فى غيهم استنصر بربه + قال ربا الصرتِي بمًَا 
گذبون(٦۲)‏ 4 4 المؤمنون ( قال رب ٳِن قوي كذبون(۱۱۷)قافتح بيٽِي وبينهم فثحًا وجني 


ومن معي من المومنين(۸١۱١)‏ 4 الشعراء . 


ونجد النموذج المقابل - نموذج الشر - أتباع الشيطان - وهم الملا المستكبرون من قومه › لا 
يرون الحق › ولا يشعرون بالخير + لهم كاثوا قوْمًَا عمين(٤٠)‏ 4 الأعراف ؛ هذا وصفهم › 


وهذا فعلهم - التكذيب - لا عن رأى وحجة وبصيرة › وإنما عن استكبار › واستعلاء » وتجبر ؛ 
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نقرأً قولهم فى الأعراف ل إا لتراك في ضتَلال مُبين(٠٠)4‏ ولا يقولون شيئًا بعدها ؛ وفى هود 
يقولون  :‏ ما تراك إلا شر متا وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلتا بدي الر”أي وما رى لكه 
علَيْتا من قضتل بل نظنكم كاذبين(۲۷) ) فهو بشر » وأتباعه من السفلة الضعاف › ولا فضل لهم 
جميعا من مال أو جاه أو سلطان + ما هذا إل بشرٌ مِثكم يريد أن يفضتل عليكم ولو شاءَ الله 
لاثزل مَلايِگة ما سَمِعتا بهذا في ءابَاينا الأوڳينَ(٤‏ ۲ )إن هو إلا رجل به جن فتربًصُوا يه حتى 
حين(١)‏ 4 المؤمنون . وحين غلبوا بالحجة وضاقت صدورهم عن الحق + قالوا يائوح قد 
جادلئتا فأکترات جدالتا ایتا بمَا تعذتا إن كثت من الصًادقين(۲) 4 هود . تاركين الجدال إلى 
التحدى › فزعين إلى ما لديهم من قوة وسلطان ل( قالوا لين لم نئه يالوح لتكون من 
المرأجومين(١١١)‏ الشعراء ..... هذا هو نموذج الشر متمتلا فى المترفين المطموس على 
قلوبهم ؛ لا يرون حقا » ولا ينكرون باطلا » إنما هى الدنيا » والمجد فيها والعلو و السلطان ء فإن 
كانت رسالة فلتكن لإعلاء هذا السلطان ء كلامهم محدود ( جهلا ) يعتمدون على قوتهم المادية › 
ولا يقبلون توجيها أو إرشادا . 


وثم نموذج ثالث : المؤمنون مع نوح › نراهم من منظورين مختلفين : من منظور الكافرين ؛ 
فهم أراذل ء سفلة فقراء ء ضعفاء ء لا رأى لهم ولا نظر › ففى هود نقرأً ج وما ذراك البعلك إلا 
النين هم أراذلتا بادي الرّاي ) وفى الشعراء ( قالوا أئؤمن لك واتبعك الاأرانأون(١١١)‏ 4 
وفى سورة هود يعرض نوح نظرتهم لأصحابه + ول أقول للذين تزأدري أعيلكم لن يؤتيهم الله 
خیرا 4 . 

ونراهم من منظور نوح عليه السلام : مؤمنين › مهندين › عرفوا الحق فاتبعوه ( إن أجري 
إلا على الله وما آنا بطارد الذين ءامثوا (۲۹)) هود + وما أتا بطارد المومنين(٤٠١))‏ 


يوصفون به » دون أن يظهروا » أو أن يظهر من أفعالهم غير الإيمان والتسليم . 


فى قصص هود عليه السلام : 

نجد النموذجين المنقابلين : الخير ء والشر . نموذج الخير المتمثل فى نبى الله هود » المرسل 
من ريه بالهدى إلى قومه › ليدعوهم إلى ترك سبيل الشيطان » واتباع هدى الله - فى صبر › 
وحلم » وإحسان » وإغضاء عن سفههم وسوء أدبهم ؛ ثم فى حسم » وإنذار » وتوعد . 


وفى المقابل نجد نموذج الشر متمثلا فى الملا المستكبرين ٠‏ المكذبين » المستهزئين من قومه ء 
إنهم خلفاء الملا من قوم نوح » أعطوا بسطة فى الأبدان » وقوة فى السلطان + واذكروا إذ 
جَعكم خلفاءَ من بخد قوم ثوح وآزادكم في الخلق بَنطة (1۹) € الأعراف ( وتزذكم وة إلى 
فوتكم )٠۲(‏ ) هود < وأثرقتاهُم فِي الْحيَاة الدتيا (۳۳) 4 المؤمنون « أمَذكم يأنعام وبين )١١۳(‏ 
وجتاتٍ وعيون(٤١١)‏ 4 الشعراء ؛ أنجز فيهم الشيطان وعده ؛ فقادهم إلى الكفر والبطر ؛ 
فكانوا يستخدمون قوتهم فى التفاخر والتباهى والعبث ( آتبثون بل ريع ءاية تعبثون(۸١٠‏ 
)وتگخذون مصتایع لعلکم تخلدون‌(۱۲۹)وإذا بطشتم بطشثم جبارين(١٠۱١)‏ 4 الشعراء + فما 
عاذ قاستكيّرأوا في الأرأض يعيْر الحق وقالوا من أشد متا ثوَة )٠١(‏ 4 الشعراء . 


هكذا صفتهم : ضخام الأجسام » لهم قلوب لا يفقهون بها ء ولهم أعين لا ييصرون بها ء ولهم 
آذان لا يسمعون بها »› إنما يتهجمون فى شراسة ورعونة على ما يخالف مألوف قلوبهم › وما 
اعتادت عقولهم + قالوا أجثتتا لِتَعبْدَ الله وده وتذْرَ ما كان يعبذ ءاباؤتا )۷١(‏ 4 الأعراف 
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+ قالوا ياهود ما جثتا ببيتة وما تحن بثاركي ءالهينا عن قولك وما نحن لك يمؤمنين(٣٥)‏ 4 
هود . فتحدوا ۔ بجهلهم - نبى الله دون تدبر لما جاء به ( قاتا بمَّا تُعذتا إن كثت من الصادقن( 
)٠١‏ الأعراف ؛ إغلاقا لباب النصح والإرشاد من نبى الله لهم » وتكذيبا لإنذاره » واستهزاء 
بصدقه فيما جاء به من ربه » فکان هلاکهم › ثم صفتهم بعد موتهم ( کائهم أعجاز تخل خاوية( 
۷) 4 القمر . أو كَأَهم جا تخل منقعر,(١٠))‏ الحاقة ؛ لضخامة أجسامهم » وقوتهم التى أم 


تغن عنهم من الله شيئا . 


وأما النموذ- الثالث » الذين آمنوا مع هود فلم يذكروا إلا مرتين  :‏ فألجيتاهُ وآلذين مَعَهُ 4 
الأعراف ‏ وما جَاءَ أمرتا تَجيتا ودا والذينَ ءاموا مَعَه برَحمَة ملا وتجُيتاهُمْ من عذابٍ غليظ( 


۸) ¢ هود . 


فی قصص صالح عليه السلام : 

النموذجان ذاتهما ٠‏ الخير المتمثل دائما فى المرسل بالهدى من الله إلى قومه - نبى الله صالح › 
بصفات النبوة الثابتة .. يدعو إلى الله » و يصطبر على دعوته » وعلى قومه » ولايبأس من 
هدایتهم . هذه وظيفته يؤديها واتقا بالحق الذى يدعو إليه ء مطمئنا بالله الذى أرسله . 


ونمودج اشر المتمشل ھھنا فی نمود » قوم صالح أصحاب الحضار ة العمرانية الواضحهة › إد 
قول لهم نبيهم  :‏ وًاتگروا إذ جَعلكمْ خلقاءَ ممن بد عاد وََوّأكم في الأرْض تخئون من سهُولها 
فصلورا وكلحئون الجبال بُيوثا ... ))۷١(‏ الأعراف ‏ هو أثشأكم من الأرض واستحمّركم فيها 


4 هود. و قول لهم ( أٺشرکون في ما هَاهتا ءامنين( ٤٢‏ ۱ )ِي جات وعيون(١٤۱)وزروع‏ 
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ونخلٍ طلعها هضيم(۸٤ ١‏ )وتتحئون من الجبّال بُيْوتا فارهين(۹١٤١)‏ 4 الشعراء . كانوا فى سعة 
من العيش » و نعمة > وترف ٠‏ لكنهم كسابقيهم لم يشكروها › بل كفروا بها » واستكبروا › 
وكذبوا و عتوا عن أمر ربهم . وأنكروا نبوة صالح ء وهزعوا بدعوته ء وتعجبوا لصدورها منه 
وكان يؤمل فيه الخير من قبل ! لقد فسدت فطرتهم من طول ملازمتها للباطل ومجافاتها للحق › 
فصارت ترى الحق باطلا »› والباطل حقا ؛ ثم اشتطوا فطلبوا آية ؛ فجاعتهم ؛ فكذبوا بها . 
وتبجحوا بطلب العذاب ء وتآمروا على قتله وأهله . 


والنموذج الثالث موجود هنا بصوته ء حين اتجه إليهم الملا الذين استكبروا من قوم صالح 
يتهددونهم وهم المستضعفون : + أنعلْمون أن صالحًا مرسل من ربّه 4 أجابوا فى نقة المؤمن 
لإا ما أرأسل يه مُؤمثون 4 إنهم أقوياء بإيمانهم » والمستكبرون يشعرون بهذه القوة : + قال 
اذين استكبروا إا بائذي ءامنئم يه كافرُون(٦۷)‏ 4 الأعراف . وكأنهما فريقان متساويان ؛ 


- فى قصص لوط عليه السلام : 
ههنا نجد نموذجى الخير والشر » ينضاف إليهما نموذج الملائكة › الذى رأيناه من قبل ؛ وقد 
كانت كاتنات مفطورة على الطاعة والتسليم دون إبطاء . وهنا نراهم قليلى الحديث » يقولون 
حسب الحاجة » ويبلغون آمر الله دون تزيد . جاعوا إبراهيم ؛ فأعد وليمته وقدمها إليهم › وجلس 
ينتظر أن تمتد أيديهم إليها .... کل هذا دون أن يدور بينهم حوار يعرفهم فيه + قلمًا رأى 
يديهم لا تصيل إِلْيْه نَكرَهُم وأوْجس منهم خيفة قالوا لا تخف إا أرستا إلى قوم أوط(٠۷)‏ 4 هود 
قالوا لا وجل إا تبشرأك يعلام عليم(١٥)‏ 4 الحجر . 


تم یتماهی حديتهم فى حديث الرحمن سبحانه + وامرآثۀ قايِمة فضَحگت فبشّرتاها بإسْحاق 
ومن وراء إسنحاق يعفوب(١۷)‏ 4 هود . فهم كما نرى مؤدون عن الرحمن › منفذون إرادته 
ومشيئته › إنهم لا يفعلون شيئًا من نلقائهم » ولا يقولون من عندهم ٠‏ إنهم ممثلوا الرحمن فى 
الاأرض رسلا إلى البشر » إيمانهم بالله مطلق + قالوا أتخجبين من أمر الله رَحمَة الله وبركائة 
عليْكم آهل ابیت إت حميذ مجيذ(۷۳) ¢ هود . ثم يحدث التماهى مرة أخرى » ويتأكد تمثيلهم لله 
وقيامهم بأمره + فلمًا ذهب عن إبْراهيم اروغ وجاعثة البْشنرّى يُجادلتا فِي قوم وط٤‏ ۷)إن 
إبراهيم لحليم أوّاة منذيب(١٥۷)‏ ياإزراهيم أعررض عن هذا إنَّه قذ جَاءَ أمَرٌ ربك وإِنَهُمْ ءاثيهم عذاب 
غير مرادود(٦۷)‏ 4 هود . وفى الحجر + قالوا إئا أرأسلتا إلى قوم مجرمين(۸٥)إلا‏ ءال لوط 


إتا لمجو هم أجْمعین(۹٥)[لا‏ امْرآئۀ قذرتا إِنَّها لمن العَايرين(٠٠)‏ ) فمن الذى يقدر غير الله . 


ويعودون إلى صمتهم مرة أخرى عند لوط الذى ( سيء يهم وضاق يهم ذرأعا وقال هذا يوم 
عصیبا(۷۷) ) هود . وترکوه فی حیرته وضیقه › یجادل فیهم قومه › حتی + قالوا یالوط إا 
سل ربك أن يصلوا إِليّك فأسر بأهلك ... )۸١1(‏ ¢ هود . 


ونجد نموذج الخير فى لوط الرسول » الذى جاء بالخير إلى قومه » يدعوهم إلى ترك ما هم 
فيه من شذوذ » وينذرهم عاقبة ذلك » ويدافع عن ضيفه بكل ما يملك . 


ونمودج الشر فى قومه : قوم شواد > منحرفوا الفطرة » فأاسدوا المزاج › مسرفون على 
أنفسهم » ظالمون لها » ابثدعوا فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين › فيقول لهم نبيهم  :‏ يكم 
لتأثون الرجَال وتقطعُون السّبيل وتأئون في تاديكمُ المُنكرَ 4 العنكبوت . يدعوهم إلى الهدى فلا 
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يزيدون إلا عتوا ء وتبجحا ء وضلالا + وَمَا كان جوب قوْمه إلا أن قالوا أخرجوهم من قرايگم 
ِنَم أتاس يتطهرون(۸۲) 4 الأعراف . وفى النمل : $ فما کان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا ءال لوط من قرييكم إِنهم اناس يئطهرون(٦٥)‏ 4 بعد أن هددوه + قالوا ئن لم ته 
الوط لتكوتن من المخرجين(۷٠1))‏ الشعراء . لكنهم لم يصبروا فاستسرعوا العذاب : ج قالوا 
اثتا يعذاب الله إن كثت من الصادقين(۲۹)) العنكبوت ؛ فالقلوب لاهية » والعقول مريضة › 


والشهوة فائرة حائرة . 


فى قصص شعيب عليه السلام : 

النموذجان المتقاطبان : الخير › والشر - شعيب نموذج الخير : كسابقيه من الأنبياء » ويزيد 
فصاحة فى مراجعته لقومه ء وحسن تأتيه فى دعوته لهم إلى الإيمان برسالته › ومع ذلك يقابلنا 
لأرل مرة اتهام قوم لنبيهم مئل هذا الاتهام ( قالوا يَاشُعَيْب ما نققۀ كيرا مما تقول ... )١١(‏ 4 
هود . 

وقومه » نموذج الشر › أتباع الشيطان » مشركون › مفسدون فى الأرض » يبخسون الناس 
حقوقهم » بتطفيف الكيل ونقصان الوزن ء ويقطعون السبيل ويخيفون المارة فيه ء ويعبدون 
الأيكة » ويصدون الناس عن سبيل الله » ويفتنونهم عن الدين الحق . حين دعاهم شعيب إلى 
انتظار حكم الله ء ولكل دينه الذى يدين ؛ لم يرضوا أن يكون للحق وجود › وتبجحوا بقولهم  :‏ 
للخرجَلك يَاشَُعَيْب والذين ءامثوا مَعلك من قرييتًا أوٴ ودن فِي ملَينا.... (۸۸) 4 الأعراف . فإما 
كفر معهم ء أو إخراج من بينهم . ومن قبل سخروا منه (٠‏ قلوا ياشلعبب أصتلائكة تارك أن 
تشر ك ما يَعْبْد ءابًاؤتا أو أن تَفعل في أموالتا مَّا ناء إنك لانت الحليم الرأشيذ(۸۷) ) هود . هكذا 
قادهم هواهم › وهكذا تحجرت عقولهم › فلم تعد تعقل ولا تتدبر » فلم يبق إلا الهزء والسخرية 
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إتك لأثت الحليم الرثييذ 4 تم أعلنوا عن موت قلوبهم ء وجمود عقولهم عن الفهم الصحيح › 
واختصروا الجدل » متكئين على قوتهم ل قالوا ياشعيْب ما قق كيرا مما تقول وإِئا لذراك فينا 
ضعيقا ولوألا رهطك لرجمتاك وما أثت عليتا يعزيز(١1)‏ ¢ هود . وقالوا كما قال الذين من 
قبلهم  :‏ وما أت إلا بسر متا وإن نظنك لمن الكاذبين(٦٠۱۸)‏ 4 الشعراء . ومن ثم يظهر 
الجهل » وتظهر الجهالة والاستهتار ( فَأسَقّط علَيْنا كسقا من السمَاء إن كذت من الصادقين(۸۷٠‏ 
) ¢ الشعراء . 


والنموذج التالث : يتحدث عنهم شعيب » فهم منه » وهو منهم + وتصدون عن سبيل الله من 
ءامن ... )۸١(‏ 4 الأعراف . جخ ون كان طايِفة منم ءامذوا يالذي أرسثت يه .... (۸۷) ) 
الأعراف  .‏ للخرجلك يَاشُعَيب والذين ءامَلوا مَعك من قرينتا أو لتعودن فِي مليتا ... (۸۸) 4 


الأعراف . + ولْمًا جَاءَ أمْرتا نَجَيّتا شَعَيْبًا والذين ءامثوا مَعَه ... )٩٤(‏ 4 هود . 


- فى قصص موسى عليه السلام : 

فى هذا القصص نلتقى بشخصيتين رئيسيتين : موسى » وفرعون . موسى نموذج الخير ء 
المرسل بالهدى من الله إلى آل فرعون ليساعدهم على الخلاص مما هم عليه من كفر وفساد › 
رعاه الله منذ مولده + وآألقؤت عليْك مَحَبَة مي ولنْصتع على عيِي(۳۹) ) طه . واتاه العلم 
والحكمة ولمًا بلغ أده واستوّى ءاَيْنَاهُ حُكْمًا وعلْمَا وكذلك تجزري المُضنين(١١)‏ 4 القصص 
وفيما بعد ذلك يتجلى أثر هذا العلم وتلك الحكمة فيما يأتى به من أفعال » أو يجرى على لسانه من 
أقوال ؛ فهو رابط الجأش » ثابت الجنان » فصيح فى كل حواراته مع ربه : فى التعبير عن أهم 
متطلبات الدعوة ( قال رب ثرح لي صذر ي( ۲ )ويسر ِي مسري (٣۲)واحلل‏ عقدة من سانير 
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٣٣(يرزا )ققهوا قولي(۲۸)واجعل لي وزير من آهلي(۲۹)هارون خي (۰)اشدد به‎ ٧۷ 
٠٠١(نوبثكي )ر أشثركة في أمري(۳۲) ) طه . ومحاذير يخشاها + قال رب إتي أخاف أن‎ 
١٤(نولثقي )ويضيق صدرري ولا يتطق ساني فارسل إلى هارُون(۳١)ولهم علي ذب قأحخاف أن‎ 
الشعراءِ . وحين سئل عن عصاه + قال هي عصتاي ئو کا عليها واهُش يها على عتمي ولي‎ ) ) 
فیا مارب أخَرى(۱۸) ) طه . وكان مازال يعانى رهبة اللقاء الأول بربه . وهو كذلك فصيح‎ 
فی كل حواراته مع فرعون + قال ألم تربك فيا وليذا وليشت فيتا من عمرك سنين(۸ )وفعت‎ 
فعلتك التي فعلت وآئت من الگافرین(۱۹)قال فعلنها إذا وتا من الضالین(۲۰)ففررات منكم لما‎ 
خقنگم قَوهَب لي ري حكما وَجَعلني من المرسلين(۱٣ )ولك عم مها علي أن عبذت بي‎ 
إسّرائيل(۲۲) 4 الشعراء . تتجلى هنا فصاحة موسى عليه السلام فى رده على فرعون حيث لم‎ 
يراع ترتيب كلامه فبداً بتفنيد اتهامه له بالكفر " بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربئًا بمحل‎ 
من رشح لانبوة عن تلك الصفة » ثم كر على امتنانه له بالتربية » فأبطله من أصله " () ؛ فنعمة‎ 
فرعون التى يمنها على موسى لم تكن فى حقيقة أمرها غير نقمة ابثلى بها قومه بنو إسرائيل ؛ إذ‎ 
لولا اضطهاده لهم » وما كان من تقتيله لاأبنائهم › لما ألقى موسى فى اليم › ولما وصل إلى بيت‎ 


فر عون وتربی فيه . 


وأما هربه من الجان الذى انقلب عن عصاه ؛ فلأنه كان لم يستوعب الأمر بعد » وما زال 
الغموض والرهبة يملآن جوانب اللقاء الأول بالله رب العالمين › هذا من ناحية ›» ومن ناأحيه 
أخرى فإن هذا الخوف الشديد الذى انتابه > سيتحول إلى طمانينة شديدة فيما بعد » وهو يواجه 
سحرة فرعون لا بشىء غير تلك العصا الذی رأى من أمرها ما رى . وثم موقف آخر كان أولى 


بالخوف والهلع » لكنه كان فيه ثابتا ء وذلك حين تبعهم فرعون وجنوده » وأيقن بنو إسرائيل أنهم 


(1) الزمخشرى : الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الاقاویل فى وجوه التاويل . ط٣‏ القاهرة 1۹۸۷ : ٠١٠/١‏ 
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مدرکون + فلمًا ثراءی الْجمْعان قال أصنحاب موسی إا لمذرځون(۱٦‏ )قال كلا ِن معي ري 
سَيّهدين(1۲) 4 وآما إلقاء الألواح » وأخذه برأس أخيه يجره إليه ( الأعراف ٠١١‏ ) فإنما كان 
ذلك غضبا لله مما فعل بنو إسرائيل فى غيبته ؛ حيث عاد من ميعاد ربه فوجدهم يعبدون العجل 
الذى صنعه لهم السامرى . ذلك الخضب الذى يتبدى لنا مرة بعد مرة فى قصته مع العبد الصالح › 
فبعد أن وعده بأن يكون متعلما صابرا ولايعصى له أمرا ؛ نجد طبيعة الغضب للحق تنسيه هذا 
الوعد » وكان بعد لم يعرف الحكمة من أفعال الرجل ؛ لقد كان يرى الحق حقا فيؤيده › ويرى 
الباطل باطلا فينكره » ويغيره إن استطاع ؛ إنه ليس نموذج الزعيم المندفع العصبى المزاج )١(‏ 
ربما اندفع مرة فى شبابه فقثل عدوه القبطى ٠‏ حين رآه يقائل الذى هو من شيعته » لكنه لم يأبث 
أن عاد إلى ربه نادما على ما فعل ( قال رب إنّي ظلمّت نشي قاغقِرٴ لي فغفر له إل هو الغفور 
الرحيم(١١)‏ 4 وكان ذلك منه غضبا للحق الذى يراه ويؤمن به › فهو لايرضى عن ذلك القهر 
والاضطهاد الذى يمارسه قوم فرعون مع بنى إسرائيل . وكما رأينا فقد صدرت أفعاله عن 
حكمة آناه الله إياها » منذ مطلع شبابه ( وما بلع أشده واستوى ءائيتاة حَكْمًا وعلمًا ... )٠١(‏ 4 


القصص . 


وفرعون » نموذج الشر . المعارض الأول لدعوة موسى عليه السلام » من صفاته التى نتجلى 
فى القصص القرآنى من خلال علاقاته بالآخرين : الضعف الشديد ؛ فلم يقاوم الدعوة الجديدة 
بقوة » وإنما بخور بین » وخوف کامن من مجهول ؛ ففی رده على موسی يتساعءل فحسب » 
وكأنه يريد أن يعرف من أمر ذلك الرب ما يرجح عنده أحد أمرين ؛ فهل هو (فرعون) الإله 
الأوحد » أم أن كل هذا محض كذب نشا عليه » ولا أساس له من الصحة › وثم إله آخر يستحق أن 
عبد : + قال فرٴعون وما رب العَالمين(۲۳) ) الشعراء ( قال فمن ربگمَا يَامُوسًی(۹٤)‏ ¢ طه 


)( سيد قطب » التصو ير الفشى فى القرأن , دار الشروق »ط۱١۱ ٠‏ ۹۸۹١ء‏ ص ٠٠١١‏ 
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قال إن كثت جئثت يآية قات بها إن كثت من الصًادقين(٠١٠)‏ 4 الأعراف › وحين يشتد غضبه 
لا يفعل شيئا غير أن يتهمه بالسحر › ويتحداه بسحرته + قال أجئتتا لُخررجتا من أرأضيًا يرك 
ياموسى(۷٥)فلناتيلك‏ يسر مله قاجعل ینتا ويك معدا لا ثخلفۀ تحن ولا نت مگائا سوّی(۸٥‏ 
) 4 أو أن يهدده بقول ولا يتحرك لفعل شىء مما يقول : + وقال فرأعوان ذرُونِي أقثل مُوسَى 
وليذع رجه إتي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يهر فِي الأرأض الضساد(٦۲)‏ 4 غافر ج قال لين 
ائخذت إلها غيّري لاأجعلتك من المَسجونين(۲۹) 4 الشعراء . + إن هولاء لثيرأذِمَة قليلون(٤ ٥‏ 
)و إتهم لتا لغَايظون(٥ ٠‏ )و إا لجميع حاذرأون(٦١٥)‏ 4 الشعراء . هكذا دائما يهدد بالقول ولا يفعل 
> كأنما يخاف الاقتراب من موسى لأمر ما . وهو يبدو فى مواقف كثيرة فليل العلم > ضعيف 
الحجة » بليد الذهن  :‏ قال فرعوان ءامثثم يه قبل أن ءاذن لكم .... )۱١١(‏ 4 الأعراف ءوطه ( 
١‏ ) وفى القصص : + وقال فر عون ياأيها الملا ما عَلِمْت لكم من إله غيّري فأوقذ لِي يَاهَامَان 
على الطين فاجعل لي صرحا لعي أطلِع إلى إله موسى وإثي لاظنۀ من الگاذبين(۳۸) ) وفى 
الشعراء : + قال إن رسولكم الذي أرأسل إليكُم لمَجثون(۲۷) ) لذلك يعتمد كل الاعتماد على 
الملا من قومه يوجهونه كيف شاءوا : $ وقال الملا من قوم فرأعون أثذرٌ موسى وقومَة ليشيدوا 


في الأرأض ويذرك وَءَالهتك قال ستقثل أبْتَاءَهُمْ وتسنتخيي نِسَاءَهُم ونا فوقهُم قاهرٌون(۱۴۷) 4 . 


وتم السحرة » شخصياتهم واضحة محددة › وانقون مما عندهم من علم » سواء فى حال 
اتباعهم فرعون : + قالوا يَامُوسى إِمًا أن ثلقِي وما أن نڭون أول من ألقى(٥٠)‏ ) طه . أو فى 
حال إيمانهم بالله رب العالمين + قالوا لن تورك على ما جاعتا من البيتات والذي فطرتا فاقض 
ما أثت قاض إِنَما تقضيي هذه الْحَيَاة الدتیا(۲ )ئا ءامنا يرتا يعفر لتا خطاياتا وما أكرهتتا عليه 
من المّخر وآللۀ خير وآبقی(۷۲ )ئه مَن يات رَه مُجْرمًا فلن له جَهتم لا موت فيا ولا يَحيا(٤۷‏ 
)ومن ياه مُؤمتا قذ عمل الصًالحات قأولئك لهم الذرجات العلى(١٠۷)‏ جات عذن تجري من تَحتِها 
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الأثهار خالدين فيها وَذلك جزاءُ من زڭى(۷1) 4 طه . هكذا وكأنهم مؤمنون من زمن بعيد ء 


ويعرفون کل شىء عن هذا الدين الذى اتبعوه وقدموا نفوسهم رخيصة فى سبيله . 


وآل فرعون » شخصيات خفية » تنفث سموم آفكارها فى أذن فرعون » فتقوده إلى هلاكه 
وقال الْمَلاُ من قوم فرأعون أذ مُوسى وقوْمَة ليُشيذوا فى الأرأض ويذرك وَءَالهتك قال ستقثل 
أباءهم وتستخيي نساءهُم وَإِنّا فوقهم قاهرون(۱۲۷) 4 الأعراف . يرددرن كلام المترفين فى 
كل عصر لينهوا الموقف فى سرعة ودون جدال كثير + فَلْمًا جَاءِهُم موسى بآيانتا بيات قالوا ما 
هذا إلا حر مقترّى وما سمعتًا يهذا فِي ءابائتا الأولين(١۳)‏ 4 القصص . وهم فوق ذلك حانئتون 


فی وعودهم + فما کشفتا عذهم الرُجْز إلى أجل هُم بَالِعوه إذا هم يذكثون(١٠١٠)‏ 4 الأعراف . 


وبنو إسرائیل » هلعون » شاگون فی نصر الله لهم ( قالوا أوذيٽا من قبل أن ايتا ومن عد ما 
جثتنا قال عَسّى ربكم أن يهلك عذوكم ويَستخلفكم في الأرأض فينظر كيف تعملون(۹٠۱)‏ 4 
الأعراف . مترددون فى إيمانهم ؛ يعبدون الله تارة » ويطلبون غيره أخرى + وجاوزًتا ببّێِي 
إسّرائيل البح فائوا على قوم يعڭفون على أصتام لهم قالوا ياموسى اجعل لتا الها كَمَا لهم ءالهة 
قال إنكم قوم تجهلون(۱۳۸) 4 الأعراف . قلة عقلهم ظاهرة › وجهلهم بين » وإضلالهم من 
أسهل الأشياء + واگخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسةا له خوار ألم يروا أنه لا 
يكَلْمَهم ولا يهديهم سيلا اتخذوه وكائوا ظالمين(۸٤١)‏ 4 الأاعراف . وفى طه ل فاأخرج لهم 
عجلا جسدًا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فتسي(۸۸)أفلا يرون ألا يرجم أيهم قولا ولا 
يمك لهم ضرا ولا نقعا(۸۹)ولقذ قال لهم هارون من قبل ياقوم إلْمَا قتشم به وإن ربكم الرحمن 
فائيعوني وأطيعوا مي( 1)قالوا لن نرح عليه عاكفين حتى يراجع إليْتا موسى(1١)‏ ) . 
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وفى مدين نقابل أبا المرأتين › بفطنته الواضحة وذكائه الوقاد ؛ الذي يتجلى فى فهمه قول 
ابنته على الوجه الذى أرادته هى » لا على محمل الالفاظ + قالت إحداهُمًا يبت استاجر ةه إن 
خير من استاجرات القوي الأمين(٦‏ )قال إئي أريذ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتيْن على أن تأجرتِي 
ثمآني حجج فإن أثَت عثئرا فمن عندك وما أريذ أن أشق علبك ستجذني إن ثتاءَ الله من 
الصالحين(۲۷) 4 القصص . 


وتم شخصية هارون أخى موسى » نقابلها دائما فى هدوئها الشديد وورعها ونقواها : حين 
أخذ موسى برأسه يجره إليه ‏ ( قال ان أ ِن قوم استضنعثوني وکاذوا يقثلوتني فلا شنت بي 
الأعداء ولا تَجْعلنِي مَعَ القوْم الظالمين(١١٠٠)‏ 4 الأعراف . وفى طه : قال ياابْن أمٌ لا تاخ 
بلِحيټِي ولا يراسي ٳٿي خشيت ان تقول فرقت بين بي إسرائيل ولم رشب قولِي(٤۹)‏ ¢ فى 


سماحة ولين شديدين . 


فى قصة يوسف عليه السلام : 

ههنا يقابلنا عدد كبير من الشخصيات : يوسف + إد قال يُوسف لاأبيه ياأبت إنّي ريت أحد 
عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيئهم لي ساجدين(٤)قال‏ يابني لا تقصص رؤياك على إخويك 
فيكيذوا لك كيدا إن الشَيْطان للإشسان عدوأ مبين(١٥)‏ ¢ هذا يوسف القريب إلى قلب أبيه 
ليُوسفأ وأخوة أَحَب إلى أبيتا مِنّا ... (۸) ) يحكى لأبيه رؤياه » فيحذره من إخوته » الذين 
يكيدون له » مع ذلك » فيجعلوه فى غيابة الجب ؛ فيلنقطه بعض السيارة ؛ فيبيعونه لمصرى يؤمل 
فيه الخير . نحن هنا أمام غلام يتعامل ببراءة مع الآخرين الذين تربطهم به علاقاث : علاقة حب 
من أبيه » وعلاقة كراهية من إخوته › تستمر حتى نهاية القصة + قفاوا إن يرق فقد سرق أح 
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له ... (۷۷) ¢ وهناك علاقة أخرى نتمثل فى رعاية ربه له حين ألقى فى الجب + وأوْحيتا 


لبه لبهم بارهم هذا وَهُمْ لا يترون )٠١(‏ 4 . 


وما بلغ أده ءاتبتاة حكمًا وَعِلمًا وكذلك تجزي المُضينين(۲۲) 4 وإحسانه فيما يلى . 
وراودثة التي هو في بها عن ضيه وغلقث الأبْواب وقالت هيت لك قال مَعَاذ الله إل ربّي 
أحسَن مثوّاي إِلَه لا يقلح التالمون(۲۳) ) : شاب يافع » وأبواب مغلقة » وامرأة تعرض نفسها ؛ 
لکنه لا يتلجلج بل يردها فى وضوح »› وصرامة ؛ إن سلوکه محدد قبلا ؛ لقد رأى برهان ربه : 
رآه هنالك حیث ألقی فى الجب - + ولقذ همت يه ¢ وهم يها لوّلا أن رأى برٴهان ربه 4 فلم 
يمل قلبه لشىء من ذلك » وذلك متل قوله تعالى + لول أن تداركة نِعمَة من ربّه أثيذ يالعراء 
هو مَدَمُومٌ(۹٤)‏ 4 القلم ؛ فهو لم ينبذ بالعراء » لتدارك نعمة ربه له . وامرأة العزيز نفسها تقول 
فى اعترافها بعد ذلك  :‏ ولقد راودثة عن ضيه فاستعصم 4 . + واستبقا الباب وقذت قميصه من 
دبر وفيا سَيّدَهًا لدى لباب 4 حركة غليان المرجل تبدأ باستباقهما الباب وقدها لقميصه غيظا 
منه » و تستمر حين يلفيا سيدها لدى الباب جخ قالت ما جزاءٌ من أرَاد يأهلك سوءا إلا أن يسجن 
أو عَذابة أليمٌ(١٠))‏ لكن يوسف لم يفعل › بل لم تحدثه نفسه بشىء من ذلك ؛ فلم يتردد فى 
وصف ما كان  :‏ قال هي راودثني عن تشيي ) .... ثم كان ما كان من أمر الشاهد من أهلها › 


والعزيز › ونسوة فى المدينة . 


لرغبة من امرأة العزيز » يقابلها رفضه لثلك الرغبة . وعلاقة الإكبار من نسوة المدينة › 
ووجهها المقابل هو غيرتهن من امرأة العزيز » التى ننثقم منهن › وتطلب مساعدتهن لها فيما 
Ee‏ 


ترید من يوسف ؛ ولکن ثم دائما رعاية ربه له فاستَجًاب له ربۀ فصرف عله يدهن ) . 
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وهناك علاقات أخرى : بين العزيز a.‏ وألقيا سيْذهَا 
لى لباب ¢ موقعه فى الكلام مفعول به » ولم نسمع منه شيئا إلا بعد آن هدأت الأحداث › إذ قال 
يُوسف أخرض عن هذا واستتغفري لذثبك إلك کثت من الخاطئین(۲۹) ¢ تاركا الحال كما 
هو. وامرأته حضورها طاغ » ضعيفة أمام رغبتها العارمة › راودت يوسف وقد نشاً فى بيتها ء 
كابنها . قوية الأعصاب لم تتلجلج أمام زوجها وقد رآها فى موقف دقيق » و إنما بادرته بذهن 
واع » وبديهة حاضرة د قالت ما جزاء من راد يأهلك سوءا إلا أن يُسجن أو عذاب أليم(١٠)‏ 4 
وتمادت فى مجونها لترد على مكر النسوة › ثم تعلن فى فجور : ج قالت فذلكن الذي لملثني فيه 
ولقذ راوذلة عن تيه فاستعصم وليْن لم يقعل ما ءامرأه ليسنجتن وليكوتن من الصاغرين(۲") 4 


ولبث فى السجن بضع سنين » ظهر فيها علمه بتأويل الأحاديث ء وحكمته » وإيمانه بال 
وحده » ومن ثم دعوته لصاحبى السجن إلى إفراد الله بالعبادة » واستخلصه الملك أنفسه + وكذلك 
مكنا يومف في الأزض يبو منها حَبْث ياء لصيبا برَخمتتا من لثتاءُ ولا لضييع اجر 
المضينين(٦٥)‏ 4 إن من ينق ويصير فان الله لا يضيم اأ جر المحسنين( 1( ¢ وھکذا باه 
بأمرهم ء وسامحهم بقلب كبير › إنه كان من المحسنين . 
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+ وَوَهَبتا لِداود سلْيْمَانَ نعم عبد إل أوّابأ(٠۳)‏ 4 ص ٠»‏ وكان من أوابيته + إذ عرض 
عله يالعثييٌ الصَافتات الجياذ(۳ )قال إئي أحبت حب الخَيْر عن ذكر رجي حتى توارت 
بالجاب(۳۲ )وها علي فطفق محا بالسوق والاعتاق(۳۳) ) ونحن نفهم من الآيات › أن 
لصافنات الجياد كانت الفتنة التى فتن بها سليمان ثم آب إلى ربه ( ولقذ فثنا لمان وألقيتا 
على کسه ندا ثم أتاب(٤‏ ۳ )قال رب افر لي وهب لي ملكا لا يبي لاحر من بخدي إك الت 
الوهاب(١")‏ ¢ ولنا أن نتساءل عن علاقة الدعاء الذى دعا به : + رب اغفِر لي وهب لبي 
ملكا لا بغي لأحدٍ من بدي 4 - علاقة ذلك بالفتنة التى فتنها ء فالمنطقى أن تكون التوبة عن 
شىء متضمنة الاعتذار عن ذلك الشىء › وهو استغفر ربه ثم استوهبه ملکا لا ینبغی لاحد من 
بعده ؛ فهل استوهبه ذلك الملك لأنه عقر الصافنات الجياد _ مع حبه الشديد لها - نقربا إليه ء 
فكان الملك الذى وأهبه بديلا لتلك الخيل » يقوم بوظيفتها ويزيد عليها من عطاء ربه ؟ فسخرتا 
له الرَيح تجري بأمره راء حيْت أصابً( ۳ )والثتيَاطين كل بناءِ وغوّاص(۲۷)وءاخرين 
مقرّنين فِي الأصقاد(۸") 4 أما الحسد ٠‏ فلعل هذا الوصف كان له بسبب جلوسه لرؤية الخيل › 
ومحبا ذلك عن ذكر ربه ء فكان كالجسد الذى لاروح فيه ..... والله أعلم . فنحن مع سليمان › 
مع عبد أواب آثاه الله ملا واسعا ؛ فسخر له الریح › والشیاطین [ ص (۲۸-۲۲) »سا () | 
۾ آثاه علماء وعلمه منطق الطير ..... النمل )٠-٠١(‏ 


ونحن هنا نقابل شخصيات من غير البشر »› تساهم بدور كبير فى ا لكشف عن طبائع شخصية 
سليمان › فهناك النملة + قالت َمل ياأيْها النَمَل ادخلوا مساككم لا يَخطمتگم سليْمَان وجلوده وهم 
لا یشعرون(۱۸) 4 النمل . فالنملة كائن عاقل بفكر ويقول : إذ تحذر النمل من تحطيم سليمان 
وجنوده لهم » وهم لا يشعرون ؛ فذلك منهم ليس عن عمد » فهم ليسوا من الظالمين . وسمعه 
سليمان فشكر ربه . وهناك الهدهد تققد الميْرَ فقال ما ِي لا أرّى الهذهد آَم گان من الغائبين( 
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٠۰‏ )لاعدبكۀ عذابا شتديدا أو لأذبَحتة أو ليأتيتي بسثطان مبين(١۲)‏ 4 النمل . فلاحظ غياب 
الهدهد ا > إن لم يأته بسلطان مبین › وقد جاءه به ؛ فلم 
يشعره برضاه الكامل عنه + قال ستذظر' أصدقت ام کثت من الگاذبين‌(۲۷) 4 وهر يعلم صدقه 
ولذلك يرسله إلى سباً بكتاب منه + ألا تعلوا علي وأثوني مسللمين(١۳)‏ 4 بأمر صاحب القوة 
والسلطان » نقول ملكة سبأً + إن الملوك إذا دلوا قرأية أفسذوها وجعلوا أعِزّة أهلها أذ ... ( 
))4 وحين ترسل إليه الهدية ينتقفض غضبا 2 
اكم بل أثثمْ هديم تفرَحون(٠‏ )ارجح الهم نايم بجُثود لا قبل لهم يها وللخرجدهم 

اذل وهم صاغرُون(۳۷) ) وكان يتحدث عن فضل اله عليه » فى تعريف مباشر منه لشخصيته 
وورث سليْمَان داوٴد وقال يايها الٽاس علمتا ملطق الطير ووتيتا من کل شيء ٳِن هذا لهو 
القضّل المبين(٦1)‏ 4 وهنا أراد أن يرى ملكة سبأً هذا الفضل من الله » فنقل عرشها عنده 


$ فما رآ نرا عندَۂ قال هذا من قضتل ربی ... )٤٩١(‏ ) 


ومن صفاته كذلك آنه › مع ما أوتى من علم » إلا أن هناك علما كيرا لم يحط به ؛ يقول له 
الهدهد ( أحطت يما لم ثحط به وجثثك من سيا يتبا يقين(۲۲) ) فلم يكن يعلم شيئا من أمر 


هو لاء القوح 


وثم ملكة سباً : فى وصف الهدهد لها ( إي وجذت امرأة تملگهم وآوتيت مِن كل شيء وها 
عراش عظیم(۲۲)وجدنها وقوّمَها يسجذون للشمْس من ذون الله ورين نهم الشيطان أعمالهم 
تصدهم عن السبيل فهم لا ب يهتذون(٤۲)‏ 4 . كانت تشرك الملا من قومها فى الرأى › وكانت 
ھی ذات رای ودهاء ؛ حیث قالت رأیها فی كتاب سليمان + إثي أليِي إل کتاب گریمٍ(۳۹) ) . 
وحيث قالت رأيها فى الملوك ( إن المّلوك إذا دخلوا قرية أفستذوها وجَعلوا أعزة أهلها أذلَةَ .. 
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(۶) 4 وحيث رأت أن تختبر سليمان بهديتها ‏ وإي مُرسلة يهم يِهديَةٌ فتاظرة بم يرج 
المرسلون(١)‏ 4 وحيث لم تؤمن إلا بعد اليقين ؛ فحين رأت عرشها عند سليمان أوشكت ولم 
تسلم » تم لما رأت الصرح الممرد من قوارير »› و علمت أن ذلك ليس من فعل البشر + قالت 
رب إني ظلَمت نسي وأسلمت مع سليْمَّان لله رب العالمين(٤٤)‏ 4 


فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : 
نجد نموذج الخير : عيسى عليه السلام + ولتجعلة ءاية لتاس ورحمة متا ... )۲١(‏ 4 مريم 
فكان آية منذ ميلاده » وكان رحمة + فتاداها من تَحتِها ألا تخزتي قذ جَعَل ربك تلك سريا(؛ ۲ 
)رهزي اليك بجع الَخلة ساقط عليك رٴطبًا جنيًا(ه ٣‏ )قكلِي واشربي وقرٴي عيتا فما ترين من 
اشر أحدا ففولي ئي تذرات للرحُمَن صما فلن أَكَلم الوم إنسيًا( ۲ )فأئت به قوْمَها تَحْملة قالوا 
یامَريْم لق جئت ینا فریًا(۲۷ )يلخت هاون ما گان أبوك مرآ سوٴءٍ وما گاتت آمك بَغیا(۲۸) 
قاشتارَت ٳليه قالوا كيف نكلم من کان فِي المَهَد صبيًا( ۹ ٣)قال‏ ٳٽي عبذ الله ءائايي الكتاب وجعلي 
تبیًا( ۰ )و جعلتی مبّارگا أن ما كثث وأوصتاني بالصاة والزگاة ما دمت حيًا ١‏ )وبر يوادي ولم 
يجعلِي جبّارا شيًا(۳۲)والسلام علي يوم ولات ويوم موت ويوم أبْعث حيا(۳۳) ¢ والتي 
أخصتّت فرْجَها فَنَفَخْنًا فيها من رأوحنًا وجعلتاها وَابتها ءايه لتعالمين(1۹1) 4 الأنبياء . هكذا 
ارتبط ميلاده بالمعجزة » وجاء بنى إسرائيل مؤيدا كذلك بمعجزة من الله : $ أثي أخلق لم من 
الطين كَهيتّة الطيْر فأنئخ فيه فيكون طير بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي المَوثى بإذن 
الله وأنبُنم بمَا تأڭلون وما تذخرأون فِي بيويكم ... )٤٩(‏ ¢ آل عمران . 


SpE 


وفى قوله عليه السلام + إن تعذبهم فإهم عبادك ون تغفر" لهم فإك أنت العزيز الحكيم(۸٠١‏ 
( 4 المائدة . هنا نرى نفسا محملة بالرحمة لألانسانية جمعاء , وحين طلب الحواريون مائدة 
يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويعلموا أنه قد صدقهم ويكونوا عليها من الشاهدين ؛ أسرع يطلب 
إنزال المائدة من ربه رغبة خالصة فى إيمانهم > وذلك رحمة بهم . 


وثم مريم ( إذ التبذت من أهلها ماتا شريًا(١١)‏ 4 سورة مريم › بما يحمل من معانى 
الإشراق والاقتراب من النور والهدى › تم كان ما كان من حملها وتمنيها الموت قبل هذا › نم 
إتيانها قومها تحمله بعد أن رأت المعجزة ( والتي أخصتت فرجها فتفختا فيها من روحتًا 
وجَعلتاها وَابْتَها ءايه للْعَالمين(١1)‏ 4 الأنبياء . وكانت قد تقبلها ل ربها يقبول حسن وأنبتها تباتا 
حستا وکقلھا زکریًا گنما دحل علیْھا زکریًا الراب وَج عندھا رزقا قال يَامریم آئى لك هذا 
قالت هو من عند الله ِن الله يرق من يشَاء بعَيْر حسابٍ(۳۷) 4 أل عمران . 

و فى قصة زكريا التى ترتبط بقصة عيسى عليه السلام › نجد زكريا شيخا ضعيفا » وحيدا فى 
قومه » علاقته بربه وثيقة ينذاجيه فى حب ونقة ويدعوه رغبا ورهبا قال رب إي وهن العضّم 
متي واشتعَل الرّاس شيْبًا ولم أن بذعائك رب شقَيًا(٤)‏ 4 مريم » و بعدها حين يشر بيحيى 
يطلب آية ؛ فهو بشر وهذا شعور طبيعى لاجتماع النقيضين : الثفة الكبيرة بقدرة ربه على أن 
يهب له غلاما » والقلق لطبيعة الحال من كبره وعقم امرأته . 


گی قصة قأرون : 
۾ إن ڦارون کان من قوم مُوسى فَبَعَى علَيْهمْ وَءَايْتاهُ من الكذوز ما إن مقاتحة لثلوء يالعصبة 
أولى فة .... )۷١(‏ 4 القصص . كان إسراتيليا باغيا على قومه » ثريا واسع الثراء » مغرورا 
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بماله › متكبرا على النصح والعظة » مصرا على الفساد » ل يأتى من كلامه إلا قوله : ۾ قال إَِمَّا 
وتي على حلم عثدي 4 (۷۸) وبعد ذلك يُعرض فى لقطة سريعة + فخرج على ثويه في 


زيتته 4 (۷۹) كانت فتنة لقومه ؛ فانفسموا إلى فريقين . 


الضعفاء الذين تمنوا مثل ما عنده ظانين أن ما هو فيه رضا من الله عليه . ولم نزل غشاوة 
ابصار هه إلا بعد هلاكه »› فعلموا ن الله يوسع الرزق › ويقدره بحسب الحكمة والمشيئة > لا 


بحسب الكرامة والرضى » ولا بحسب الهوان . 


والفريق الآخر : المؤمنون › العقلاء من قومه + الذين أوثوا العم 4 يعلمون الحق › 
ويفرقون بين الخير الحق الذى يدوم » والخير الوهم الذى ما يلبث أن يزول . حاولوا تبصير 
الضعفاء بالحفيقة التى غابت عنهم فالمر اد هو ثواب الله قى الآخرةء أما فى الدنيا فذاك ايتلاء 


لا رضی . 


تعقفيب : 

نخلص من هذا العرض لشخصيات السرد بنتيجة واضحة › هى سيطرة نموذجين متقابلين 
على شخصيات القصص : نموذج الشر » ويبدأ مع قصة الخلق الأول › متمثلا فى شخصية 
إبليس » ويمتد إلى بقية القصص متمثلا فى أتباعه السائرين على دربه من المكذبين الضالين ؛ 
ويقابله نموذج الخير » الذى يمثله دائما أنبياء الله المرسلون بالهدى منه تبارك وتعالى › وأتباعهم 


من المؤمنين المهتدين . 


ونستطيع » مستضيئين بالنموذج العاملى عند ووصسزمإ ' ٠‏ أن نضع العلاقات القائمة بين 
هذين النموذجين فى الشكل التوضيحى التالى ٠‏ 


(الدعو ( 
يفقوم پها الرسول 
` 4 
يتبعه المهتدون يذب به الضالون 
(مساعد) (معوق) 
j 4‏ 
(إنجاء) (إهلاك) 
حزب الله حزب الشيطان 


ومن خلال هذا الرسم نستنتج وجود نوعين من العلاقات : علاقات بين البشر وبعضهم ؛ 
كعلاقة الرغبة : رغبة الأنبياء فى هداية أقوامهم › والخلاص بهم من حبائل الشيطان ؛ ورغبة 
المكذبين - اتباعا لرغبة قائدهم إبليس - فى الخلاص من المؤمنين › ورغبة المؤمنين فى هداية 
الضالين . 

وعلاقات بين الله وأنصاره : الرعاية » والإنجاء من مكر المكذبين وبطشهم › والتمكين لهم . 

وبين الله تعالى وحزب الشيطان من الكافرين المكذبين ؛ اللعذة والإهلاك فى الدنيا والأخرة . 


(٦)‏ هدا النموذج وضعه Greil‏ محتمدا على الفصل السادس بصفة خاصة من كتاب ڊروب › حيث استطاع من خلاله 
بأورة نموذج من ستة محاور متضمنة فى ثلاث علاقات رئيسية » هى علاقة الرغبة زوئ وعلاقة التواصل 
Communication‏ وعلاقة التثاز ع Lutte‏ › أنظر + 61 - 59 Jean-Michel Adam, Le récit P.‏ › واعتمد 
"d0r0‏ على هذا النموذج فى تحليله لنسق العلاقات فى رواية " العلاقات الخطيرة " انظر : ,00۷ل" ام۷ 
1es catégories du récit Littéraire,P. 138 - 144‏ والأدب والدلالة ء ترجمة محمد نديم خشفة » ط١‏ + ص: °١‏ 
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ثانيا ‏ القصة القرآنية بوصفها خطابا سر ديا 


١‏ - البنية الزمنية فى السرد القصصى 


إن دراستنا للزمن السردى › تعنى أساسا دراسة العلاقات القائمة بين زمن المدلول وزمن 
الدال ؛ بين زمن القصة التى وقعت بالفعل › وزمن السرد الذى يعيد صياغتها › لا كما وقعت 
وإنما كما يريد السارد ء تركيزا على أحداث › وتثركا لأحداث › تبعا لأهمية بعضها أو عده 
أهميته ؛ فإذا كان زمن القصة تاريخى بمعنى أنه يخضع للتتابع المنطقى للأحداث وفقا لتسلسلها 
الزمنى › فإن زمن السرد لا يخضع لأى قيد من ذلك ؛ مما يؤدى إلى حدوث ما أطلق عليه 
Genet‏ اسم المفارقات الزمنية ( وعنره۲طعه ہ۸ ) الذى يعنى مخئلف أشكال التنافر الزمنى 
بين ترتيب القصة » وترتيب الحكاية » وهذه المفارقات قد تكون هى بدورها استباقا 
)Anticipation(‏ لأحداث لاحقة » أو استرجاعا (10۸اممءهR6†۲‏ ) لاحداث ماضية › ويمكن 
للمفارقة الزمنية - كمايقول - أن تذهب فى الماضى أو فى المستقبل › بعيدا أو غير بعيد عن 
اللحظة الحاضرة » التى يتوقف فيها السرد › تاركا مكانا للمفارقة الزمنية › هذه المسافة الزمنية 
يسميها مدى المفارقة الزمنية ( عنوهإطعوصه'! عل ۴o6٥‏ ) التى ربما اشتملت هى نفسها 
على مدة قصصية طويلة أو قصيرة » هذه المدة يسميها سعة المفارقة ( عإںازام ص ) (') 


ويمكننا وضع هذا التصور فى الرسم التوضيحى التالى ؛ حيث تمثل المسافة ( ١ب‏ ) 
الحكاية الرئيسية التى يتم حكيها › وتمثل حاضر السرد ؛ هذه الحكاية ترتبط بعلاقات مع 
الماضى ( استرجاعات : ج /٠-‏ ه-و ) ومع المستقبل ( استباقات :بد / ى -ك) : 


(1) Gérard Genette, Figures IHL, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétıque, 1972,P.§9-90 
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اسثرجاع الحكاية الاولى استباق 
نض || ج | دون د || لس 
سس ترجا دلحلی . استباق دلخلی 


هه و و دز 


مھ و ۷ 
- الاسترجاعات ( ) () Analepses‏ ) : 
حيث يتوقف تنامى الأحداث باستعادة أحداث ماضية بالنسبة لزمن السرد " وبصفة عامة » فانه 


بالقياس إلى مفارقة زمنية ما » يمكن لمجموع السياق أن يمثل حكاية أولى " () . 


والاسترجاعات تنفسم إلى ثلاثة أصناف خار جيه » وداخلية »> و مخئلطة 1 الاسثرجاع 
الخارجى هو ذلك الاسترجاع الذى تظل سعته كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأولى (). 
والاسترجاعات الداخلية ٤‏ على عکگس السايقة » تظل سعتها محصورة داخل النطاق الزمنى 
للحكاية الأولى › والنو ع الثالث الاسترجاعات المختلطة » تكون نقطة مداها سابقة لبداية الحكاية 
الأولى » ونقطة سعتها متعدية لها () ؛ الاسترجاعات الخارجية لا توشك فى أى لحظة أن 
(۲) يقترح محمد سويرتى ترجمة عومم‌اهم بالبعدية ء و مومع[م۴ بالقبلية ؛ لانهما › فيما يقول » يقابلاڻن مصطلحى 
Genette‏ من حیثت ابحاد الدلالة النفسية ... انظر »۰ محمد سویرتی ۰ الثقد البنیوی والئص الروائی ۰ الدار البیضاء ٠۱۹۹۱‏ 

. ج > ص ۵۲ ومأايعدها‎ 
(T) Gérard Genette, Figures I, P.90 


(£) Ibid. P.90 
(°) Ibid. P.90-91 


تتداخل مع الحكاية الاولى لأن وظيفتها الوحيدة هى إكمال تلك الحكاية عن طريق ننوير القارئ 
بخصوص هذه السابقة أو تلك » و ليست لاسترجاعات الداخلية كذلك » حيث إن حقلها الزمنى 
متضمن فى الحقل الزمنى للحكاية الأولى لارتباطها بممارسة البداية من الوسط مستعيدة السابقة 
السردية كلها ؛ لذلك فهى تنطوى على خطر الحشو والتضارب . 


- الاستباقاث ( يعومpماەPr‏ ) : 
هنا أيضا يميز مء بين استباقات داخلية وأخرى خارجية ؛ حيث إن حد الحقل الزمنى 
للحكاية الأولى يتعين بوضوح بواسطة المشهد الاأخير غير الاستباقى . فالاستباقات الخارجية 
كذلك ثظل سعتها كلها خارج النطاق الزمنى للحكاية الأرلى » بينما الاستباقات الداخلية تظل 
سعتها داخل نطاق الحكاية الأولى › تماما كما فى الاسثرجاع الداخلى " و تطرح الاستباقات 
الداخلية أنواع المشاكل نفسها التى تطرحها الاسترجاعات الداخلية » مثل التداخل »› واحتمال 
ازدواج العمل بين الحكاية الأولى والحكاية التى يتولاها المقطع الاستباقى () . والاستباقات 
التكرارية قلما توجد إلا فى حالة إشارات وجيزة » ترجع مفدما إلى حدث سيروى بعد ذلك 
بالتفصيل - وهى فى ذلك كالاسترجاعات التى من النمط نفسه - وإذا كانت الاسترجاعات 
التكرارية تؤدى وظيفة تذكير لمتلقى الحكاية » فإن الاستباقات التكرارية تؤدى دور إعلان له )٠(‏ 
وهو يفرق ههنا بين الإعلانات الصريحة صلا › وما يستحق أن يسمى طلائع › التى هى مجرد 
علامات بلا استشراف ولو ئلميحى › لن تكتسى دلالتها إلا فيما بعد " فالطليعة - بخلاف 
الإعلان - فى مكانها من النص » ليست - فى الأساس ‏ غير بذرة غير دالة » بل خفية لن تظهر 
قيمتها إلا فيما بعد » وبكيفية استعادية " () . 


(^) Gérard Genette, Figures III, P. 109 
(Y) Ibid. P. 111 
(^) Ibid. P. 113 


ونتيجة لدراسة العلاقات بين الزمنين ( زمن الدال وزمن المدلول ) نجده - إلى جانب حديثه 
عن الترتيب » أو النظام ( مه1 ) - يتحدث أيضا عن المدة أو الديمومة أو الاستغراق (أ) 


( La fréquence ) رتlوتl‎ نغFو‎ (La durée ) 


فعن المدة يرى م)اعوعي أن مقارنة مدة السرد القصصى بمدة القصة التى يرويها هذا 
السرد » عملية أكثر صعوبة من دراسة الترتيب والتواتر ؛ وذلك لسبب بسيط هو أن أحدا لا 
يستطيع قياس مدة سرد ما » ومن ثم نفتقد النقطة المرجعية أو درجة الصفر التى هى فى حال 
الترتيب تزامن بين المتتالية القصصية والمتتالية السردية (') › ومن ثم يرى أنه يجب العدول 
عن قياس تغيرات المدة إلى ملاحظة الإيقاع الزمنى » المتمثل فى الحركات السردية الاربع : 
الحذف » و الوقفة الوصفية › و بينهما وسيطان هما المشهد › و المجمل () . 


أما الحذف ) EIlipse‏ ( فهو أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد › و نتمثل فى 
»ا لي لأحداث بأكملها دون الإشارة اليها ٤‏ وکأنها ليست جز ءا من المثن الحكائى ؛ کالغاء 


(۹) هناك اختلاف فى ترجمة المصطلح > يضعنا وجها لوجه أمام مشكلة نقل المصطلح الغربى إلى لغتنا العربية + وما 
ينتج عن ذلك من اختلاف ربما یکون طبيعيا مع البدايات » ولكن بعد مرور كل هذه السنوات ( البداية كانت فى أوائل هذا 
القرن مع الشكليين الروس ) فإن هناك تقصيرا ما » ريما لاإيسمح به ما رى من اختلاف أصحاب المنهج المؤسسين فيما 
يينهم فى وضع المصطاح أساسا تبعا لمفهو مات خاصة كما فعل ما)عوع6 مفارقا البنيويين فى استعماله ل عومئ[همA‏ 
بد Relrospéction ja‏ تفاديا للد لالة النفسية التى يحملها المصطلح الأخير » وللسبب ذاته يفضل استعمال عومع[ه۴ 
Anticipation je‏ وكذلك يطلق على الوقفة اسم مواه۴ ويطلق عليها مله ميناهمة” 1 . و المشهد 
يسمیه Cenette‏ ب Scene‏ بينما يسميە پ0إەل10 ب dire‏ مارا 1٥‏ . وكذلك المجمل أو الموجز › يسميه 


Genette‏ د Rêsumé ¬+ Todorovs « Sommaire‏ ...لح 


(1°) Gérard Genette, Figures I, P. 122 
(11) Ibid. P, 129 


7 


التفاصيل الجزئية أو الأحداث قليلة الأهمية فى سياق ما ..... إن مدة السرد هنا تسارى صفرا› 
بينما مدة الحكاية تشغل حيزا فى التاريخ طال أم قصر . وينقسم الحذف إلى أنواع ثلاثة 


| - حذف صريح ( ماام×ع ) وينتج إما عن إشارة ( محددة أو غير محددة ) إلى المدة 
الزمنية المحذوفة > وفى هذه الحالة فإن هذه الإشارة هى التى تشكل الحذف بما هو مقطع نصى › 
والذى لايساوى عندئذ الصفر تماما ؛ وإما عن حذف مطلق ( درجة الصفر فى النص الحذفى ) 
مع إشارة إلى الزمن المنقضى عند استثناف الحكاية » وهذا الشكل الأخير - يقرلل ع)إعومG‏ - 
حذفى بصرامة أكبر » وهو ليس أكثر إيجازا بالضرورة ؛ لكن النص يومئ فى هذا الشكل إلى 
الإحساس بالفراغ السردى أو الثغرة إيماءة أكثر تمائلية عuواع‏ هام۸ . 


۲ ۔ حذف ضمنی ( مانام ص] ) ولا يصرح فى النص بوجوده » وإنما يستدل عليه من 
ثغرة فی السلس از مثى ‘ أو انحلال للاستمرارية السردية 


۳ حذف افتراضى ( خالص الافتراضي ( ) Hypothétique‏ ( وهو أکثر شكال الأحذف 
ضمنية › وتستحيل موقعته › بل أحيانا يستحيل وضعه فى أى موضع كان › وإنمأ ينم عنه 


بل 


استرجاع ما بعد فوات الأوان . 


والوقفة الوصفیۂ ( میں۴ ) : و هى »على عكس الحذف > السرعة الدنيا التى يمكن 
أن يسير بها السرد ›» و هى عبارة عن نوقفات وصفية تقطع المسار الزمنى للسرد »› مما يعطى 
إحساسا بتوقف الزمن بينما يستمر السرد فى تقديم الكثير من التفاصيل الجزئية › حول موضوع 
ما 
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المشهد ( عمرغءS‏ ) : وفيه يترك السارد الأحداث تتوالى بنفسها درن تدخل منه ء فتتركز 
الاحداث من ثم وتعرض بكل تفاصيلها › وفيه يتطابق زمن القصة وزمن الحكاية . 


المجمل ) 60mma1r‏ ) : هو اختصار أحداث جرت فى عدة أيام ( أو شهور أو سنوات 
فى بضع فقرات أو بضع صفحات » دون تفاصيل أعمال أو أقوال ('') » وهو ربما يشغل مكانة 
محدودة فى مجموع المتن السردى . ويمتل وسيلة الاننقال الأكثر شيوعا بين مشهد وآخر › أو 
الخلفية التى عليها يتمايزان . 


وأما عن التواتر السردى ( ععمعںو٤۲؟‏ ۸ ) أو علاقات الثتكرار بين القصة والسرد › فإن 
ذلك لم يدرس إلا قليلا قبل عااممع6 (") ء الذى يراه مظهرا من المظاهر الأساسية للزمنية 
السردية › إذ إن الحدث ليس بقادر على الوقوع فحسب » بل يمكنه كذلك أن يقع مرة أخرى › أو 
أن يتكرر عدة مرات » وفى المقابل فإن الملفوظ السردى هو الآخر يمكنه أن يقع مرة أخرى › أو 
أن يتكرر عدة مرات ؛ وبين قدرة الحدث » وقدرة الملفوظ السردى على التكرار يقوم نسق من 
العلاقات ؛ فيمكن لحدت وقع مرة واحدة أن يروى مرة واحدة ء ويطلق على هذا النمط اسم 
الحكاية التفردية fناداںعماء‏ ٤ء6‏ وهى تخرج بذلك عن حد التواتر ؛ إذ ليس هناك تكرار لا 
على مستوى الحدث »› ولا على مستوى السرد . وأما النمط الثانى ففيه يروى مرات لا متناهية ما 
وقع مرات لا متناهية » ويرده إلى النمط الأول لتوافق تكرارات الحكاية مع تكرارات السرد ؛ 
فهو يرى أن التفردى لا يتحدد بعدد مرات وقوعه من الجانبين » بل بتساوى هذا العدد . والنمط 
الثالث ٠:‏ أن يُروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة ء وهذا النمط يسمى الحكاية الثكرارية 
répétitif‏ itءé‏ وأما النمط الرابع ففيه يُروى مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية » ويسميه 
Gérard Genette, Ibid, P. 130‏ )1( 
(۴) انظر : شلوميت كنعان » التخييل القصصى » ص ۸۸ ء وعلوط محمد : التواثر السردى فى الخطاب الروائى » مجلة 
الکر مل » العدد ۲۸ ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص: ۹۱ 
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récit itératif‏ () هذا ونلفت إلى أن مم6 يرى أن التكرار بناء ذهنى يتحقق باستبعاد 
خصوصية كل حدث » مع الاحتفاظ بالمشترك بين الأحداث المتشابهة ويكون ذلك بتجريد 
الأحداث من سياقاتها » ومن دلالات مواقعها الخاصة التى تكسبها دائما معنى جديدا يخرجها من 
دائرة التكرار . 


ولنبداً الآن بوصف البنية الزمنية للقصة القرآنية » لنرى كيف ننشكل العلاقة بين زمن 


قصص ادم عليه السلام : 


أ فى سورة (ص) : 

تبداً القصة بمشهد استباقی إعلانی لما سيكون من خلق آدم من طين » ومن ثم طلب الله إلى 
الملائكة أن يسجدوا له ج إذ قال ربك للْمَلايِكة إّي خالق شرا من طين(١۷)ةإذا‏ سوينه وتقخت 
فيه من رٴوڪي فقعوا له ساجدين(۷۲) ) يلى ذلك حذف زمنى لمدة إنجاز الخلق › هذا الحذف 
يؤدى دورا هاما فى إضاءة جانب من جوانب صفات الملائكة : الطاعة والتسليم دون إبطاء › 
حيث يلى إيجاز لأحداث سجود الملائكة واستكبار إيليس < َج المَلايِكة كلهم أجمَعُون(۷۳) 
ال اليس استكټرَ وكان من الكافرين(٤۷)‏ ) ثم تخئتم القصة بمشهد حوارى طويل بين الله 
وإبليس ؛ إبليس يطلب الإنظار إلى يوم البعث والله تعالى يجييه إلى طبه » ويتوعده ومن تبعه 
أجمعين . وفى القصة يتجلى التواتر السردى فى قول إبليس : < لاأغويتَهم أجمعين(٠)‏ ) 


Gérard Genette, Figures III, P.145‏ )ئ1( 
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مستعملا الفعل المضار ع للدلالة على تجدد الإغواء واستمراره إلى يوم البعث . فالقصة ماضية 
مستعادة › والإغواء متجدد مستمر ؛ تبدأً القصة بالفعل الماضى تم لاتنتهى بل ننفتح على 
المستقبل إلى يوم البعث . فحاضر إنجاز السرد بعيد جدا عن واقع القصة التاريخى » لكنهما 
يتزامنان فى المشهد حيث يصبح زمن السرد هو نفسه زمن القصة » ونصبح وكأننا حضور 
نشاهد ذلك المشهد الذى يدور أمام أعيننا » ونستمح إلى الحوار الذى يحمله » وبدهى أن ناقل 
الحوار لابد وأن يكون قد استمع إليه من قبل ؛ فكيف لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يأتى به لولا 
الوحى ما كان لي من علْم يالمَاٍ الأعلى إذ يختصمون(1۹)إن يوحى إلي إلا ألما أا تذير 


مبین(۷۰) ) . 


ومن تم يتشكل السرد على النحو التالى : مشهد - حذف - إيجاز - مشهد ؛ فالمشهد على هذا 
يؤطر السرد القصصى ههنا ويهيمن عليه . 


ب - فى سورة (الأعراف) : 

تبدأ القصة » مع لحظة إنجاز سردى متأخرة كثيرا جدا عن زمن وقوع الأحداث » يخاطب 
الله تعالى البشرية + ولقذ حَلقتاگم ئم صو ر تاكُم تم تا لِلْمَلايكَة اسجُذوا لادم فسَجذوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين(١١)‏ )4 ثلاث لقطات سريعة : الخلق ٠‏ والتصوير » وسجود الملاتكة 
وامنناع إبليس - يلى ذلك مشهد حوارى طويل بين الله وإبليس » يتجلى فيه سمة من سمات 
التواتر ( قال قيمًا أغويتني لافعذن لهم صيراطك المستقيم( ١‏ )ثم لايتَهم من بين ايدبم ومن 
خلفهم وعن أيْمَانِهم وَعن شمَائِلِهم ولا ثجذ آكترهم شاكرين(۱۷) ) فثم فعل يتكرر كثيرا هو 
إغواء ابليس لادم وذريته » وإبليس لا يدخر وسعا فى سبيل ذلك ؛ ويعبر السرد عن ذلك بتكرار 
الإغواء فى كل مرة بشکل مختلف › ینتهى بوقوع الإنسان فى دائرته التى تحيط به من كل 


جانب : من الأمام » ومن الخلف ء وعن اليمين » وعن الشمال . وينتهى المشهد بإخراج إبليس 
مذؤما مدحورا متوعدا ومن تبعه . ومن ثم يلتفت السياق إلى آدم يخاطبه ربه + ويا ءادم اسكن 
أت وزوجك الجلَة فكلا من حَيْث شيثْمًَا ولا قربا هذه الشنَجَرةٌ فتكوتا من الالمين(۱۹) 4 
التفات مباشر من خطاب إبليس وما فيه من عقاب إلى خطاب آدم » وتحذيره أن يقرب هذه 
الشجرة . وبعد حذف دال على ما كان من سكنى آدم وزوجه الجنة › يأتى مشهد فيه ما كان من 
إغواء الشيطان لهما ( فوسوس لهما الشيْطان ليبدي لهما ما وري عنهمًا من سوآيِهمًا وقال ما 
تھاگما ربْمَا عن هذه الجر إلا أن نگوتا ملگيْن أو' تڭوتا من الخالدين(٠۲)وقَاسَمَهُمًا‏ إني لم 
لمين التاصحين(١)‏ 4 ..... وحدث الوسوسة ههنا يعد مشهديا هو الآخر › فبالرغم من كون 
الحوار هو الشكل الأكثر تمثيلا للمشهد › نقول شلوميت كذنعان : فالسرد المفصل لحدث ما يجب 
اعتباره كذلك مشهديا (") فالمفارقة الزمنية التى بدأ بها السرد يتقلص مداها البعيد مع المشهد 
الحوارى بين الله وإبليس › حيث يتزامن كل من المبنى الحكائى والمثن الحكائى حتى نهاية 
الحكاية » التى تنفتح على زمن آخر لاحق لزمن جريانها ‏ يبي ءادم قذ آثزلتا عَليْكم لاسا 
بوارري سوآيكم وريشًا ولجاس النقوّى ذلك خير ذلك من ءايات الله لعلهم يدكرون(1") ) .... 
فالمشهد مستمر بخطاب الله تعالى إلى بنى آدم » الذى يبين فيه أن ثم لباسا معنويا » غير اللباس 
المادى » هو ذلك الذى ثزع عن آدم وزوجه » وهو الذى يحذرنا الله تعالى أن نقع فيه مرة أخرى 


- انه لياس انقو ی > أى دوا الخوف من الله . 


ج - في سورة (طه) : 
تبداً القصة باستباق تمهيدى (داخلى) + ولقذ عهدتا إلى ءادم من قبل فنسِي ولم تيد له 


عَزما(ه١١)‏ ) بعد ذلك تبداً الحكاية بسجود الملائكة وامتناع إبليس ؛ وتحذير آدم من عداوثه › 


۸° شلومیت کنعان » التخييل القصصى »ص‎ )۱٠١( 
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لكنه ينسى التحذير ويستمع لوسوسة الشيطان ويعصى ربه فيغوى + ثم اجثباه رب فثاب عليه 
وهدى(1۲۲) ) هكذا فى إيجاز سريع » لنعود إلى المشهد مع الهبوط إلى الأرض » الذى يحمل 
معنى التجدد والتكرار ؛ تجدد العداوة » وتكرار الرسالات ج( قال اهيطا مها جميعا بعضكم 
تعض عڏو فما يَايٽگم ٽي هُدّى فمن اثبع هداي فلا يضیل ولا يشقى(۱۲۳ )ومن أعرض عن 
ذگري فلن له مَعيشة ضىتكا وتحشرهُ يوم القَيَامَة أعمَى(٤١٠)‏ ) ويتحول إذ ذاك الزمن إلى 
المشهد الاستباقى (الخارجى) حيث ننتقل إلى الآخرة ( قال رب لم حشرتي أعَمَى وقذ كثت 
بصی ر ا(٥ ١۲‏ )قال كذلك أئثك ءايّائتا فنسيتها وكذلك اليم تشسَى(١١۱)‏ ) ههنا أيضا يبدا السرد 
بمفارقة واسعة المدى » ما تلبث أن يتلاشى مداها مع المشهد الحوارى الذى يسيطر على السرد › 
فيلغى المسافة الفاصلة بين زمنى السرد والحكاية . ويصبح من ثم زمن الحكاية هو زمن السرد . 


د - فى سورة الإسراء : 

ههنا تتكون القصة كلها من مشهد استعادى » نرى فيه تكريم الله لآدم » حيث أمر الملائكة 
بالسجود له » ونرى فيه حسد الشيطان لآدم وعصيانه لأمر الله  :‏ ولذ فنا للملاكة اسنجذرا لادم 
فسَجَذوا إلا إئليس قال ءَأسجذ لمن خلقت طيئا(1٦)‏ ) ثم حوار طويل بين الله وإيليس ؛ يتجلى 
فيه التواتر السردى الذى يآتى دائما مع توعد إبليس لبنى آدم + قال أرأيتك هذا الذي كرت علي 
لين أخرتن إلى يوم الْقَيَامَة لأحتيكن ذريّتة إل قليثا(1۲) ) فما يزال إبليس يستميل ذرية آدم ء 
ويجتهد فى إغوائهم وإضلالهم إلى يوم القيامة . وكذلك فى قوله تعالى ( قال اذهب فمن تيعك 
منهم فان جهنم جز اوكمْ زاء موقو را(1۳)واستفزز من اسئطعت مهم يصويك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهد في الأموّال والأولاد وعذهم وما يعِذهُم الشيّطان إلا غرورا(٤٠)‏ 4 


نجد حدث الإغواء يتكرر فى صور مخثلفة فى كل مرة »› ولكن تكراره ههنا يتم من وجهة نظر 
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مختلفة ؛ فهو فى النهاية » وبعد كل ما أخبره به الله » أعجز عن أن يستطيع شيئا ء فلا سلطان 
له على آحد › بله أن يکونوا عباد الله . 

ه - فى سورة الحجر : 

ههنا تبدأً القصة باستباق إعلانى » يكشف عن طبيعة المادة المكونة لكل من الإنسان والجان › 
هذه الطبيعة التى سيكون لها دور مهم فى توجيه الأحداث فيما بعد ولقد خلقتا الإنسان من 
صلصال من حَمَا مسثون(٦۲)والجان‏ حَلقتاه من قبل من تار السموم(۲۷) ¢ يلى ذلك مشهد 
حو ارى بين الله تعالى والملائكة » نرى فيه أثر تلك الطبيعة » وكيف أن السبب الرئيسى الذى تعلل 
به إبليس لرفضه السجود لآدم » هو أن آدم مخلوق طينى ( وإ قال ربك للْمَلاكة إتي خالق 
شرا من صلصتَال من حَمَا مَسلون(۲۸)فٳذا سوه وتقخت فيه من روحي فقعوا له ساڃدین(۲۹ 
)قسج المَلايِۀ كلهم أجْمَعُون(۳۰)الا لیس بی أن یگون مَع الساجدین(۳۱)قال يا إبليس ما لك 
آل تون مَعَ السّاجدین(۳۲ )قال لم آکن لأسجد لبش خلقئۀ من صلصال من حما مسلون( ۳) ) 
ومن ثم یلی مشهد حواری طویل بین الله وإیلیس » نجد فيه التواتر السردی الذىی يتجلى داتما فى 
هذا الحوار ؛ يقول تعالى ‏ وَإِنٌ عليْك اللَحتّة إلى يَوْم الين(١)‏ 4 فاللعنة متجددة على إبليس 
إلى يوم الدين » وفى المقابل يرد إبليس : + رب يما أغويتيي لازيتَن لهم فِي الأزض 
ورلأغويتَهُم أجْمَعين(۳۹) ) فتزيينه المعاصى › وإغواؤه لبنى آدم مستمر متجدد أيضا إلى يوم 
البعث . فلحظة إنجاز السرد تفصلها مسافة كبيرة عن زمن وقوع القصة › لكن المشهد الحوارى 
الذى بسيطر على المبنى الحكائى » يمنحنا إحساس المشاركة برؤية الأحداث كما وقعت › كلمة 
كلمة مستغرقا الزمن نفسه الذى يحتاجه الحوار . 


و - في سورة البقرة : 
تبدا القصة بمشهد » بُذكر فيه صاحب الوحى جل وعز نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بقصة 
استخلاف آدم » عليه السلام » فى الأرض التى جعلها الله للناس جميعا ( وإذ قال ربك لِلمَلايكة 
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إلي جاعل في الأرأض خليفة قالوا أتجعل فيها من يشي فيها وَيَسفك الدمَاءَ وتن سح بحمدرك 
ولقدس لك فال إتي أعلم ما لا تعلمُون(١۳)‏ 4 وللمرة الأولى » فى قصص آدم عليه السلام › 
نسمع صوت الملائكة فی حوار مع الله ؛ دائما كان إبليس هو صاحب الحوار ء لكن لا صوت له 
هنا » فقط صوت الملائكة › فى تساؤل حيى › لا فى مراجعة وقحة كما كان من إبليس ؛ اسنفسار 
عن الحكمة من أن يجعل الله فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء » ويقرنون تساؤلهم بأنهم 
يسبحون بحمده ویقدسون له » بما یوحی بخوفهم من أن يكون قد وقع منهم تقصير أوجب جعل 
هذا الخليفة . 


ويلى ذلك إيجاز › يومئ إلى استعداد آدم للعلم » وربما كان ذلك هو سر استخلافه  )(‏ 
وَعلَّم ءام الأسْمَاء كلها 4 )۳١(‏ ثم يعود المشهد الذى يسيطر على القصص ۰٠‏ يتخلله إيجاز من 
حين لآخر › لأحداث ينبغى معرفتها إجمالا ( فاأزهمًا الشَيْطان عٹها فاخ ر جهما مما كاتا فيه 4 ( 
٣‏ ( فتلقی ءَاتَمٌ من رَه كَلمَاتِ فاب عليه ٳِتۀ هو الاب الرَّحيم(۳۷) ) نرى من خلاله 
كرامة آدم على الله تعالى » وما كان من خطيئة › وتوبة › وهبوط إلى الأرض مشمول برعاية 
الخالق سبحانه . 


أ - فى سورة القمر : 


٠١١ /١ ١ ۱۹۸٩۹ » الأساس فى التفسير + دار السلام ء القاهرة ۰ ط۲‎ ٠ انظر : سعيد حوى‎ )١١( 
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تعرض القصة فى أربع صور متنالية شديدة الإيجاز + كَذْبّت قبلهمٌ قوم لوح فكذبُوا عبتا 
وقالوا مَجذونٌ وازذجر(1) ) + فعا ره أئي مَغثوبً فاثتصير”(١٠)‏ ) + ففتحتا أبوَاب الما 
يمَاء منهمر(١١)وقجرتًا‏ الاررض عيوتا فالتقى الْمَاء على أمر قذ فدر(١۱)‏ 4 + وحملتاه على 
ذات الواح وذسر(۱۳)تجري يأعيننا جز اء لمن كان كفْر(٤٠)‏ 4 فى هذه الصور نجد خلاصة 
الأحداث › لا نجد تاريخ الدعوة الطويل » وما صاحبه من أحداث » بل نجد تكذيب الدعرة › 
والاستنصار » ومن ثم الإهلاك والنجاة ؛ إن الدعوة لفى بداياتها » وكفار مكة يسارعون بالتكذيب 


> وقبلهم كذب قوم ذوح . 


ب - فى سورة الأعراف : 

بدا القصة بمشهد استعادى » بالنسبة لحاضر السرد + لقذ أرأسلتا ثوحا إلى قومه فقال باثوء 
اوا اللة ما لم من إله عير إلى أخافى عليكم عذاب َم عظيم(۹٥)‏ ) ..... وما بعدها 
فيه ما كان من إرسال نوح ودعوته وتكذيب قومه › وتنتهى بإيجاز يجمل أحداثا كثيرة مفصلة فى 
غير هذا الموضع + فكَذبُوة فَأنْجِيْتاه وَالذين مَعَهُ فِي الفلك وآغرَقتا الذين دبوا يايانتا هم گائوا 
قوْمًا عمين(٤٦)‏ ) وليس السياق فى حاجة إلى تفصيل › فهكذا كان موقف قوم نوح من دعوة 
نبيهم لهم » وهكذا فعل الله بهم ء والله لا يهلك قوما إلا بعد أن يرسل إليهم من يدعوهم » ويبين 
لهم طريق الهدى . 


ج - فى سورة الشعراء : 

ثبداً القصة باستباق تمهيدى › يعلن عن قصدية القصة ( كذبت قوم توح المرسلين(١٠٠٠)‏ ) 
ثم ياتى تفصيل ذلك التكذيب فى مشهد حوارى بين نوح وقومه ( إذ قال لهم أخْوهُم وح ألا 
تقون( ٠‏ ١)إتي‏ لك رسو أمين(۷٠ ١‏ )فاتفوا اله وأطيعون(۸١ ١‏ )وما أسالكم عليه من أجر إن 


-88- 


أجري إلا على رب العالمين(۹ ٠‏ ١)فاثفوا‏ الل وَأطيعُون(١١١)قالوا‏ أثرْمِنْ لك والبعك الأراخون( 
)١‏ 4 ..... وتنتهى بإيجاز » يجمل عاقبة هؤلاء القوم المكذبين › مقرونا بجزاء الفريق المؤمن 
فأنجيناه ومن مَعَه فِي الفلك المشنحون(۹١1)نح‏ أغركنًا بعد الباقين(١٠۱٠)‏ ¢ وما زال المشهد 
الحوارى هو النمط المهيمن فى القصص . 

د - فی سورة يونس : 

فى مشهد تعرض القصة ما كان من تحدى نوح لقومه › ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز ( فكذبوه 
فَجيتاه ومن مَعَه في الفلك وجعلٽاهُم خلائف وآغرتتا اذين كبوا پايايتا فانظرٴ كيف کان عاقبه 
المنذرين(۷۳) ) . 


ه - فى سورة هود : 

تبداً القصة بمشهد استعادى + ولق أرسلتا ثوحًا إلى قومه إلي لكم تذير مبين(*") 4 
ويستمر حوار طويل بين نوح وقومه » يقطعه مشهد خارجى عن القصة ( أم يقولون افثراه قل 
ن افثريئه فعلي ٳجرَامِي وٽا بريءُ مما ثجْرمُون(١۳)‏ ) لنعود مع مشهد استباقى ( وأوجي 
إلى وح آئۀ لن يمن من قوٴمك إل من ڦذ ءامن فلا بيس يما گائوا يقعلون(٦۳)واصتع‏ الك 
باينا ويا ولا ثخاطيني في الذي ظلموا إِلَهُمْ مرون (۳۷) ) + وتبصتتع الثلك كلما مر 
عله مَلا من وه سَخروا مِذۀ قال إن روا ما فإِتا تخر منم كما تسنخرون(۳۸) )4 فی 
تواتر و تكرار › فالسخرية تتكرر لأن المرور يتكرر . ثم يعود المشهد الحوارى المهيمن دائما 
قال إن قنخروا ما قا نخر ملگم كما ىنځرو ن(۲۸ )شتو تعلمون من باتيه عاب بُخزيه 
يحل عليه عذاب مقیم(۳۹) ) ثم يلى ذلك حذف غير خالص + حى إِذا جاء أمرتًا وقار 
الثور 4 أى أن الأمر ظل على هذا النحو من سخرية قومه » وصبره على أمر الله بصناعة 
الفلك » حتى جاء أمر الله وفار التنور . ومن نم يعود المشهد الحوارى + لتا احمل فيها من كل 
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زواجين اثتين وأهلك إلا من سبق عليه القوّل ومن ءامن 4 ويستمر المشهد يتخلله إيجاز يجمل 
أحداث ما بعد الطوفان + وقيل يا أرص ابلعي ماك ويا سَمَاءُ أقلعي وّغيض الماء وقضيي الامر 
واستوّت على الجودي وكيل بُعدا للقوم الختّالمين(٤٤)‏ 4 وتختتم القصة بحوار بين الله تعالى 
ونوح عليه السلام حتی + قیل یا نوح اهيط يِسَلام متا وبرگات عليك وعلى أمم ممن معك وامم 


مو س د ر و لورت ~~ ارو ب سیر لو الہ 
سدمتعهم ثم يمسم منّا عذاب أليم(۸٤)‏ ) . 


و - فى سورة نوح : 

تتكون القصة من مشهد طويل » يبدأ باستباق إعلانى يكشف عن وظيفة نوح فى السرد › وهى 
الإنذار + إا أرسلنا وحا إلى قومه أن أذذر' قوْمك من قبل أن يابيهم عذاب اليم( )قال ياقوْم إلي 
لم تذير” مُبین(۲) 4 .... يتخلله إيجاز + مما خَطيئاتِهم أغرفوا قأذخلوا تارا فلم يجدوا لهم من 
دون الئه أنصتارا(٠٠)‏ 4 وتنتهی بالمشهد + رب اغفر' لي ولوالدي ومن دخل بيثِي مومت 
وللمومنين والمرّمتات ولا تزد الظالمين إلا تبارا(1۸) 4 . 


ز - فى سورة المؤمنون : 
تتكون القصة كلها من مشهد حوارى بين نوح وقومه من جهة › وبين نوح وربه من جهه 


أخرى . 


ح - فى سورة العنكبوت : 
ههنا للمرة الأولى تتحدد مدة المحذوف + ولق أرسلتا ذوحًا إلى قوٴمه فلت فيهم ألف سلَة إلا 


قسينَ عَامًا فَأخَذَهُمٌ الطوفان وهم ظالمون(١٠)‏ ) وههنا نرى كيف أن الحذف حذف بلاغى 


دال ؛ فإن قوله تعالى ل فأخَذهُم الطوفان وَهُمٌ ظالمون 4 يدل بوضوح على ما كان منهم فى 
هذه المدة الطويلة من ظلم أوجب أخذهم بالطوفان ؛ إنه ليس حذفا بقدر ما هو إيجاز . 


_ قصص هود عليه السلا 


أ - فى سورة القمر : 

تبداً القصة من النهاية و بعد تكذيب عاد » باستباق يعلن عن وجهة السرد ( گذبت عاد فكيف 
گان عڏايي ونذر(۱۸)) ومن ثم توجز کیف کان عذاب الله الواقع بهم + إا أرستًا عليهم 
ریخا صرصرا في يوم تخس مستمرٌ(۱۹) لزع الئاس كاتهم أعجاز تخل مقعر(٠")‏ 4 
فالمسافة الفاصلة بين اللحظة الحاضرة للسرد ووقت وقوع الأحداث مسافة كبيرة » فالسرد كله 
اسثرجاع لقصة نموذج من المكذبين والعقاب الذى حاق بهم فى الدنيا . 


ب - فى سورة الأعراف : 
تأثى القصة فى مشهد حوارى بين هود الرسول وقومه »› منذ إرساله وتكذيب قومه له ( ٠۵‏ 
۷١‏ ) إلى أن تخنتم بإيجاز أحداث النجاة والإهلاك ل فأنجيتاه والذين مَعَه برحُمَةَ مِنّا وقطعنا 


تابر الذينَ کپوا انتا وما گائوا مؤمنين(4)۷۲ . 


ج - فى سورة الشعراء : 
تبداً القصة باستباق (إعلانی) (گذبت عاذ المرسلين(۲۳٠)‏ ) ثم تعود إلى تفصيل هذا 


النکذیب فی مشهد حواری بین هود و قومه ( إذ قال لهم أخوهُم هو ألا تتفون(١٤١١)إني‏ لكم 
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رسول آمین(١‏ ۱۲ )فاقوا الله وأطيعون(١١١)‏ 4 ...... إلى أن تختتم بإيجاز أحداث النجاة 
والإهلاك فكذبوه فأهلكتاهُم إن فِي ذلك لاية وما گان أك رهم مومنین(۱۳۹) 4 


د - فى سورة هود : 

تأتى القصة فى مشهد حوارى بين هود وقومه منذ أن بدأ دعوته لهم + قال يَاقوْم عدوا الله 
ما لم من إل عَيْره 4 مبصرا إياهم بطرق الفوز والنجاة » وهم يكذبون › ويكذبون )٥١۷ .٠١(‏ 
إلى أن تأتى الخاتمة موجزة + ولمًا جاءَ أَمْرتًا نَجُيتا هُوذا والذين ءامثوا مَعَهُ برَحْمَة مِلَّا 
وتَجيتَاهُمْ من عذابٍ غليظ(۸١)‏ 4 ثم يأتى تذييل للقصة فى استرجاع يتضمن استباق العليم 
۾ ولك عاذ جحذوا بايات رهم وعصوا رل واتبعُوا مر گل جبّار عنيدٍ(۹٥)وأثيعُوا‏ في هذه 


لديا لَه ووم الْقَيَامَةَ ألا ِن عَادا كقرأوا ركهم ألا بُعدًا عاد قوم هود(٠٠)‏ ) . 


ه - فى سورة الأحقاف ٠:‏ 

تبداً القصة باسترجاع ٠‏ يذكر بما كان + واذگر' أخَا عاد إ أنذْر قوْمَّةُ يالأحقاف وقذ خلت 
اللذرُ من بين يديه ومن خلفه ألا تَعبُذوا إلا الله إثي أحَاف عليكم عذاب يوم عَظيم(١۲)‏ ¢ يلى 
ذلك مشهد حواری بين هود وقومه : هو يدعو هم إلى الله وهم يكذبون »› ويستعجلون ما يعدهم به 
من العذاب لجهلهم ؛ فتأتى النهاية فى إيجاز مختلط بحوار + فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطر تا بل هو ما استعجلئم یه ريح فیھا عذاب آلیم(٤۲‏ )دمر كل شيءٍ بأمر 
ربجّها قأاصبّحوا لا يُرّى إلا مساكنهم كذلك تجزي القوم المجرمين(١٠)‏ 4 لكن من صاحب 
الخطاب هنا ؟ قد يكون هودا هو الذى يرد عليهم › وقد يكون صوتا آخر » وهو الأقرب › لقوله 
تعالى فى ختام القصة ( كذلك نجزي القوم المجرمين )¢ . 
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قصص صالح عليه السلام : 


أ - فى سورة القمر : 

تبداً القصة منذ التکذیب باستباق + کَذبّت تمود بالنڈر(۲۳) 4 ثم لی مشهد (حواری) نرى 
فيه کیف کان تکذییهه فقالوا اپشرا ما وَاحڏا نٿيعۀ ٿا ٳڏا لقي ضٽال وسعر(٤ ٣‏ )أرقي الدكر 
عله من بيا بل هو كَدًاب أشير”(٠٠)‏ ) ونسمع ذلك الصوت البعيد ‏ العالى - العليم يرد عليهم 
+ ستَعلمون عدا من الكذاب الأشير(٣‏ ۲ )إا مسو الاق فثنة لهم قار تَقبْهُم واصنطبر'(۲۷)ونبنهم أن 
المَاءَ قِسْمَة بيهم كل شرب مُحتضر”(۲۸) 4 نتم قطع ( حذف ) ثليه النهاية فى إيجاز 
۾ فادرا صاحبهم فتعاطی فعقر (۲۹)فگیف گان عذايي ولذر(١٠)إا‏ أرسلنا عَلَيْهم صيحة واحدة 


فگائوا كهشيم المحتظر.(١")‏ ¢ 


ب - فى سورة الأعراف : 

تبدأ القصة مع دعوة صالح لقومه بمشهد حوارى ( وإلى مود أخاهُم صالحا قال ياقوم 
اعبدوا الل مَا لم من إله عير قذ جاءنكم بيْنَة من رم هذه تاقة الله لكم ءايه فذرُوها تال فِي 
أرأض الله ولا وها بسو ء قَبّأخذكمْ عَذاب أليمٌ(۷۳) 4 ونحن هنا مع حذف كذلك » فصالح 
أر سل الى قومه › وکان بينهما ما كان مما يفصل فى أماكن أخرى » ثم كانت الناقة آية لهم › 
لكن الناقة تأتى هنا منذ البداية »› ثم فى استرجاع يذكرهم بفضل الله عليهم ( واذگروا إذ جعلكم 
خلقاءَ من بعد عاد وبو كم فِي الأرأض تتخذون من سهولِها فور وتلحلون الجبال بوتا قادكروا 
ءالاء الله ولا تعتو ا فى الأررأض مشيدين(٤۷)‏ ¢ ويستمر الحوار لكن هذه المرة بين المكذبين 
من قومه والمؤمنين ‏ قال الملا الذينَ استكبروا من قونمه للذين امتضتعوا لمن ءامن مذهم 
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اتعلمُون أن صالحًا مسل من ره قالوا إا بمَا أرسل يه مُوْمئون(٥۷)قال‏ انين استكبروا إا 
يالذي ءَمَنئم يه گافرُون(٦۷)‏ )4 ثم حذف يعلم من سياقات أخرى فإيجاز النهاية $ فعفروا 
التاقة وَعتوا عن أمْر رجْهمْ وقالوا يا صالح اثتا بمَا تعذتا إن كثت من المرسلين(۷۷)دأخدنهم 
لرجقة فأصَبّحوا في دارهم جاثمين(۷۸) 4 ثم الآية الأخيرة ( فتولى عثهم وقال ياقوم لقد 
الثم رسَالة ربّي وتَصَحت كم ولكن لا ثحبون التاصيحين(۷۹) 4 هل هى استرجاع ؟ إذ بعد 
هلاكهم يعود السياق إلى ما كان من صالح تجاه قومه فى نهاية دعوته لهم › وبعد إياسه منهم . أم 
هى خاتمة طبيعية » تأتى فى ترتيبها التسلسلى حين تولى صالح عن قومه بعد هلاكهم متحسرا 
عأیهه ؟ الأقرب أنها الأرلى › فهو خاطب قومه نافضا يديه منهم ؛ فقد بذل قصارى ما يستطيع 
من جهد فى سبيل هدايتهم › ولكنهم قوم مفسدون » لا يحبون الناصحين ؛ ثم تولى عنهم 
والجملة الثانية معطوفة على الأولى بالواو التى تسمح بالسبق والتأخر على السواء . 


ج - فى سورة الشعراء , 

ثبداً القصة باستباق يوحى بطبيعة القصة ( كَذبّت مود المرسلين(١١٤٠)‏ ) ثم يلى مشهد 
حوارى بين صالح وقومه : دعوة وتكذيب ( )٠١١ ٠١١‏ إلى أن تأتى الخاتمة فى إيجاز بعد 
قطع معلوم من سياق آخر › إذ حذرهم صالح أن يمسوا الناقة بسوء ( فعقروها قأصبَحوا 


تادمين(۷٥ ١‏ )قَاخَذَهُمٌ العَذاب إن في ذلك لاي وما گان أكثرٴهُم مؤمنين(۸٥1)‏ 4 . 


د - فى سورة النمل : 
بدا القصة بايجاز يجمل الحكاية ج ولقذ أر سلتا إلى تَمُود أخَاهُم صَالحًا أن اعبُذوا الله فإذا هم 
فريقان بَختصمُون(٥٤)‏ ) وتستمر فی مشهد حوارى بين صالح وقومه › إلى أن يتوقف الزمن 


مع وصف تسعة الرهط فى المدينة وان في المَدِينة ِسْعَة رهط يشيذون في الأرأض ولا 


يصلخُون(۸٤)‏ 4 ومن ثم يكتمل الحوار بين قومه بعضهم البعض فى المكر له ء لتأتى الخاتمة 
موجزة مخئلطة بوصف + ومگروا مکرا ومکرتا مکرا وهم لا یشعرٴون(۰٥)فائظر'‏ کف کان 
عَاقبَة مكرهم آئا دمّرتَاهُم وكَوْمَهُم أجمَعين(١٥‏ )فيلك بيُوئهم خاوية يما ظلمُوا إن فِي ذلك لاية لقوم 
يعلمون(۲٥)وأنجيتا‏ الذين ءامذوا وکائوا يفون )٥۳(‏ 4 . 

ه - فى سورة هود : 

يهيمن على القصة مشهد حوارى بين صالح وقومه ( ٠١ - ٦١‏ ) وتختتم بإيجاز ( فما جاء 
ارتا تَجُيْتا صسَالحًا والذين ءامذوا مَعَه برَحْمَة ملا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز("٠‏ 
)و خد اين ظلمُوا الصَيْحَۀ فاصوا فِي ديار هم جاڻمین(1۷ )کان لم يغتوا فيها آلا ِن تمود كفروا 
رهه ۽ آلا بُعذا لتمود(۸٦)‏ ¢ 


أ - فى سورة القمر : 

تبداً القصة بإيجاز ( كَدبَّت قوم لوط يالثشر(۳۳) ) ثم قطع فالخاتمة ( إا ارسلتا عليهم 
حَاصبًا لا ءال لوط نجَيِتَاهُم يسر ٣ ٤(‏ )نِعمَة من عندتا گذلك تجزي من شگر(٥٣)‏ ) وبعد ذلك 

د السياق فى استرجاع خارجى [ بالنسبة لبداية القصة ( التكذيب ) ونهايتها ( الإهلاك 
والنجاة ) ههنا ] إلى ما قبل التكذيب + ولق أنذرَهُم بطشتتا فتمَاروا بالنذر(۳۹)ولقذ راودو عن 
ضيف فطمَّستا أحيْتَهْمٌ فثوثوا عذايي وتذر(۳۷) ) ثم نعود فى استرجاع داخلى ( داخل القصة 
المذكورة ههنا ) < ولقذ صبَحَهم بكرة عذاب مستقر(۳۸) 4 . 
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ب - فى سورة الأعراف : 

تبدا القصة مع دعوة لوط فی مشهد حواری بينه وبين قومه › هو مهموم بدعوتهم : # ولوطا 
إذ قال لقومه أتأئون القاحشَة ما سبكم بها من أحَدٍ من العالمين( ۸١‏ )إنكم لئائون الرجال شهوةٌ من 
دون الساء بل أثم قوم مسرفون(١۸)‏ 4 وهم يكذبون › ویأتى تكذيبهم فى إيجاز دال على 
فساد طبیعتهم وما کان جواب قومه إ9 أن قالوا أخرجوهُم من قرييكم إنهم أتاس يتطهرون(۸۲ 
) 4 ونستمر مع الإيجاز فى عرض النهاية + فأنجیتاۂ وهل إلا امرأتۀ كات من الغابرين(٠۸‏ 


)و أمطر تا عليه مطر ا فائظر' کیف كان عاقبة المجرمين(٤۸)‏ )¢ . 


ج - فى سورة الشعراء : 

نبد القصة باستباق إعلانی ( كََبّت قوم لوط المرسلين(١٠۱)‏ 4 ثم يأخذ السياق مساره 
الطبيعى مع دعوة لوط لهم » وتكذيبهم له » فى مشهد حوارى ل إَ قال لهم أخوهُم لوط ألا 
تشون( ٦۱‏ ۱)ٳٿي لك رَسُول أمين( ١ ٦۲‏ )فاتفوا الله وأطيعون(۳٦ ١‏ )وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرري إل على رب العالمينَ(٤ ٠‏ ١)أتأئون‏ الذكرَان من العالمين(٥٠‏ ١)وتذرون‏ ما خلق لكُم ربكم 
من أزوَاجِكْمْ بل ثم قوم عادون(1٠‏ ١)قالوا‏ لين لم تثئه يلوط لتونن من المُخرجين(۷٦‏ )قال 
ثي لِعَمَلْكّمْ من القالين(۸٦۱)‏ 4 ومن ثم تأتى الخاتمة فى إيجاز حين دعا ربه رب جلي 
وهلي مما يعملون(1۹ ۱ )جياه رهل أجْمَعين(١۷٠)إ‏ عجوزا في العايرين(١۱۷)ئم‏ دمرتا 
الآخرين(۱۷۲)رأمطرتا عليه مَطرا فتاءَ مَطرُ المنذرين(۱۷۳١)‏ ) والاية الاخيرة تمثل 
استرجاعا داخليا ؛ فالتدمير نتيجة يحدثها المطر . 


د - فى سورة هود , 


تبدأً القصة مع مجىء الرسل إلى لوط »ء فى إيجاز يجمل الموقف النفسى لرسول الله + ولم 
جَاعت سلتا لوطا سِیءَ يهم وضاق بهم ذرأعا وقال هذا يوم عصيب(۷۷) 4 ثم ننتقل إلى مشهد 
حواری بین لوط وقومه › هم یریدون ضیف وهو یحارل نیم (۷۸- ۸۰) یکتمل بحوار آخر 
بين لوط والملائكة » حيث يكشفون له عن حقيقتهم ويطلبون منه الرحيل ( ۸۱ ) ومن ثم تاتى 
الخاتمة فى إيجاز سريع و فنا اء ارتا جتنا عالها الها اترتا انها جارة من ميجيل 


سه 4 د(۸ )مسومة علد ر بف وما هی من الظالمين ببعید(۸۲) : 


ه - فى سورة الحجر : 

تبدأً الإشارة إلى قصة لوط باسترجاع خارجى لجانب من قصة إبراهيم عليه السلام حين 
قال فما حَطبْكم يها المُرسلون(۷٥)قالوا‏ إا أرسلتا إلى قوم مُجرمين(۸٥‏ )إلا ءال وط إا 
لمتجُوهم أجْمَعينَ(۹٥)[9‏ امرأئة قذرتا إِنَهَا لين الغابرين(٠٠)‏ 4 وبعد ذلك يأخذ السياق فى 
عرض قصة لوط عليه السلام » فتبدا بمشهد حوارى بين لوط والملائكة يكشفون فيه حقيقة أنفسهم 
ويطلبون منه الرحيل ( ٠١ - ٦١‏ ) ثم يُجمّل الأمر فى استباق (العليم) وقضىَيتًا إليِه ذلك الامر 
أن داير هوّلاء مقطو غ مُصتيحين(٦٠)‏ ) يلى ذلك › على عكس القصة السابقة » مشهد حوارى 
بین لوط وقومه یریدون ضیفه ویحاول منعهم ( ۷ - ۷۱ ) وهنا یطرح سؤال نفسه : هل هذا 
المشهد الأخير يأتى متأخرا عن سابقه (استرجاعا) ؟ أم أن هذا هو الترتيب الطبيعى للقصة ؟ 
مما بجعلنا نتساءل كذلاك :ذا كان لوط يعرف بافعل حتيقة لملاكة لمانا يكد سه مشعة ادف 
عنھہ ؟ ثم فی إیجاز تأتی الخاتمة ( فأخذثهُمٌ المَيْحَة مشرقين(۷۳)فجعلتا عاليّها سافلها 


رأمطرتا عليْهمْ حجار ة من سجيلر(٤)‏ 4 . 
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تبدأً القصة مع دعوة لوط لقومه فی مشهد حواری ينكر عليهم ما يفعلون › وهم يستهزئون به 
ویطلبون العذاب › فیستنصر بربه ( ۲۸- ۲١‏ ) تم نعود فى استرجاع خارجى إلى قصة إبراهيم 
عليه السلام فى حوار ه مع الملائكة + ولمًا جَاعت سلتا راهيم يالبْشْرّى قالوا إا مهلكو أهل 
هذه القريَة إن هلها گائوا ظالمين(١۳‏ )قال إن فيها لوطا قالوا تحن أعَلم يمن فيها لننجيذة وآهلة إلا 
امرآتۀ کاتت من الغايرين(۳۲) )¢ نتم يأتى مجىء الملائكة وضيق لوط بهم فى حوار موجز 
$ ولا أن جَاءَّت سنا لوطا سييءَ بهم وضتاق بهم ذرأعا وقاثوا لا تخَف وَل تحزن إا ملوك 
وأهلك إل امرأتك کاتت من الغايرين(۳۳)إتا مثزلون على أهل هذه القرية رجز من السماء يما 
گاوا يشنشون(٤)‏ )4 ومن ثم لا تأتى الخاتمة المعتادة التى تصف حدث الإهلاك والنجاة ء 
وإنما تأتى إشارة إلى ذلك وفى الوقت نفسه إلى العبرة من القصة ل ولقذ تركتا مثها ءاية بين 
لقوم يعقلون(*) 4 . 


قصص شعيب عليه السلام : 


أ - فى سورة الأعراف : 

تيدأ القصة » كقصص سور ة الأعراف » بمشهد دعوة شعيب قومه إلى عبادة الله وحده » وهم 
یکذبون ویستکبرون › وشعیب يسننصر بربه ( ۸٥‏ ۔ ٩۰‏ ) فینصره › بإهلاکهم فی إیجاز 
فأخَذْثهُمٌ الرَجفة قأصبَحوا في دارهم جَاثِمين(۹1) ) تم فاصل يجمل العبرة من القصة  :‏ 
الین کیٔرا شعیًا کان ل يتوا فیها الین كبوا عيبا كائوا هم الخاسرين(1۲) 4 ثم الاية 
الأخيرة + فئولى عَنهُمْ وقال يَاقوْم لقذ ابتكم رسالات ربّي ولَصَحت لم فَكَيّْف ءاسى على قوم 
گافرين(٣۹)‏ ) هل هى استرجاع يعود إلى ما قبل نهاية القصة ء حيث أيس من تحولهم عن 
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كفرهم » فقال ما قال ؟ أم أنها تقع فى ترتيبها الزمنى الطبيعى ؟ وهو الأقرب ههنا » فهر 
لکنهم کفروا › وکذبوا ء فلم يستحقوا أن يأسى عليهم بعد أن أهلكوا جزاء كفرهم . 


ب - فى سورة الشعراء : 
تبدا القصة باستباق تمهیدی ج کب أصنَحَاب الأيْگة المُرسلین(٦۱۷)‏ 4 ثم يأتى تفصيل هذا 
التكذيب فى مشهد حوارى بين شعيب وبينهم » هو يدعوهم » وهم يكذبون ويطلبون العذاب 


( ۱۷۷ - ۱۸۸ ) ومن ثم تاتى الخاتمة سريعة فى إيجاز شديد + فكذبوه فأخذهم عذاب يوم 


الظلّة لَه كان عذاب يوم عَظيم(۱۸۹ )إن في ذلك لآية وَمَا گان أكث رهم مؤمنين(١۹١)‏ ) . 


ج - فى سورة هود , 

تبداً القصة مع دعوة شعيب لقومه بمشهد حوارى › يستغرق القصة بطولها .... ( ١ -۸٤4‏ ) 
ومن ثم تأتى الخاتمة موجزة فى قوله تعالى ( ولْمًا جَاء أمَرتًا نَجيتا شعيبًا والذين ءامنوا معه 
برَحْمَة مِّا وأحَذت الذينَ ظلمُوا الصَيْحَة فاصوا فِي ديار هم جاثْمين(٤۹)گأن‏ لم يغتوا فيها ألا 
عدا لمذین كما بعدت تمود(٥)‏ ) . 


- قصص موسى عليه السلام : 


أ فى سورة الأعراف : 
تدا الحكاية باستباق تمهيدى »› داخلى » يجمل القصة ويحدد تجاه السرد » ونه سیکون مکرسا 
لعرض ما کان من ظلم فرعون وملاإه حیث کفروا بآيات الله ء وما كان من عقاب الله لهم جزاء 
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هذا الکفر + تم بعتا من بعدھم موسی یایایتا إلى فِرٴعون وملیِه فظلموا بها فانظر کیْف کان 
عاقبّة المقسدين(١١٠)‏ 4 ومن ثم تبدأً الحكاية مع ذهاب موسى إلى فرعون رسولا من رب 
العالمين » ليبداً المشهد الحوارى بينهما + وقال موسى يا فرأعوان إثي رسول من رب العالمين( 
٠ ٤‏ )حقيق على أن لا أفول على الله إلا اثحق قذ نكم بيينة من ربكم فارسل معي بتي إسرائيلر 
٥‏ )قال إن ئت حجنت يآيّة فات يها إن كثت من الصتادقين(٦٠١٠)‏ )¢ يقطع الحوار سرد موجز 
لما جاء‌هم به موسی من معجزات ( فألقى عَصَاه فٳِذا هي تُعَبَان مبين( ١۰۷‏ )وٽز ع يڏه فٳِڏا هي 
َيْضَاءُ للتاظرين(۸١٠۱)‏ ¢ ليعود المشهد الحوارى من جديد بين فرعون وملاه الذين أشاروا 
عليه بمحاربة موسى بالسحرة المهرة ( ١١١ - ٠١۹‏ ) وبعد حذف يكتمل الحوار بصوت 
السحرة » مع فرعون ( ١٠١ - ۱١١۳‏ ) يسألونه عن أجرهم إذا غلبوا ء ثم مع موسى ( ١٠١‏ - 
117 ( أليحددو ا البادئ بعرض سحره . ثم تأتی أحداث اللقاء بين موسى والسحرة موجزة 
قال ألشوا فلمًا ألقوا سَحَروا أعيْن الئاس واسترْهبُوهُم وَجَاُوا يخر عظيم(٦١١)وأوْحبتا‏ إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفڭون(۱۱۷)فوقع الحق وبَطل ما گائوا يعملون(۸٠١‏ 
)خغليرا هتاك واثقلبُوا صاغرين(۹٠۱)وألقي‏ السحرة ساجدين(١٠۱)‏ )4 ثم يعود المشهد 
الحوارى بين فرعون والسحرة ( ۱۲۳ ٠۲١‏ ) يكشف عن إيمان عميق تنطوى عليه قلوبهم ؛ 
لرؤيتهم شيئا غير السحر فيما أتاهم به موسى ؛ فسحرهم باطل » وهم يعلمون ذلك › وموسى 
جاءهم بحق لم يألفوه من قبل فى صناعتهم هذه »› فهى إذن معجزة »› وليست ضربا من ضروب 
السحر التى يعرفونها . ومن ثم يتجدد الحوار بين فرعون وملإه وقال الملا من قوم فرعون 
أئذرُ مُوسى وقوْمَةُ ليُشيذوا في الأرأض ويّذرك وءالهتك قال لقتل أبتاءهُم وتستخيي ساءهم وإ 
فوقهم قاهرون(۱۲۷) 4 وبين موسی وقومه ( قال موسی لقومه استعيوا يالله واصنيروا إن 
الأرٴض لله بُورها من ياء من عبَاده وَالعاقبَة لِلمتفين(1۲۸)قاوا أوذيتا من قبل أن ايتا ومن 
بد ما جئتتا قال عَسى ربكم أن يهك عذوكم ويستخلفگم في الأرْض فیلظر کیف تعملون(۹٩۱)‏ 
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¢ وبعد هذا تكتمل الأحداث بإيجاز نعرف من خلاله ما وقع بال فرعون من عقاب + ولقد 
أخذتا ءال فرٴعوان يالستينَ وتقص من التَمَرَات لْعلَهُمْ يذگرونَ(١۱۳)فإذا‏ جَاءِنهُم الْحَسْلَّة قالوا لتا 
هذه وان تُصيبهم سين يطيّروا يمُوسّى ومن مَعَه ألا إِلّمَّا طايرٴهُم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون( 
۱ وقاوا مَهَمَا ايتا يه من ءاي لتسنحرتا بها فما تحن لك يمؤمنين(۲ )فار سلتا عليهم 
الطوقان والجراد والفمل والضقادع والدم ءایات مقصتلات فاستکبروا وگائوا قوسا مُجرمین(۱۳۳) 
ولمًا وقع عَلْيْهم الرجُزٌ قالوا يامُوسى اذغ لتا ربك يما عهد عندك لين كشقت عتا الرجز انومن لك 
ولذرسلن مَعك بي إِسرائیل(٤۳ ١‏ )فلمًا كشقنًا عنهم الرجْز إلى أجل هم باعوه إذا هم ينكثون(١٠٠‏ 
)فانتقمتًا مهم فأغرقنَاهم فِي اليم باهم دبوا يآیاتا واوا عتها غافلين(٦٠١)‏ وأور تا القوم الفين 
كائوا يستضعفون مشتّارق الأرأض ومَعَاريها التي بَاركتا فيها وَمَّت كَلمَة ربك الحستى على بي 
إسرائیل یما صبروا ودمّرتا ما گان يَصتَع فِرٴعوان وکومة وما گاوا بعرشون(۱۳۷) ) يتخال 
هذا الموجز » الذى يجمل أحداث نهاية فرعون وملاإه › مشهد قصير يعود إلى الظهور مرة بعد 
مرة + قالوا لتا هذه ¢ ( وقالوا مَهْمَّا تاتا يه من ءَايَة لحرا بها فما نحن لك يمو منين(۱۲) 
4 + قالوا ياموسى اذغ لتا ربل يما عهد عندك لين كشقت عتا الرجز لثومنن لك ولنراسلن معك 
يي إسرائيل(٤١١)‏ ) وفيه كذلك نجد التواتر الذى يحمله تكرار إرسال العقاب على آل فرعون 
فى صور مختلفات : # الطوقان والجراد والفمّل والضفادع والذم ) لعلهم يعودون عما هم فيه 
من ضلال » وتسير الأحداث بعد ذلك غلب عليها المشهد الحوارى بين موسى وقومه ( 1۲۸ - 
١‏ وينه وبين ربه ( ٠٤١ ٠٤١‏ ) إلى أن تأتى نهاية الحكاية فى إيجاز يتخلله بعض 
المشاهد الحوارية السريعة » لدى عودة موسى ولقائه بأخيه هارون ( قال يشما خلقثموني من 
بغدي أعَجلثم أمَْ ربكم وألقى الألواح وأخة يراس آخيه يَجره إليْهِ قال ابن أم إن الوم استضعفوني 
وگاذوا يقثلوتيى فلا شنت بي الأعدَاء ولا تجعلني مع القولم الظالمين(١٠٠)قال‏ رب اغفر لِي 
رلأخي رأذخلتا في رحمبك وأذت أرَحَمٌ الرّاجمين(١١٠)‏ ) أو عند دعاء موسى حيث ذهب مع 
السبعين ر جلا من قومه لميقات ربه + قال ربا لو ثثث أهلكَتَهُم من قبل وباي أنهلكتا يما فعل 
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السقهاء مٿا ٳِن هي الا فثك ضيل يها من نشاءُ وتهدي من تشَاءُ أت وليتا فاغفِر' لتا وَارحمتًا 
رأثت خير العَافرين(١٥ ١‏ )راكب لتا فِي هذه الدذذيًا حستَة وي الآخرة إا هدنا ليك قال عذايي 
أصيب يه من آشاءِ ورځمټِي وسعت کل شيء فساڪبُها للذين يتفون ويو ئون الزگاة والذين هم 
ياپانتا يۇملون(151) ¢ . 

ب - في سورة طه : 

تبدأ الأحداث بمشهد حواری طويل بين موسى وربه ؛ يختاره الله رسولا إلى فرعون › بعد 
أن يريه من آیاته الکبری ( ۹-۔ ۳٢‏ ) ویکتمل الحوار فی شکل استرجاع خارجی یذکره فيه ربه 
بما من عليه به من قبل + ولقذ متگا عَليْك مَرَة أخرَّی(۳۷)إڌ أوْحیْتا إلى امك ما پوحی(۳۸)آن 
اقذفيه في التَابوت فاقذفيه في ليم ليله اليم بالسّاحل يَأخده عدو لي وعدو له وألقيّت عليك محبة 
مي ولنْصتَعَ على عيْبي(۳۹) 4 ..... )٤١(‏ ثم يستعيد الحوار زمنه الأصلى › ليبدأ التكليف 


قو لا له فقولا ليا لعل يثذكرُ أو يخشتى(٤٤)‏ )4 ..... )٤۸(‏ ويستمر الحوار مع تغير 
الشخصيات » بعد قطع زمنى غير محدد › يتحول معه الحوار من التكليف إلى الدعوة + إا 
رولا ربك فاسل مَعتا يي إسثرًائيل ولا ثعَبْهُم قذ جنتاك بآ من رك السام على من اثبع 
الهدّی(۷٤)[تا‏ قذ أوحي إلیتا أن العذاب على من کذب وتولی(۸٤)قال‏ فمن رمَا يَامُوسّى(۹٤)‏ ) 
)۷١( .....‏ ويتخلل هذا الحوار الطويل › الذى يهيمن على الحكى » سرد موجز › يجمل أحداثا 
كثیرة ( ولقذ أریناۂُ ءایّایتا گلا مكدب واب ی(٦٥)‏ ) + فئولی فرٴعون فجمع کید ثم آئی(۰٦)‏ ) 
وكذلك قطع زمنى يتخطى أحداثا لا يحتاج السرد إليها  :‏ فياه فقولا إا رسولا ربك قارسل 
معنا بي إسنرائيل ولا ثعلَبْهُمٌ قذ جاك بايَةٍ من ربك والسَلام على مَّن ابع الهى(١٤‏ )إا فذ 
اوح إلیتا أن العذاب على من كدب وتولی(4٤‏ )قال فمن ربُكْمَا يَامُوسّى(۹٤)‏ 4 + قال بل ألقوا 
فإذا حبَالهُم وَعِصيُّهُمٌ يُخْيّل إليْه من سخرهم أئها شنعى(٦٦)‏ ) ( ولق ما في يميزك لقف م 
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صتعوا إِلْمَّا صتعوا كيذ ساحر ولا يقلح الساحرُ حَيْث أتى(۹٦‏ )فالقِي السحره سجدا قالوا ءامنا 
برب هاون وموسى(١٠۷)‏ ¢4 ويستمر الحوار حتى نهاية الحكى › مع تغير الشخصيات 
المتحاورة : موسی وربه - موسی وقومه - هارون وقومه - موسی وهارون - موسی 
والسامرى . ومن المفارقات الزمنية كذلك نجد الاسترجاع الداخلى الذى يذكر فيه الله بنى 
إسرائيل بأعظم نعمه عليهم + يابيي إسرائيل قد أنجيتاكم من عدوم وواعدتاكم جاب الطور 
الأیْمّن وتزئا علیگم المن والسلوی(۸۰)کلوا من طيبات ما رزقتاگم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم 
غضتيي ومن يحلل عليه غضتيي فقذ هوى(١۸)‏ ) والاستباق الداخلى الذى يعلم الله فيه موسى 
بما فعل السامرى من إضلال قومه ( قال فإتًا قذ فتكًا قومك من بدك وأضلهم السامري(٠۸)‏ 4 


ج - فى سورة الشعراء : 
نہداً الحکی مع تکلیف موسی بمشهد حواری بینه وبين ربه + وذ ادى ربك مُوسى أن اثت 

لقم الطالمين(٠‏ )قوم فرأعَوْن ألا يفون( ١‏ )قال رب إل أخاف أن يكنبون(۱۲) € ..... (۱۷) 
ويستمر المشهد الحوارى مع تغير الشخصيات » حين يذهب موسى وهارون إلى فرعون يبلغاه 
رسالة ريه قايا فرعوان فقولا إا رسُول رب العالمين(١)أن‏ أرأسل معنا بي إسرائيل(۷١‏ 
)قال ألم تربك فيتا وليدا وليشت فيا من عمرك سنين(۱۸) 4 ..... (۳۲) ونلاحظ القطع الزمنى 
بين الإرسال والدعوة › يُحذف فيه مضمون الرسالة التى جاء بها موسى وهارون ؛ لاننا نعلمها 
من قبل . ويمتد المشهد الحوارى بين فرعون وملإه » ثم بينه وبين السحرة يمثيهم الأمانى إذا هم 
غلبوا موسى ؛ فيغلبون ؛ ويستمر الحوار بينهم وبين فرعون يتوعدهم بالعذداب لإيمانهم برب 
موسی وهارون › وهم يطمعون فى مغفرة الله ربهم أن كانوا أول المؤمنين ( ١٤۔١١‏ ) ثم يأتى 
الإعلان الذى خرج به فرعون على الناس + إن هؤّلاء لَثيرَذْمَةٌ قليأون(٤ ٥‏ )و إنهم لتا لغايظونر 
٥إا‏ لَجَميع حَاذرأون(٦د)‏ 4 الذى يحمل طابعا مشهديا هو الآخر » ليكمل هيمنة المشهد 
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على الحكى - ويأتى فى الوقت ذاته إعلانا لنهاية فرعون » فقد بلغ به الكبّر كل ملغ » فتأتى 
النهاية مجملة موجزة » على هيئة استباق داخلى يؤكد هوانه وضعفه وقلة حيلته ( فأخرجناهم 
من جات وَعيْون(۷٥)وکئوز‏ ومقام كريم(۸٥)كذلك‏ وأورثتاها بي إسرائيل(۹٥)‏ 4 ويكتمل 
الحكى بعد ذلك فى إيجاز يتخلله مشهدان أحدهما حوار قصير ( قال أصحاب موسى إا 
لمذرگون(۱٦‏ )قال گلا إن معي ربّي سيّهدين(۲٦)‏ 4 والآخر وحيد الصوت + فأوؤْحيتًا إلى 


موسی أن اضنربة يعصاك لخر ) 


د - فى سورة القصص : 

تبداً الحكاية ههنا باستباق تمهيدى » نتعرف فيه ما سيكون من شأن الحكى بعد ذلك ( ثوا 
عَليْك من نبا مُوسى وفرعَوان يالحق قوم يُوّمذون(۳ )إن فرعوان علا فِي الأرأض وجعَل أهلها 
شيعا ستطنعف طايفة مهه يذب أبنَاءِهم ويستحيي ساءهم انه گان من المقسدین(٤‏ )وريد ن 
نم على الذين اسلضنعثوا في الأرأض وتجعلهم أيِمَة ونَجْعلَهم الوّارثين(٥)و‏ لمكن لهم فِي الأارزض 
وري فرعن وَهَامَان وجو دهُمَا مِنهم ما گائوا يخذرون(1) )4 فهى قصة موسى › وفرعون 


الذى علا واستكبر ء واستضعف أمة يريد الله آن يمن عليها » ويمكن لها فى الارض . 


ومن ثم يبدأ الحكى مع الطفولة الباكرة لموسى › ومع حيرة أمه » فى مشهد حوارى › يتضمن 
استباقا داخليا يطمئنها فيه الوحى على ابنها وعلى مستقبله + وَأوْحَيتًا إلى أمٌ موسى أن أرلضيعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه فِي اليم ولا تخافي ولا تحزتي إا اذوه إليك وجاعلوه من المرسلين(۷) ) 
يليه ايجاز مدة الطفولة وما كان فيها ء » بعد إلقاء موسى فى اليم بأمر الله ء من التقاط آل فرعون 
2 


له » وفیه استباق داخلی لما سيكون من أمره معهم ( فالتقطة ءال فرٴعَون ليون لهم عدو 


زا ِن فرعن وَهَامَان وجلو دَهُمًا كاثوا خاطئين(۸) ) ومن ثم طلب امرأة فرعون الإبقاء 
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عليه ء واتباع أخته له » وتحریم المراضع عليه ء وإعادته من ثم إلى أمه ۾ کي تقر عينها و لا 
خن رافق ان رک للهح رلك ارز و شونا ۲ . 


وتمضى الطفولة » وبعد قطع مشار إليه ء ننتقل إلى شباب موسى حيث يوجز الحكى حدث 
قتله للقبطى » وخوفه من انكشاف أمره » وخروجه إلى مدين + ولمًا بلغ أده واستوى ءائينَاه 
حكمًا وَعِلمًَا وكذلك تجزي المُضينين(٤‏ ١)ودَحّل‏ المَدينة على حين غقلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عذوءِ 4 ..... (۲۲) يتخلل هذا الإيجاز مشاهد قصيرة 
قال هڌا من عمل الشَيطان ٳِئۀ عدو مضيل مبين(٣‏ ۱ )قال رب ٳٿي ظلمت نقسِي فاغفِرٴ ِي ) 
قال رب يما أثعَت علي فلن أكون هير للمُجرمين(۱۷) ) ( فإذا الذي استثصرة يالاس 
نتر خة قال ل مُوسى إَك لغوي مبين(۱۸) ¢ ( قال يَاموسى أثريذ أن قلتي كَمَّا قثت نقسا 
بالأنس إن ثري إلا أن تون جبّارا فِي الأرأض وما ثريذ أن تون من المصلحين(1۹) 4 ( قال 
يامُوسى إن المَلاً يأتمرأون يك ليقثلواك فاخرج إئي لك من التاصيحين(١٠)‏ 4 ( قال رب نجي 


من القوْم الظالمين(١۲)‏ 4 + قال عَسّى ربّي أن يهديبي سواء السبيل(") ) . 


ويستمر تداخل المشهد الحوارى والإيجاز » واقتسامهما الحكى » إلى أن يبدأ موسى فى العودة 
إلى مصر ( ۲۳ - ۲۹ ) ويبدأ تكليف الله له بالدعوة ؛ فيعود المشهد الحوارى ليهيمن على 
الحكى مرة ثائية » شأن كل الأحداث المهمة + فلمًا أئاها ودي من شاطئ الواد الايْمن في البقعة 
المَبَاركَة من الشَجرَة أن يَامُوسى إثي أتا الله رب العالمين(٠)وأن‏ ألق عصاك ) ..... )١(‏ 


ويستمر المشهد كذلك فى دعوة موسى آل فرعون ء بعد حذف يدل عليه السياق + فلما 
جَاءَهُْ مُوستی بایانتا بات قالوا ما هذا إلا ميحر مقثرّى وَمَا عتا بهذا في باينا الأولين(٣۲‏ 
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)وقال مُوسّى ربّي أعلْمْ يمن جَاءَ بالهدى من عنده وَمَنٌ تكون له عَاقبَة الدّار إِنَه لا يقلح الظَالمُون( 
۷ )قال فرْعَوْن ايها المَلا مَا عَلِمْت لكمْ من إله غَيبْري فأوقذ ِي يَاهامَانْ على الطين فاجع لي 
صرحا لعي أطلع إلى إله مُوسى وإتي لأظئة من الكاذبين(۳۸) 4 وتاتى الخاتمة فى إيجاز 


,طم ت ستو ^ سرو س 


عاقة | لخنال مین( ۰ (٤‏ ¢ 


- فى قصة موسى والعبد الصالح : 
تتكون الحكاية من خمسة مقاطع سردية متتالية زمنيا » تبدأ بمشهد استباقى داخلى › لا يلتزم 
فيه السرد بتوجه معين للأحداث + وإ قال مُوسى فتاه لإ أبْرَّح حى أبْثْعَ مَجْمَع البَحرين أو 
ألضيي حقبًا(ء )٦‏ ¢ يترك المئلقى فى حالة تساؤل عن مصير موسى كيف سيكون » لكن وبعد 
حذف لأحداث + فما بلغا مَجْمَع بيْيِهما تسيا حوتهما فائخذ سبيلة فِي البحر سربا(١)‏ 4 
وكان موسى ينتظر هذه العلامة ‏ قال ذلك ما كتا تبغ ) ( ٠٤‏ ) فهناك ماخرجامن أجله + 
فوَجدا عدا من عبًادتا ءايْتاه رَحْمَة من عندتًا وعلمناه من لذا عِلما(ه) 4 ومن ثم يدور 
حوار بين موسى والعبد الصالح يستمر حتى النهاية يتخلله إيجاز فى مواقع مخئلفة ل فائطلقا 
حتّی اذا ركبا فی السَفينَة خَرقها ) )۷١(‏ + فائطلقا حى إذا لفيا غلامًا فقتله ¢ )۷٤(‏ $ فائطلقا 
حتى إذا تيا أهل قريّة اسْتَطَعَمًَا أهلها فأو أن يُضيفُوهمًا قوجدا فيها جذار يريد أن يثقض فاقامه 
4 ( ۷۷ ) وأربع مرات نجد استرجاعا داخليا حين يذكر العبد الصالح موسى بما قال له من قبل 
+ قال إِنك لن تستطيع معي صبّرَا(۷٦)وکیْف‏ تصیرُ على ما لم ثحط به حَبْرا(1۸) ¢ فنجد + 
قال ألم أفل إلك لن شنتطيع معي صبّرًّا(۷۲) 4 ونجد ل قال ألم قل لك إتك لن شتطيع معي 
صبّرا(ه۷) > و ( قال هذا فراق بيِْي ويك ساأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا(۷۸) ) 
وفى الخاتمة وما فعلثة عن أمري ذلك تاريل ما لم تلطع عليه صبرا(۸1) ) . 
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_ فى قصة يوسف عليه السلام : 

تتكون القصة من ثمانية مقاطع سردية تتوزع على أربعة عشر موقعا زمنيا : المقطع الأول 
رؤیا یوسف )٦ - ٤(‏ یقع فی موقع زمنی واحد یبدا بمشهد استباقی تمهیدی بین یوسف وابیه 
ډ ِد قال يوس لأبيه يا بت إتي ريت أحد عر كوبا والشَمْس وَالقَمَر رأينهم لي ساجدين(٤‏ 
قال يَابُنَيَّ لا تقصْص رويّاكَ على إخوتك فيكيذوا لك كيا إن الشيْطان ايسان عذو مبين(ه 
)ركذلك يَجتبيك ربك ويْعلمك من تأويل الأحاديث ....... )١(‏ ) نرى فيه تلك الرؤيا التى 
سيكون لها شأن فيما بعد » ونتعرف طبيعة العلاقة بين يوسف وإخوته › وبين يوسف وربه . ومن 
ثم تبدأً القصة مع المقطع السردى الثانى حسد الإخوة (۷ - ۱۸) الذى ينطوى على أربعة مواقع 
زمنية متتالية تاريخيا ء يهيمن فيها المشهد الحوارى يتخلله الحذف والإيجاز » فنحن نبدأً بحوار 
بين إخوة يوسف أنفسهم › وبينهم وبين أبيهم › نرى فيه تفصيل العلاقة بينهم وبين يوسف A):‏ 
١۸ -‏ ) وفى هذا المشهد نجد حذفا قصل حوار الإخوة مع أنفسهم " الموقع الزمنى الاول ' 
وحوارهم مع أبيهم " الموقع الزمنى الثانى " ونجد إيجازا يجمل الأحداث ما بين ذهابهم بيوسف 
وعودتهم بدونه إلى أبيهم " الموقعين الزمنيين الثالث والرابع " + فلمًا ذهبُوا يه وَأجُمَعوا أن 
يجعلوه في غيابة الب رأوٴْحيتا ٳلئه لنتُتَكَهمْ يأمُرهم هذا وَهُمْ لا يَشْعرُون(١ ١‏ )و جاءوا أبَاهُم عشاء 
ينكون(٦١)‏ ) بعد ذلك ينتقل السياق إلى يوسف فيوجز جانبا من حياته  )'! -١١(‏ 
وجاعتا سار قار سلوا ارده فأذلى دوه قال يَابْشنْرّى هذا غلام وَأسّروه يضاعة الله عليم يما 
يْملون(۹ ۱ )و روه تمن بَخس ذر اهم مَعذودةٍ وكاثوا فيه من الزًاهدين(١٠٠)‏ ) وينتةل يوسف 
بذلك من حياته الطبيعية الأولى إلى حياة أخرى جديدة › حياة الرق › ولكن ثم فى التمهيد للقصة 
رأينا علاقته بربه ( وكذلك يَجتبيك ربك وْعلْمك من تاويل الأحاديث ويم نِعْمَلّة عليّك وعلى 
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ءال يَعقوب 4 ( ٦‏ ) فيتجلى أثر هذه العلاقة ههنا ء فى استرجاع شديد الأهمية ليوسف › مع 
انتقاله من الحرية إلى العبودية ؛ ويوجز السياق ذلك ج وقال الذي اشثراهُ من مِصر لامراته 
أكرمِي مثّواهُ عَسى أن ينفعتا أو نتخذة ولذا وكذلك متا ليوسّف في الأرأض ولثْعلمَة من ثاويل 
الاحاديث وائ غالب على أَمْرءِ ولك أكثرَ الاس لا يَعلمُون(۲۱) ) ومن ثم بُحذف جانب من 
حياته ( مرحلة الصبا ) فيأتى المقطع السردى الرابع )۳٤ -۲١۲(‏ محنة المراودة › ليتشكل فى 
انماط زمنية مختلفة ؛ تبدأً باستباق (تمهيدى) < وراودثة الي هو فِي بيتِها عن تضيه 4 يلى ذلك 
مشهد حوارى بينه وبين امرأة العزيز ج وغلقت الأبوّاب وقالت هيت لك قال مَعاذ الله إِنّه ربجي 
أحسن مَثواي إت لا يقلح الظالمون(۲۲) ) ثم يرد الحديث عن الهم موجزا سريعا فى صور 
متلاحقة + ولقذ هَمَّت يه وهم يها لوّلا أن رأى برٌهان ربه 4 ومن ثم يعود السياق إلى إيقاعه 
الطبيعى ليمنع أن يلحق بيوسف أى ظن يسىء إليه ( فى استرجاع ثان )  :‏ كذلك تصرف عله 
السوء والقحشاء إِنّهُ من عبَادتا المُخلصين(٤۲)‏ ) ثم يعود الإيجاز السريع ء والصور 
المتلاحقة مرة أخرى ل واستبقا الاب وقذت قميصَة من ذبر وفيا سَيّدها لدى لباب ) ومن 
ثم تهداً الأحداث » ويلى الإيجاز مشهد حوارى ( قالت ما جَزَاءٌ من اراد باهلك سوا إلا أن 
سجن أو عذاب أليمْ(٥٣‏ )قال هي راودٿتِي عن نشي وشه شَاهِد مِن اهلها 4 ثم پأاتی حدیٹث 
نسوة المدينة ويستمر المشهدالحوارى » يتخلله إيجاز دعوة امرآة العزيز للنسوة ( فما سيعت 
ل مهن سگيئا وقالت اخرٴج علَيْهن فلما 
ته بر ته وقطعن أيْديهن ون حَاش لله ما هذا برا إن هذا إلا ملك گریم(۳۱) ) بعود بعده 
المشهد بحوار بين امرأة العزيز والنسوة › ثم بين يوسف وربه › وبعد ذلك بينه وبين صاحبى 
السجن » فى المقطع السردی الخامس (٣۳۔ )٤۹‏ حیث ینتهی بإیجاز وقطع بعده تأتى رؤيا 
 ..‏ وقال لذي ظن أنه تاج مثهما مثْهُمًَا اذگريي عند ربك فَأضسَاهُ الشيْطان ذكر ربه فليث في 

الجن يضنع سنين(١۲٤)وقال‏ امَك إلي أرّى سبع بقرت سمّان يهن سبع عجافةً وسبع سابلات 
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ضر وخر يَاساتٍ ينها الملا أقثوني في راي إن كم لزيا عبرو ن(٣٤)‏ 4 ويعود 
المشهد بحديث الملأ » ثم الذى نجا منهما » ثم تأويل يوسف للرؤيا » فشهادة نسوة المدينة وامراة 
العزيز ببراءة يوسف " المقطع السردى السادس " وبعد ذلك حوار يوسف مع الملك » يلى ذلك 
يجاز لمدة من حياة يوسف ‏ خ وكذلك ما ليوف في الأرض يبوا مثا حَيْث ياء ميب 
لّذين ءامَلوا وكاثوا يتفون(۷١٥)‏ ويأتى اللقاء الأول بين يوسف و إخوته " المقطع السردى 
السابع " $ وَجَاء إخْوة يُوسّف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون(۸٥)‏ 4 ويدور حوار بينه 
وبينهم يطلب أخاه > ثم بینه وبين فثیانه › تم بین إخوته وبين أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم 
أخاهم » وهو يسترجع ذكرى يوسف حين استأمنهم عليه من قبل › ثم يرسله معهم ويوصيهم ؛ء 
ويستمر المشهد الحوارى » ونتغير الشخصيات » ويحذف حدث الرحلة إلى مصر ء ويسترجع 
الحوار جزءا (مكذوبا) من ماضى الشخصيات + قالوا إن يرق فقذ سرق أخ له من قبل 
قاسرَهَا پُوسُف في نيه وَلّم يدها لهم قال انتم شر مكائا الله أعَلْمٌ بمَّا تصيفون(۷۷) ) ويستمر 
الحوار › بين يوسف وإخوته › وبينهم وبين أنفسهم ثم يتداخل تداخلا لطيفا بحوارهم مع أبيهم : 
....... ۶ ارچغوا إلى آبیکم فووا یا آباتا إن ابتك سرّق وما شهدا إلا بَا عمتا وما كنا لِلْعَيْبِ 
حَافِظین(۸۱ )و اسال القريّة التي كتا فيها وَالعيرَ التي أقبلنا فيها وا لصتادفون(۸۲ )قال بل سولت 
كم افلكم أمرا قصب جَميل عى الله أن تأتيي بهم جَميعا إل هو اليم الحكيمٌ(٣۸)‏ ) وم 
حذف لحدث الانتقال إلى الأب » وأيضا هنا استباق حدسى (عسى الله أن يانْيَيِي يهم جميعا) › 
$ ابي اذهبُوا فتَحسشنوا من يُوسف وآخيه ) ومن ثم كان تعرفهم على يوسف سريعا حين 
سالهم < قال هَل علمثمْ ما فعلثم بيُوسف وأخيه إذ أثثمْ جاهلون(۸۹)فالوا أيلك لأثت يُوسثف ) 
ويستمر المشهد الحوارى بين يوسف وإخوته › بعد قطع حدث قدومهم إليه ء ذم بين إخونه 


وأبيهم › ويحذف كذلك حدت قدوم أبويه " المقطع السردى الثامن " ويستمر الحوار بين يوسف 
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وبينهم جميعا تم بينه وبين أبيه » فى استرجاع داخلى لحدث الرؤيا فى طفولة يوسف ء ولاحداث 
أخرى + ورقع أبویّه على الْعَرش وَخَروا له سْجَدا وقال يا آبت هذا تأويل راي من قبل قد 
جلها ري ڪا وڏ اضتنَ بي ڏ اخ رجي من الجن وَجاء بكم من لذو من بد أن غ الان 
بيني وَين إخوتي إن ربّي لطي لما ياء إنَّهُ هو العَليم الحكيم(١٠٠)‏ 4 وتخنتم القصة بمشهد 
یناجی فيه يوسف ربه » ينی عليه › ويدعوه ۾ رب ڦذ ءاٿيئِي من الملك وعلمتني من اويل 
الأحاديث فاطر السَمَوّات والأرأضص أئت وليّى في اديا والآخرة وقي سلما والح 
بالصالحين(١١٠)‏ 


قصة قار ول : 

تبداً القصة باستباق تمهیدی موجز + إن قارُون کان مِن قوم موسى فَبَغَّى علَيْهم 4 ومن نم 
ياتى تفصيل ذلك البغى فى إيجاز يعقبه مشهد حوارى بين قارون والعارفين من قومه ‏ وءانَيتّاه 
من الكلوز ما إن مَقاِحة لثلوءُ يالعُصنبَة أولي الو إذ قال له قوم لا قرخ إن الل لا ب 
القرحين(۷) رابغ فيم ءاثاك الله الا الآخرة ولا تنس ذَصيبك من الَا وأخين كَمًا أحسنَ الله 
إليك ولا ثبخ اقساد في الأرأض إن الله لا يُحِب المفسيدين(۷۷)قال إِنْمَا أوتيئة على علم عندي 4 
يلى ذلك استرجاع خارجى موجز ( أولمْ يَعْلمٌ أن الله قذ أهلك من قبله من الشرون من هو اشد 
مِذه وة وأثر جَمْعًا ولا يسال عن ذلويهم المُجرمون(۷۸) ) ثم قطع فوصف يفدم قارون 
نموذجا لزينة الحياة الدنيا ‏ ج فرج على قومه في زيتته ) ويستمر المشهد الحوارى بين الذين 
يريدون الحياة الدنيا والذين آوتوا العلم » وتأتى نهاية قارون فى إيجاز ل فخسقتًا يه ويداره 
الأرض فما گان له من فئَّة يَٽصرُوتۀ من ون الله وما كان من الملتصيرين(۸1) 4 وهنا يعود 
الغافلون من غفلتهم فى استرجاع للعبرة البينة من قصة قارون ( وأصبَح الذين نموا مكانه 
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يالاس يوون ويێْكان الله يَبْسْط الرّزق لمن يشَاءَ من عبَّاده ويقدر لول أن من الله علَيتا أخسف 
بتا ویگانۀ لا يقلح الگافرون(۸۲) > . 


س قصص سليمان عليه السلا 


أ - فى سورة ص : 

تبداً القصة باستباق داخلی › تمهيدى ( وَوَهبتا داو سليْمَان يِعْم الْعبْدٌ نه أوابا(٠")‏ 4 ثم 
تبداً الأحداث فى الكشف عن أسباب هذا المديح > وتبيين تلك الأو ابية التى يتصف بها سليمان تبدا 
بإيجاز عرض الصافنات الجياد » ثم مشهد حوارى بينه وبين نفسه › وبينه وبين عارضى الجياد 
إة عرض عليه يالعثيي الصلَّافتات الجياذ(١۳)فقال‏ إثي أحببت حب الخْيْر عن ذكر ربي حنى 
توارت بالحجاب(۳۲ )ر وها علي فطفق محا يالوق والأعتاق(۳۳)ولقذ فتَذًا سليْمَّان وألفينا 
على کر سه تدا ثم أتاب(٤‏ )قال رب اغفر' لي وهب لي ملكا لا يبي لأحدٍ من بعدي إك أثت 
الوهاب(١٠)‏ 4 أما قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام + فقال إثي أحبښت حب الخير 
عن ذكر ري ¢ فهو كلام معترض » للدلالة على يقظة قلبه ء وشدة تعلقه بذكر ربه ء فهو شى 
غمر ة انشغاله باستعراض الصافنات الجياد يذكر أنه قد أخطأاً إذ أغفه الاستعراض عن ذكر 
ربه ء وإن كانت هذه الغفلة لا تستمر حتى تتوارى بالحجاب › فيعود إلى ربه يستغفره ويسأله 
الملك » فيستجيب له ربه + كرتا له الرَيح تجري يأمره رأُخاءَ حَيْثُ أصابً( ۳٦‏ )والشيّاطين 
کل بگاءِ وغو اص(۳۷ )و ۶ءاخرين مُقرنين فى الأصقاد(۳۸)هذا عطاؤتًا فامئن أو أسيك بغير 
ساب( ۳۹ )وان له عندتا أزلفى وحن مَآبٍ(٠٤)‏ 4 وعلى هذا فالأفرب أن الفتنة التى فنتها 
سليمان + ورلقذ هتا سليْمَانَ وآلقیتا على گر سیه جَسَدا ثم آتاب(٤۳)‏ 4 كانت هى انشغاله 


بالصافنات الجياد عن ذكر ربه › إذ يعيدنا هذا الاسترجاع الى الاستباق التمهيدى عن أوابية 
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سليمان فى بداية القصة » فهو استرجاع على استباق لتأكيد أوابيته › أى كثرة إنابته ورجوعه إلى 


ريه _ِ 


ب - فى سورة النمل : 

تبدا القصة باستباق تمهيدى مجمل + ولقذ ءائَيتا داو وَسليْمَّان عِلْمَا 4 ( )٠١‏ نم بعد قطع 
لمدة من الزمن ( ووّرث سلْيْمَان دود ) ياتى مشهد يوجز فيه سليمان عظيم فضل الله عليه › 
و يوضح كذلك ماهية العلم الذى آتاه الله إياه ج وقال يَاليْها الئاس علمتًا مَلطِق الطْيْر وآوينا من 
کل شيع إن هذا لهو القضتل المُبين(٦١)‏ ¢ ثم إيجاز يعرض ملكه ء ويكتمل هذا العرض بمشهد 
وحشر لِسْليْمَانَ جود من النٌ والإنس والطيّر فهم بُوزعُون(۱۷ )حى إذا أتوا على واد اللْمّل 
قالت تمل يَاأنْهًا اللَملٌ انخلوا مَسَاكنكمْ لا يَخطمتكم سليْمَان وجلودة وهم لا يشعرون(۱۸)فنبسم 
ضتَاحكا من قولها وقال ر أوزعني أن أشكر نعْمك التي أنعَمت علي وعلى والذي وآن أعمل 
صتالحًا ترضتَاةُ وأذخاني برَحْميّك في عبَادك الصًايحين(۱۹) ) ثم قطع فإيجاز فمشهد وقد 
الطيْرَ فقال ما لي لا أرّى الهُذهد أ كان من الغائيين(٠)لأعدبئة‏ عذابا شتبيدا أو لأدبَحنة أو 
لباتیٹي بسلطان مبين(٠۲‏ ) ¢ ثم قطع مشار إليه ء فمشهد حوارى بين سليمان والهدهد 
فمكت غير بَعيد فقال أحَطت بمًا لم ثحط يه وجثلك من سيا يتبا يقين("") 4 .... اذهب 
بكٿايي هذا فاألقِه إِليْهم تم تول عَنهُم فانظر مَاذا يعون 4 ( ۲۹-۲۲) يلى ذلك قطع فمشهد 
حواری بين ملكة سبا والملا من قومها ( قالت يَاأيُها الملا ٳٿي ألقي ٳلي کاب گريم(۹") ) .... 
وإثي مُرسلة الهم بهديّة فتاظرة يم يراجع المرسلون 4 )١ -٠١(‏ ثم قطع فحوار بين 
سليمان ورسل الملكة ثم بين سليمان وملاه ٣‏ ۾ قال تگروا لها عَرشَها ٽثظرٴ نهدي آم نڱون 
من الذين لا يهئڏون(۱٤)‏ ثم قطع فحوار بين سليمان وملكة سبا ( فلْمًا جات قيل أهكذا 


-112- 


عراشلكو فالتا كاله هو ¢ يقطعه استرجاع (خارجى  )‏ وأوتينا العم من قبلا وكئا مين( 
4( وَصَدَھَا ما کاتت تَعْبْذ من دون الله إھا گات من قوم گافرین(۳٤)‏ 4 () . 

ومن تم تخنتم القصة باكتمال الحوار + قيل لها اذخلي الصّرأح فلْمّا رأث حسبثة أجة وخشقت 
عن ساقيها قال ٳٿۀ صرح مُمَرَڏ من قواريرَ قالت رب ٽي ظلمْت فيي وأسلمت مع سليْمان لله 
ربا العالمين(٤٤)‏ ) . 


قصة أصحاب الكهف . 

تبداً القصة باستباق تمهیدی ( تکراری ) یختلف عن باقی الاستباقات التی مرت بنا حتى 
الآن » إذ تعرض القصة بكاملها فى ثلاث لقطات موجزة ل( أمٌ حيبت أن أصنحاب الكهف 
والرقیم کائوا من ءَايانتا عَجَبًا(۹)إد أوّى الفِثيَة إلى الهف فقالوا ربّتا ءانا من لدثك رحمة وهيى 
لتا من أمرنًا رشدا(١ ١‏ )فضربتا على ءاذانِهمْ فى الكهف سيين عددا(١١‏ )م بَعثنَاهُم إتعلم أي 
الحزبيّن أخصى لما ليثوا أمَدَا(١١)‏ 4 ثم على الترتيب نفسه فصل الاحداث فى هيئة 
استرجاعات خارجية » قبل دخولهم إلى الكهف » ثم داخلية بعد ذلك › ويبداً تفصيل الأحداث 
بوصف أصحاب الكهف : ( اهم فِثية ءامتوا برجهم وزدتاهم هذى(١١)‏ 4 نم مشهد حوارى 
ينهم وبين انفسهم يفصتّل الاعترال والإيواء إلى الكهف » ومن ثم توجز المدة التى أمضوها فى 
الکهف + وترّی الس إذا طلعت زاو عن كهفِهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


(0۷ قوله تعالی : < وأوتينا العم من قبلها وتا شتلمين(١٤)‏ 4 إذا كان من كلام الملكة - وقد يكون - فلعلها أسلمت عند ورود 
= فيه رأيها . والنص يحتمل كذلك أن هذايكون من كلام سليمان ؛ لقوله تعالى ‏ ولقذ ءاتيْتا داو وَسلَيْمَان عِلمًا 4 فكان يعلم أن 


الذی صدھا هو ما کانت تعبد من دون الله ؛ إذ كانت من قوم كافرين . 
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الشمّال وهم في فجوةٍ نه 4 ... $ وتخسبُهم أيقاظا وهم رأقوذ وكقلُهُم ذاتة المي وذات الشتمّال 
وکلهم باط ذرَاعَيْه بالوّصييد لى اطلغت عله لوت منم فرارا وللت منم رأعبًا(1۸) ) 
هنا يعرض الحدث فى تواتره : يُعرّض مرة واحدة ما يحدث مرات متعددة » وهو الحدث الوحيد 
المتعلق بهم طوال مدة لبثهم » طلوع الشمس وغروبها عليهم » وتفليبهم ذات اليمين وذات 
الشمال . 


ويستمر الحوار بينهم بعد بعثهم متسائلين عن مدة لبثهم › وبعد إيجاز لمدة من حياتهم 
وكذلك أعترتا عَلَيْهم ليعْلموا أن وعد الله حق وأن السّاعة لا ريب فيها ) ( ۲١‏ ) يتدازع 
القوم بينهم أمرهم ويستمر الحوار ( قفقالوا ثوا عَلْيْهِم بُنياتًا رجهم أعَلم بهم قال الذين غلبوا على 
أمرهم لذن علَيْهمْ مَنْجدا(١۲)‏ ) ويستمر الحوار فى صيغة استباق العليم ‏ سيقولون ثلاثه 
رايعْهم كلهم ويّقولون َة سَادِسَهُم كلهم رَجْمًا بالغَيْب ويقولون سبَعَة وتامهم لبهم شل ربي 
ألم بعدَتهم ما يَعْلْمَُْمٌ إلا قليل فلا ثُمَار فيهم إلا مرَاءَ ظاهرا ولا قت فيهم مِذْهم أحدا(۲) ) 
(u‏ 


قصة صاحب الجنتين ' 

تبداً القصة باستباق يوجز عطاء الله لأحد رجلين متحاورين لخ واضترب لهم متلا رَجليّن 
جعلتا لأحدِهمًا ٿن من أعتاب وَحققتاهمًا يتخل وَجَعلتا هما زرأعا( ۳۲ )كلا الجلثيْن ءائت 
الها ول تللم من یئا وجرا خلالهمَا تهرا(۳۲)وکان ل تمر 4 ..... )۳١(‏ الكهف . ومن ثم 
بسيطر الحوار على القصة ؛ فى مفاخرة صاحب الجنتين » ونصح صاحبه له )١١ - ۲٤(‏ 


وتخندم بوصف يقف فيه الزمن » فقط عرض صورة صاحب الجنتين فى يأسه ( وأحيط يمره 
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فأاصبح بقلب كَقَيه على ما أثفق فيها وهي خاوية على عُروشيها ويثول بَالبتبي لم أثئرك بربّي 
احدا( ٤۲‏ )ولم تن له فَِه يَلصُرونة من ذون اله وَمَا كان منتصيرا(۳ ٤)هنالك‏ اللاي لله احق هو 
خير ئوابًا وخيْر عقبًا(٤٤)‏ ) وفيها استرجاع لما قال له صاحبه من قبل + وير سل علَيْها 
حسباتا من السمَاء فيح صعيدا زلقا( ٠‏ )أو يصح مَاوهَا غور فلن شنتطيع له طلبا(١٤)‏ 4 
هذا والقصة كلها استرجاع لقوله تعالى قبل : $ وَاصير تفسك مَعَ الذين يَذعون ركهم بالعَدَاة 
والعثيي يريدون وجهة ولا تعذ عبتاك عثهم ثريذ زيئة الحَيَاة الذثيا ولا تطع من أغفلتا قلبه عن 
ذکرتا وَاثبَعَ هواه گان مره فر صتا(۲۸) 4 . 


قصة أصحاب الجن - 

تتكون القصة من أربعة مقاطع سردية يتوالى فيها الزمن تاريخيا ( خطيا ) بعد بداية القصة 
التى تأتى على هيئة استرجاع خارجى ( خارج القصة ) يتصل بقصة أصحاب الجنة بعلاقة 
المشابهة فی الابتلاء وعلی الاسترجاع یأتی استباق داخلی ( إعلانی ) + إا بلوتَاهُم كما بوتا 
أصنْحَاب الْجِلّة إذ أقسموا ليّصرمتها مُصتيحين(۱۷)و لا يستشون(۱۸) 4 القلم . وبعدها تعرض 
الأحداث فى لقطات سريعة يبدو فيها التوالى الزمنى واضحا إ( فطاف عليها طايِف من ربك 
وهم تایمون(۱۹ )قا صَحت کالصریم(۲۰)فتتادو'ا مصیحین(۲۱)آن اغذوا على حريكم إن كم 
صتارمین(۲۲)فانطلفوا وهم يتخافئون(۲۳ )أن لا يدخلتها ايوم عليگم مسکین(٤۲)وغدوا‏ على 
حَرادٍ قادرين(١)‏ )¢ ومن تم تختتم القصة بمشهد حوارى بين الإخوة وبعضهم يستعيدون فيه 
ما کان من بعضهم من نصح » وما کان منهم من ظلم ( فَلمًا رأوْها قاثوا إا لضالون(٣٣‏ )بل 
تحن محر ومون(۲۷)قال اوسطھم ألم آقل لگم لولا بون (۲۸)قالوا سبّحان ربتا إا كئا ظالمين( 
۹ قبل بَعْضُهّمْ على بَعْض بتلا ومون( ٣١‏ )قالوا اوتا إا گا طاغین(۴۱)عَسّى ربا أن يبلت 
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خيرا مثها إا إلى رتا راغيون(۳۲) 4 ومن ثم نعود مرة أخرى إلى البداية باسترجاع يعيدنا 
مرة أخرى إلى حاضر السرد ج كذلك العذاب ولعذاب الآَخِرَو كبر لو گالوا يَعلمون(۳۳) ) 
فهكذا كان عذاب أصحاب الجنة » ولكن هناك عذابا أكبر يوم القيامة » لو كان يعلم الذين بلوناهه 
كما بلونا أصحاب الجنة . 


- فى قصة ابنى أدم عليه السلام : 

نبداً القصة مع الاسترجاع الخارجى › وإيجاز أحداث القربان » ومن ثم يبدأ مشهد حوارى بين 
الاخوين ( واثل عليهم با لبتي ءادم بالحق إذ قربا فرااتا فقيل من أحدِهمَا ولم يبل من الآخر 
قال لأقئلتك قال إِلَمَّا ينفيل الله من المتقين(۲۷) 4 .... )١(‏ المائدة . ثم إيجاز أحداث القثل 
وإرسال الغراب ومن تم يأتى مشهد الندم ليختتم القصة + فطوّعت له نَقسّه قثل أخيه فقئله 
فأصبّح من الخاسرين(١)فبَعت‏ الله غرابًا يبحت في الأرأض ليرية كيف يوّاري سواه أخيه قال 
تاويلتا أجزات أن أكون مثل هذا الراب قأواري ستوأة أخي قأصنبح من التادمين(۳) ) 


فى قصة ذى القرنين : 

تتكون القصة من ست وحدات سردية » تتوزع على أربعة مواقع زمنية : الموقع الأول موقع 
حاضر السرد + ويسألوتك عن ذي الفرتين فل سأثلو عليْڭم مِثه ذكرا(۸۳) 4 ومعه تبدا 
الوحدة السردية الأولى بمفارقة زمنية تأخذ شكل استباق داخلى يحدد موضوع القصة » وأنها خبر 
ذى القرنين + ويسالوتك عن ذي القرنين فل سائلو عليّڭم مِذۀ ذکرا(۸۳ )إا مكنا له في الأرض 
وتاه من كل شىء سّبًا(٤۸)‏ 4 و بعد إيجاز مدة من الزمن ( فاع سببا(٥۸)‏ ¢ يتم 
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الانتقال زمنيا إلى الموقع الثانى + حتى إذا بلغ مقرب الننْس وجدها ثخرأب في عيْن حَمَِة 
ووجد عندها قوْمًا ) )۸٦(‏ ومن ثم يبدأ حوار بين الله وذى القرنين ( ۸۸-۸١٦‏ ) يليه إيجاز 
ثم ثبع سببّا(۸۹) 4 يعقبه الموقع الزمنى الثالث + حى إذا بلغ مَطللع الس وَجذَها تطلع 
على قوم لم نجعل لهم من ذونها سثرًا( ٠‏ 1)كذلك وقد أحَطتا بمَا ليه خبرا(11) 4 ثم إيجاز د 
ثم ثبع سبجًا(۹۲) بليه الموقع الزمنى الرابع الذى يسيطر عليه المشهد الحوارى بين ذى القرنين 
والقوم الذين وجدهم بين السدين + حى إِذا بلع بين السدين وجد من دونِهما وما لا يکادون 
يققهون قولا(1۳)قالوا ياذا الفراڏين إن ياجو ج ومأجو ج مشيدذون في الأرأض 4 .... ( ۹۸-۹۳ ) 
ومن ثم تختتم القصة باستباق خارجى + وتركنًا بعضَهم يومَيّذ يمو ج فِي بَحْض ولفِخ فِي الصور 
فجمعتاهم جمعَا(۹۹) ¢ أو هى اختتمت من قبل بالمشهد الحوارى السابق . 


رأينا كيف يهيمن المشهد الحوارى على السرد القصصى القرآنى › ومن خصائص المشهد 
أننا فيه نجد التحام الزمن القصصى بالزمن السردى » ويصير حاضر السرد هو حاضر 
الأحداث » فيتحول المتلقى إلى مشاهد يعاين الوقائع بنفسه › ينفعل بها » ويتفاعل معها كأنه واحد 
من شخصياث المشهد ويتناوب الحذف » والإيجاز > والمشهد كثيرا ؛ الحذف يتخطى أحداثا لا 
يحتاجها الموقف القصصى › وهو يتراوح بين أن يكون حذفا ضمنيا » يستدل عليه من ثغرة فى 
التسلسل الزمنى » أو انحلال للاستمرارية السردية كما نجد مثلا فى : $ فإذا سويئة ولقَخْت فيه 
من روحي فقعوا لۀ سَاجدين(۷۲)فسجد الْمَلايِكَة نهم أجْمَعُون(۷۳) 4 ص . وكما رأينا فإن جل 


حذوف القصص القرآنى من هذا النمط » وفى مواطن كثيرة نستطيع الاستدلال على الحذف من 
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مواضع أخرى فى سياقات مختلفة › ومرة واحدة فقط وجدنا حذفا محدود المدة » فى قوله تعالى 
من قصص نوح عليه السلام فى سورة العنكبوت : + وقذ أرأسلتا أوحا إلى قومه فليث فيهم أف 
سنه إلا خسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون(٤٠)‏ 4 - والإيجاز يعرض للأحداث 
عرضا سريعا مجملا لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل › كما فى وظيفة الإهلاك 
والنجاة » فى قصص الانبياء » التى تأتى - غالبا - موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين 
على الله عز وجل » ومن ناحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة - والمشهد يعرض الأحداث 
لرئيسية المشكلة للعمود الفقرى للنص ٠‏ وهو يأتى غالبا على هيئة حوار خارجى أو مونولوج 
داخلى () . ولكن " بالرغم من كون الحوار هو الشكل الأكثر صرفا للمشهد › فالسرد 
المفصل لحدث ما يجب اعتباره كذلك مشهديا ... فإن ما يميز مشهدا ما هو كم الإخبار القصصى 
والمحو النسبى للراوى " ( ) و " يعطى المشهد للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة فى الفعل › 
إذ إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه كما يقع بالضبط › فى لحظة وقوعه نفسها . ولا يفصل بين 
لفعل وسماعه سوى البرهة التى يستغرقها صوت الروائى فى قوله » لذلك يستخدم المشهد 
اللحظات المشحونة » ويقدم الراوى دائما ذروة سياق من الأفعال وتأزمها فى مشهد "() ؛ 
ويرى " ويليام هاندى " بحق » أن المشهد فى العمل السردى يمكن أن ينظر إليه على أنه مماثل 
للصورة فى الشعر » ومن تم يضيف أن " كلا من المشهد والصورة يمثلك الخصائص الأساسية 
نفسها : 
| ۔ کلاهما یعرض آکثر مما یوحی . 


(1۸) Oswald Ducrot —- Jean Marie Schaeffer , Nouveau dictionnaire encyclopédique des 

science du langage, éd.du Seuil, coll.Points, 1995, P. 713‏ 
(۱۹) شلومیت ريمون کنعان »> الثخييل القصصى ٠:‏ الشعرية المحاصرة » ترجمة لحسن أحمامة » دار الثقافة (الدار البيضاء) 
ط۱ › ۱۹۹٩۵‏ ۰ص ۸۵ 
)۲١(‏ عبد العالى بوطيب » إشكالية الزمن فى النص السردى »ء مجلة فصول العدد الثانی ء المجلد النائی عشر › ۱۹۹۳ > 
ص ۱۲۹ ؛ وربما لهذا السيب نجد اعتماد الرواية على المشهد كذيرا؛ لدوره الكبير فى استبطان النفس »› وإضاءة جوانب 
الأحداث ء وإأسهامه فى البذاء القصصى ٠»‏ انظر : يوسف ئوفل : القن القصصى بين جبلى طه حسين وجيب محفوظ » طبع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1۹۸۸ء ص٠ ۲١٠١‏ ء وانظر للمولف نفسه : فى القصة العربية › القاهرة ۰ء 1۹۹۲۳ › 
صر ا٠‏ © + ١‏ 
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۲ ۔ کلاهما یشکل مظهر ا مفردا لمعنی مضاعف . 

۲ كلاهما يقصد إلى صياغة الخصوصية » أى نسيج التجربة . 

. كلاهما موجه › أولا › إلى الحس  وليس إلى الفكر المجرد‎ ٤ 

٥‏ كلاهما يتخطى المفهوم فى احتوائه معنى أكبر مما يستطيع المفهوم أن يصوغه من خلال 
طبيعته الأصلية . " ('') ٠‏ إنها اللحظات الأكثر توترا فى القصة يعرضها المشهد الحوارى 
(غالبا) فى القصة القرآنية › كما رأينا مثلا فى قصص الانبياء > حيث تأتى دائما وظيفتا , 
الدعوة » والتكذيب على صورة مشهد حوارى › وهما الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص 
القرآنى بوصفه وسيلة دعوة . والوصف يكاد لا يوجد فى القصص القرآنى اللهم إلا فى مواضع 
معدودة ؛ أظهرها ما قابلنا من وصف لقارون فى سورة القصص + فخْرَج على قوم في زيندِه 
) وكأنه دمية تمثل زينة الحياة الدنيا ؛ عرض فى صمت ليفتن الناس بها . وكذلك وصف 
صاحب الجنتين فى سورة الكهف › حين ضاعت جنتاه ( وآحيط يمره قأصبّح يقب كَفَيّهِ على 


ما أثقق فيها وهي خاوية على عروشيها 4 . 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد › فكثيرا ما تبدأً القصص باستباق › 
يهىء نفس المتلقى › ويوجه توقعاته › كما رأينا فى قصص آدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص » وفيه يخبر المولى عز وجل الملائكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق › كما رأينا من رفض إبليس 
السجود لمخلوق طينى . وحين تبدأ قصة آدم فى سورة طه باستباق داخلى عن نسيان أدم › فإن 
السرد يسير من ثم على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا فى قصص سورة 
القمر » التى تبدأ جميعها باستباق يحدد موضوع القصة › الذى كان دائما تكديب قوم نبى من 
الأنبياء . 


(۲1) ويليام هاند ی ٠‏ نحو نقد شكلى للرواية › ترجمة عيسى العاكوب » مجلة شئون أديية » السنذة الثانية ء» العدد ٠‏ » 1۹۸۸ء ص: ١أ‏ 
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والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى تتمثل فى انفتاحه على المستقبل 
البعيد المتمثل فى القيامة › كما فى قصة آدم من سورة طه : + ومن عرض عن ذكري فإن له 


)قال كذلك أئثك ءايّائتا فتسيتهًا وكذلك اليَوْمَ شسَى(٦١١)‏ 4 أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الکهف : ل قال هڏا رَحْمَة من رڳّي فٳذا جاءَ وعد ري جَعلۀ دگاءَ وڱان وعذ ربي 


س سیو و 2 ول لرن ت وعےهډ ر ري لوي eh‏ » چ ورو وت 
حًا( 1۸ )وئ ركلا بَحْضَهم يومَيِذْ يمو ج في بَحض ولفخ فِي الصور فَجمَعنَاهم جمعا(1۹) 4 . 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى » ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدا به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود : + وأثيعوا فِي هذه الذثيا لحن وَيَوْم القيَامَة ألا إن عادا كفرأوا ربَّهم ألا بعد عاد قوم هود( 
) > وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عز 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - لطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وسائل 
الدعوة . وريما تركز الاسترجاع فى قصص نبى من الأنبياء > كما فى قصص لوط عليه السلام 
من سور : القمر » والشعراء » والحجر » والعنكبوت ؛ فى القمر يأتى الاسترجاع للتذكير بان ما 
حل بقومه إنما كان جزاء وفاقا لما قابلوا به دعوته لهم وإنذاره » من تجاهل وتكذيب » ومتل ذلك 
فى سورة الشعراء ؛ بينما فى سورتى الحجر والعنكبوت » فيأتى استرجاع جانب من قصص 
إبراهيم عليه السلام وفى قصة موسى والعبد الصالح نجد الاسترجاع أربع مرات مثتالية › كما 
رآينا من قبل . 


وتجدر الإشارة إلى أن القصة القرآنية › لوجودها فى فضاء النص القرآنى » تخضع أزمنيتين 
مختلفتين : الأولى تتعلق بزمن القصة القرآنية ء وتتعلق الثانية بزمن النص القرأنى ؛ زمن القصه 
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يبدأ مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى يحيط بزمن القصة » ويحتويه » ويمكن 
أن نعده زمنا حاضرا للسرد » أو زمنا أول تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة إليه ؛ فالقصة 
بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تعلق بهذا الحاضر الزمنى للنص › كما رأينا مثلا فى 
قصة أصحاب الجنة : $ إلا بلوتَاهُمْ كما بلوتا أصنْحَاب الجكة إذ أقسَمُوا ليصر مها مصنبحين(۱۷) 
4 أو فى قصص سورة القمر : < كَذْبَّت قبلهمٌ قوم وح فكذبوا عَبْدتًا وقالوا مَجلون وازادجر(١)‏ 


¢ وقی غیرها . 
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- الصيغة السر دية 


لاحظنا فى الفصل السابق هيمنة الصيغنين الرئيسيتين ( المشهد الحوارى والموجز ) 
وبروز خصائصهما فى زمنية السرد القصصى القرآنى ؛ وكلامنا هنا سينبنى على الكلام 
هناك ؛ لأن التمييز بين هاتين الصيغتين - أولا ‏ ل يتأتى إلا من خلال التمييز بين زمن 
القصة وزمن الحكاية - وثانيا - لأن البحث فى الصيغة يقوم أساسا على هذا التمييز بين 
الخطابين : المسرود › والمعروض ؛ أى إلى الموجز › والمشهد الحوارى . 


منذ جمهورية أفلاطون » نجد التفريق بين طريقتين لنقل الكلام : أ الحكاية الخالصة ء 
حيث يكون الشاعر نفسه هو المتكلم » من غير أن يحاول الإيحاء بان أحدا آخر هو الذى 
يتكلم . ب - المحاكاة ( التقليد ) حيث يبذل الشاعر جهدا ليحملنا على الاعتقاد بأنه ليس هو 
المتكلم » وإنما شخصية ما . فالمحاكاة من ثم تحيل على النقل غير المباشر للكلام (') . 


ومع نهاية القرن التاسع عشر › وبداية القرن العشرين يعود الحديث مرة أخرى عن 
الحكابة الخالصة والمحاكاة » ولكن تحت أسماء أخرى : كلتعبير ( عصاااه ) والعرض ( 
مصSh0wi)‏ مع " هنری جيمس " وأتباعه . حیث دعا " هذری جيمس " إلى وجیه 
الاهتماه إلى عرض الحدث » أو مسرحته »› لا إلى سرده ؛ فعلى القصة أن تحكى نفسها 
بنفسها . أو كما يقول " بيرسى لبوك " : إن على الكاتب أن يتجه نحو الدراما فيأخذ له 
مو ضعا وراء المحدث »› تاركا الشخصياث تعبر عن نفسها بثلفائية › بعيدا عن تدخله المباشر 
بأفكاره الخاصة () . 
Yves Reuter, introduction ã l’analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, P. 61 & Oswald‏ )1( 
Ducrot — Jean Marie Schaeffer . Nouveau dictionnaire encyclopédique des science du‏ 


langage, éd.du Seuil, coll,.Points, 1995, P. 229‏ 
(٦)‏ پیر سی لبوک » صنعة الرواية »> ترجمة عبد الستار جواد دار الرشید للنشر ۰ ط۱ ؛ ۹۹۸۱ ص, 1۲۸ ۱۹۹ 
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ولدى الشكليين الروس ء نجد كذلك هذا التمييز » ولكن » كما نرى عند " توماشفسكى " 
تحت اسم : السرد الموضوعى ااه زا0 والسرد الذاتى fناءعزطان؟‏ فى الحالة الأولى 
نجد الراوى المحايد › الذى لا يتدخل فى سير الأحداث ء وإنما يصفها فحسب كما يراها › 
تاركا الحرية للقارئ فى تفسير ما يُحكى له . بينما فى السرد الذاتى تقدم الأحداث من خلال 
ذات الراوى › فتأتى مشبعة بأفكاره التى يحاول أن يفرضها على القارئ » ويحمله على 
الاعثقاد بها ( . 


وحتى لا يأخذنا الحديث عن تاريخ الصيغة السردية » وهو تاريخ طويل › متشعب › 
تتداخل فيه اختصاصات مختلفة ؛ فإننا نعود إلى تحديد مجال البحث الذى ينطلق أساسا من 
الأدبية ( الشعرية ) الحديثة » كما رأيناها عند أصحاب مجلة Communication‏ مثل 
"0d0‏ الذى يرى أن مقولة الصيغة › ويسميها : سجلاث الكلام () عل كع٣ Regis)‏ 

ماموم ها تتعلق بطريقة الراوى فى عرض المحكى ونقديمه . فنحن بواسطة الكلمات 
نستحضر كونا مصنو عا من الكلمات › وآخر مصنوعا من النشاطات غير اللفظية ›» وهذا لا 
يطراً عليه تنوع فى الصيغة › إنما تنويعات تاريخية نتج › بنجاح متفاوث وحسب مواضعات 
العصر »› وهم الواقعية . وبعكس ذلك فإن لقص الكلام أنواعا متعددة ؛ لأن الكلام يمكن أن 
يأتى بهيئات متغايرة »› متفاونة الأهمية ؛ ومن ثم يعرض لاقتراح )ع6 الذى يميز فيه 
بين درجات ثلاث من الإقحام : الأسلوب المباشر › وفيه لا تطرأً على الخطاب أية 


لي 


(۳) الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية › طا SED‏ 
ص ۰ ۱۸۹ و انظر أيضا : جان ايف تادييه » الشكليون الروس » ترجمة قاسم المقداد » مجلة المعرفة » سوريا ء السنة 
٠ ۰‏ العدد ۳۳۲ مایو ۱۹۹۱ء ص ٠١١۰١‏ 

)٤(‏ لأن العمل الأدبى ۔ كما يقول ۔ ليس مصنوعا من كلمات وإنما من جمل نثتمى إلى سجلات مختلفة من سجلات 
الكلام > ووصف هذه السجلات يمثل أول مهمة على الناقد أن يقوم بها » حيث ينبغى أن نبدأ بمعرفة الوسائل اللسانية 
التى تتوفر للكاتب » ينبغى أن نعرف خصائص الكلام قبل إقحامه فى العمل الأدبى » فذلك ضرورى لمعرفة الخطاب 
الأدبى ذاثه . Izvetan Todorov, Qu’est-ce que le structuralisme ? tome2, Poétique,‏ 
Paris, Ed.dı Seil, Coll. Points, 1968. P. 39-40‏ وثودوروف » الأدب والدلالة » ترجمة محمد نديم 
خشفة ۽ مركز الإنماء الحضارى ( سوريا ) طا ٦۰۹۹ص‏ ۸^۸۱ 
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تعديلات ٠‏ والأسلوب غير المباشر أو " الخطاب المحكى " حيث نحافظ على مضمون 
أو نحذف الانطباعات العاطفية ؛ والدرجة الأخيرة من تغيير كلام الشخصية هى : الخطاب 


المروى ؛ ويكتفى فيه بتسجيل مضمون عملية الكلام دون الاحتفاظ بأى عنصر منه () . 


وفی مقال سابق کان 1040۲0۷ يرى أن هناك نمطين رئيسيين من أنماط السرد ء 
هما : الثمثيل ( العرض ) 01 Todorov Jax narration ىyآکحلاو representa)‏ : 
" يمكن آن نفترض أن هاتين الصيغتين فى السرد المعاصر تأتيان من مصدرين مخئلفين : 
الإخبار عuونمهإطء‏ ه1 والدراما مسهع ه] والإخبار أو التأريخ ›» حسب ما نعثقد › 
حكى خالص » حيث يكون المؤلف مجرد شاهد ينقل الوقائع » والشخصيات الروائية ا 
صوت لها . والقواعد المتبعة هى قواعد الجنس التاريخى . وعلى العكس من ذلك » ففى 
الدراما لا تنقل القصة خبرا ؛ فهى تجرى أمام أعيننا ... فليس هناك سرد » والحكى 
مضمن فى حوار الشخصيات الروائية " () . 


أُما مااممعم6 فيقارب الصيغة السردية » معتمدا على تعريف " ليتريه " ].]))é4‏ 
وهو يحدد المعنى النحوى لمادة ملمص بأنها " اسم يعطى لأشكال الفعل المختلفة 
المستخدمة لتأكيد الشىء المقصود › وللتعبير عن .. وجهاث النظر المتغايرة " " فيرى أن 
هذا التعريف شديد الأهمية ؛ إذ إننا نستطيع أن نروى كثيرا أو قليلا مما يُروى › وأن ذرويه 
من وجهة النظر هذه أو تلك › وهذه القدرة وأشكال ممارستها » هى التى تشير إليها مقولة 


(°) Tzvetan Todorov, Qu’est-ce que le structuralisme, P.5 1 
(°) Tzvetan Todorov,Les catégories du récit Lıttéraire, Communications n8.éd .du Seul1l, 
coll. Points, 1981,P. 150 

« nom donnê aux différentes formes du verbe employées pour affirmer plus ou moins 


la chose dont il s’agit, et pour exprimer ... les différents points de vue auxquels on 
considêre Il” existencê ou action » 
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الصيغة السردية التى يقترحها () . ومن ثم فالمسافة التى يكون عليها فعل الحكى م1 
ء6 من القصة م اماونط 1 التى يتضلع بوصفها » وكذلك المنظور أو وجهة النظر 
التى يتبناها هما - يقول ماموم - الشكلان الأساسيان لذلك التنظيم الذى يتشكل فيه 
الخبر السردى » ويسمى الصيغة () . 


بعد ذلك يتحدث عن حكاية الأحداث › وأنها مهما تكن صيغتها فهى دائما حكاية » أو نقل 
لغير اللفظى إلى ما هو لفظى > ثم حكاية الأقوال التی يميز فيها بين حالات ثلاث من خطاب 
الأشخصية تبعا للمسافة السردية ٠‏ 


١‏ الخطاب المسرود » أو المروى ¢ءا۷أ)ة12۲۲ sا0uعوالd‏ م1 وهو الحالة الأبعد 
مسافة والأكثر اختزالا. وفيه یختفی تماما كل صوت ماعدا صوت الراوى › الذى يسرد 
الأحداث وأقوال الشخصيات › سواء بسواء » بلغته هو › فلا يعود من كلام الشخصيات غير 
أثر ضعيف » ربما يرجع إليهم لكنه لا يعبر عنهم . 


١‏ - الخطاب المحول 4éÉومميمهاt discours‏ ما آو الأسلوب غير المباشر عارا؟ 
indirect‏ وهو خطاب أكثر محاكاة من الخطاب المروى › لكنه لا يمنح القارئ أى شعور 
بأمانة النقل للأقوال المنطوقة فى الواقع › وذلك لأن حضور السارد فيه شديد الوضوح › مما 
يمنع الخطاب أن يفرض نفسه باسنقلال وثاتقى يتوفر أكثر فى الاستشهاد ؛ فالسارد ههنا لا 
يكتفى بنقل الأقوال » وإنما يدمجها فى خطابه الخاص »و يؤديها بأسلوبه , 


(¥) Gérard Genette, Figures II, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972, P. 183 
(^) Ibid. P. 184 
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۳ الخطاب المنقول éاإممه۲‏ sإuمعوزل‏ م1 وهو أكثر الأشكال محاكاة » وفيه 
يتظاهر السارد بإعطاء الكلمة حرفيا لشخصيته » والغريب أن واحدة من أكبر طرق تحرر 
الرواية الحديثة قد قامت على دفع محاكاة الخطاب هذه إلى أقصى مداها » بل إلى منتهاها › 
وهى تمحو آخر آثار المقام السردى معطية الكلمة منذ البدء للشخصية السردية (') . 


وريما أضاف بعضهم » إلى هذه الحالات الثلاث › حالات أخرى من خطاب الشخصية › 
منها : الأسلوب غير المباشر الحر طا 1e Styام idi‏ وهو ليس إلا تنويع 
على الخطاب المحول ؛ والخطاب المباشر أو الاستشهاد النصى بخطاب الشخصية عا 
ious immedi‏ وفيه يمحى الراوى » وتحل محله الشخصية (') »› وهناك أيضا 
الخطاب المباشر الحر وهو » فيما تقول شلوميت » الشكل النموذجى لضمير المنكلم فى 
المونولو ج الداخلى .... )٠(‏ 


ولكننا فى دراستنا لطرائق القول فى القصص القرآنى » لن نكون بحاجة لكل هذه 
الحالات ؛ لأن التنوع الصيغى - كما سنرى - ليس كبيراء› ويمكن حصره فى الحالات 
الثلاث التى عرض لها عااممء6 فى حديثه عن حكاية الأقوال » الذى يمكن أن نضمنه - 
دون أى خوف من خطر الوقوع فى اللبس - حكى الأحداث › الذى ياتى بصيغة الخطاب 
المسرود » وبذلك يقع ضمن الحالة الأولى التى تحدث عنها ( صيغة الخطاب المسرود ) 
وفيها يوجز المتكلم أقوال الشخصيات › كما يسرد أى حدث » فلا يكون هناك أى علاقة بين 
كلامه وما تنطق به الشخصيات » اللهم إلا مرجعية تكاد تكون مبهمة لمحتوى كلامهم . وإدا 


(1) Ibid. P. 191-193 

(1*) Gérard Genette, Ibid. P. 194 & Vincent Jouve, La poétique du roman, Paris, 

Sedes, 1999, P, 30-3] 

(۱۱) شلومیت کنعان » التخييل القصصي ء ص ١١١ ١٠١‏ »> وهی تقل » فی حالات عرص الكلاه > عن ماگهیل › 

مقیاسا تساعدیا پثسلسل من الحكائى على نحو صرف إلى المحاكاتى على نحو صرف ؛ هذه الحالات (السبع) هى 

على التو الى : التلخلص الحكائى / التلخلص الحكائى الأقل صرفا / الصياغة الجديدة للمضمون غير المباشر / الخطاب 
غير المباشر » محاكاتيا إلى درجة ما / الخطاب غير المباشر الحر / الخطاب المباشر / الخطاب المباشر الحر . 
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كانت الحالة الأولى تشمل حكى الأحداث والأقوال ء فإن الحالة الثانية ( صيغة الخطاب 
لمعروض ) تختص بحكى الأقوال فحسب » و تأتى فى أشكال مختلفة » منها : صيغة 
الخطاب المنقول المباشر » وفيه نجد نص حوار الشخصيات كما جرى فى الواقع › لكن ينقله 
متكلم خارجى ( غير شخصيات الحوار ) مع التتصيص على أن الكلام لنلك الشخصيات > 
وصيغة الخطاب المنقول غير المباشر › وفيها ينقل المتكلم حوار الشخصياث دون التنصيص 
على ذلك › وأخيرا صيغة الخطاب المعروض غير المباشر » حين يتداخل الخطاب المسرود 
والخطاب المعروض تداخلا يصعب الفصل فيه بين الصيغتين . 


قصص آدم عليه السلام : 


أ فى سورة ص : 

قل هو نبا عظیم(1۷)أنتم عنه معرضون(1۸ )ما گان لِي من علم الماد الأعلى إذ 
يختصيمون(1۹ )إن يُوحى إلي إلا تما آتا تذير مبين(١۷)‏ 4 يبدا الحكى بصيغة المعروض 
غير المباشر فى تداخل صيغى › يجمع بين المسرود والمعروض فى صيغة موحدة ›» حيث 
يبدا الخطاب بصيغة المسرود الموجه مباشرة من القائل عز وجل إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام ( قل هو نبا عظيم ) ثم تتحول الصيغة ضمن المسرود إلى صيغة المنقول 
المباشر حيث تتداخل الصيغتان نداخلا وهميا سرعان ما ينكشف عن صيغنين متغايرتين › 
ووظيفتين مختلفتين أولاهما أمر بالقول › والأخرى تنفيذ هذا الأمر فى سرعة توحى باندماج 
الأمر فى الفعل ؛ فها هو النبى محمد صلى الله عليه وسلم أمام كفار مكة يتحدث إليهم › قبل 
اكتمال ما أريد منه › ليكتمل فى عمله هو - اختصارا معجزا بليغا ‏ فالخطاب المسرود فى 
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صيغة الامر لاستغرق أكثر من آية فل هو تبأ عظيم(1۷) ¢ وهناك بقية تأتى فى صيغة 
أخرى » صيغة المنقول المباشر . 


وبعد القطع ياتى الخطاب بصيغة المنقول المباشر كذلك مع اختلاف الصوت + إذَ قال 
ربك إِلمَلايِكة إئي خالق بشرا من طين(۷۱)فإذا سريثة وتفخت فيه من روحي فقوا لۀ 
ستاجدین(۷۲) 4 یلی هذا موجز مسرود ‏ $ قسج المَلاِگة كلهم أجْمَعُون(۷۲ )إلا إبليس 
انكر وگان من الگافرين(٤۷)‏ ) يضىء لنا جانبا فى طبيعة الملائكة وطاعتها المطلقة 
لاوامر ربها »> وجانبا مضادا مركوزا فى طبيعة إبليس وعصيانه المطلق . ومن ثم تعود 
صيغة المنقول المباشر لتستمر حتى نهاية القصة . 


ب - فى سورة الأعراف : 

يبدأ الخطاب القصصى بصيغة المسرود بضمير الجماعة ج ولقذ خلقتاكمْ ثم صورناكه 
نم فنا للملايِكَة اسجدوا لادم فسّجدوا إلا إليس لم يكن من الساجدين(١١)‏ ) وعن المسرود 
ننبڈق صيغة المنقول المباشر ج نم فلا لِلْمَلايِكَة ) التى تستمر على مدى سبع آيات مع 
تحول ضمير الجماعة إلى صيغة المتكلم المفرد $ قال ما معت ألا تنج إ أمَرك قال أتا 
خير“ مِنۀ خلقتيي من تار وخلقتۀ من طين(۱۲ )قال قاهيط منها فما يون لك أن كبر فيها 
فاخرٌ ج إَِلك من الصاغرين(۳١)قال‏ ) ..... (1۸) هذا التحول » من ضمير الجماعة إلى 
المتكلم المفرد › نلاحظه مع تغير الصوت من المتكلم إلى الغائب . ثم التحول من صيغة 
المسرود إلى المنقول المباشر › يتكفل بدور كبير فى تطويع أسلوب القص للموقف المحكى ؛ 
فعندما كان الحديث عن الخلق والتصوير كان استعمال المسرود مناسبا ؛ فهو حديت عن 
تکریم المخاطبين » والخطاب المباشر تكريم لهم ؛ ثم عندما جاء الحديث عن إبليس وعصيانه 
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ناسب أن يكون ذلك بصيغة المنقول المباشر الثى هى كالأرلى لكن ينقلها ناقل ( وسيط ) 
ربما إلماحا لعظم الأمر الواقع من إبليس . 


ويتحول الخطاب إلى آدم متخذا صيغة المعروض المباشر + ويا ءَادَمٌ اسكن أثت وزوجك 
لجل فكلا من حَيْث شيثثمًا ولا ترا هذه الشَجَرة فتوتا من الالمين(۹٠)‏ 4 تكريما لآده 


فلا وسیط » إنما نری نحن » ونسمع ما کان » كما كان . 


وفى صيغة المسرود يوجز النص لنا ما كان من وسوسة الشيطان لهما » وهدفه من 
ورائها » ونتيجتها من ظهور السوءة » والخصف من ورق الجنة $ فوسوس هما الشيّطان 
بدي لهما ما وأوري عثهما من سوآتِهمًَا وقال ما تهاكمًا رما عن هذه الشنّجرة إلا أن تكوتا 
مَلكَيْن أو توتا من الخالدين(١۲)وقاسَمَهْمًَا‏ إى لما لمن التاصحين(١۲)فدلاهما‏ يغرور فَلْما 
ذاقا الجر بدت لهْمًَا سوآنْهُمَا وطفقا يَخصيقان علَيْهمَا من ورق الجنَة وتاداهُما ربهما ألم 
اثهكْمَا عن يلما الشنَجَرَة وأقل لَكمَا إن الشَيْطان لما عدو مبين(۲) ¢ وضمن المسرود 
المؤطر لهذا الجزء من القصة يأتى المنقول المباشر وغير المباشر للإخبار بما كان من 
اليس وإغوائه آدم > ونصحه الزائف › وحلفه الكاذب › وكأنه لم يترك سبيلا ممكنا لإغواء 
ادم إلا سلكه . ويأتى العتاب والتوبة والأمر بالهبوط إلى الأرض فى الصيغة نفسها › المنقول 
المباشر ؛ فقد ابتعد آدم بذنبه درجة › فلم يعد الخطاب كما كان بصيغة المسرود . 


ج فی سورة طه : 
تبداً القصة مع الخطاب المسرود الذى يأتى كمقدمة للحكاية توجز فحواها وقد عهدتا 
إلى ءَادَمَ من قبل فيي ولم نجذ له عَزْمَا(ه١١)‏ 4 ثم مع المنقول المباشر نطلع على ما كان 


من طاعة الملائكة وعصيان ابلیس › وتحذير آدم من عداوته ولذ قتا لِلْمَلايِكگة اسجدوا 
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لادم فسجذوا إلا ليس آبى(١١١‏ )لتا يَاآدم إن هذا عذو" لك وز وجك فلا يُخرجَتَكُمَا من الجِدّة 
فتشتقی(۱۹۷)إن لك آلا تجو ع فیها ولا تَعْرَی(۱۸ ١‏ )رأئك لا تما فیھا ولا ثضْحَی(۱۹١۱)‏ 4 
ومن ثم يعود المسرود ليوجز أحداث : إغواء الشيطان لآدم » وخطيئته » وتوبته + فوسوس 
لِه الشَيْطان قال ياآدم هل أذلك على شَجَرَةٍ الخلد وملك لا يبلى(١۲١)فاگلا‏ مها فبّدت لَهْمَا 

سوآثهمَا وَطفقا يَخصيفان عليْهمًَا من ورّق الجئة وعَصى ءَادَمٌ رب قغوّى(١١١‏ )ثم اجتَبَاهُ رب 
فتاب عليه وهدى(۲١)‏ )¢ ويلاحظ نداخل الصيغتين : المسرود والمنقول المباشر فى 
حدث إغواء الشيطان ؛ ربما لأهمية نص كلام الشيطان › الذى يعد مدخلا من مداخله إلى بنى 
أده : الإغواء بالخلد والملك ؛ وفى صيغة المنقول المباشر كذلك يأتى الأمر بالهبوط › 
والترغيب فى اثباع هدى الله منى جاء ( قال اهيطا مثها جَميعًا بَحْضُكم خض عذو قَإِمًا 
بانينكم ملي هی فمن اثبع هداي فلا يَضیل ولا يشقی(۱۲۳ )ومن أعْرَض عن ذکري قان له 
مَعِيشّة ضتگا ونحشره يوم الفِيَامَة أعمى(٤٠١)‏ ) 


د - فى سورة الإسراء : 
مع صيغة المنقول المباشر » الذى يتداخل معه المسرود › يبدأ الحكى بضمير الجماعهة 
+ وَل لتا لِثمَلايكة اسْجُذوا لادم فسَجذوا إلا إليس قال 4 ومن ثم نستمر صيغة المنقول 
المباشر حتى نهاية القصة »› ويتحول الضمير من الجماعة ای المفرد مع تحول الصوت من 
لمتكلم إلى الغائب ( قال ءَأسنجذ لمن خلقت طينا(1٠)‏ قال أرأيتك هذا الذي كرت علي لبن 
أخرتن إلى يوم القيامَة لأحتيكن دريتة إلا قليلا(1۲ )قال اذهب فمن تيعك مثهم فإن جهنم 
جز اؤ کم جراءَ موقو ر ا(۳ )و ازز" من استطعت مهم بصواك وجب علَيْهم بخْيْلك ورجلك 
تارهد في الأمْوّال وَالأولاد وَعِذَهُم وما يعذَهُم الشيْطان إلا غرأُو ا(٤ ٦‏ )إن عبّادي ليس لك 
عَلْيْهم سثطان وكقى بربك وكيلا(٥)‏ 4 . 
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ه- فى سورة الحجر : 
تبدأ القصة بصيغة الخطاب المسرود » بضمير الجماعة ( ولقذ خلقتا الإسانَ من 
صلصال من حما مسلون(٣۲)والجان‏ خلقناه من قبل من تار السموم(۲۷) ) ثم نتحول 
الصيغة إلى المنقول المباشر ء ويتحول الضمير إلى المفرد » فى خلق آدم وطلب السجود 
وَٳِذ قال ربك لِلمَلايِكة ٳي خالق بشر ا من صلصال من حَمَا مسنلون(۲۸)فإذا سيئ وتفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين(۲۹) 4 ثم فى صيغة المسرود يوجز الخطاب أحداث طاعة 
الملاتكة › وعصیان إبلیس ( فسَجد المَلايِگۂ كلهم أجمَعون(۳۰ )إلا إبلیس ابی أن يڭرن مع 
السشتاجدين(١۳))‏ ومن ثم يأتى حوار الله تعالى مع إيليس فى صيغة المنقول المباشر حتى 
نهاية القصة(۳۲- )٤٤‏ . 


و - فى سورة البقرة : 
نبد مع صيغة المنقول المباشر » التى تهيمن على القصة كلها بدءا من حوار الله تعالى 
الملائكة حول خلق آدم » ثم إعداده للخلافة فى الأرض » وسجود الملائكة وامتناع إبليس .... 
حتى الهبوط إلى الأرض ؛ يتخللها من حين لآخر صيغة المسرود التى تضىء جوانب فى 
القصة بايجاز ها لأحداث كثيرة فى كلمات قليلة + لا لیس اہی واستکبر وگان من الگافرینر 
)٤‏ + + فازلھُمَا الشَیْطان عنھا فأخرَجَهُمَا مِمّا گاتا فيه ))۳٦(‏ + فتلقی ءام من ريه 
كَلمَاتٍ فتاب عليه إه هو التوّاب الرحيم(۳۷) ) . 


محاولة تجميع : 
لننظر الآن فى وظائف قصة آدم عليه السلام الست الرئيسية » وفى علاقتها ببحت 
الصيغة : 


: الإخبار بخلق آدم‎ - ١ 
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يأثى تبعا لطبيعة الإخبار معروضا فى صيغة المنقول المباشر »> أينقل آنا المشهد الذدى 
يخبر الله فيه الملائكة بخلق آدم » فى سور : ص » والحجر » والبقرة , 


۲ سجود الملائكة وامتناع إبليس : 

تبدأ هذه الوظيفة بالأمر بالسجود » فى صيغة المنقول المباشر » فى مكانها من السياق 
و فإذا ويه وتَقضت فيه من رأوحي فقعُوا له ساجدين ) فى سورتى : ص » والحجر . 
و قتا لِلْمَلاِكة اسجدوا لادم ) فى سور : الأعراف › وطه › والإسراء › والبقرة . ويلاحظ 
أن طلب السجود لادم فى سورتى : ص » والحجر » ياتى مرتبطا بالنفخ فيه من روحه 
سبحانه وتعالى » لأن الإخبار ههنا كان عن خلق بشر من صلصال › أو من طين ؛ وكان 
لسجود ليس نكريما إلا لذلك الشىء المضاف إلى الطين فى آدم عليه السلام . وبعد الأمر 
بالسجود تأتى النتيجة مجملة فى صورة الخطاب المسرود الذى يوجز لنا مرحلة فاصلة فى 
قصة آدم عليه السلام » ويضىء جوانب مهمة فى بناء شخصيات القصة : دم وما كان من 
تکریم الله إياه بأمره الملانكة أن يسجدوا له بعد أن خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ 
والملائكة » بطاعتهم وامنتالهم لأمر الله » وتسليمهم العميق الذى لا يشوبه شائبة ثردد . 
وأخیرا ابلیس باستکباره » وکفره › وحقده › وعناده , 


: سكنى آدم وزوجه الجذه‎ ٣ 

بأتى فى صيغة المنقول المباشر » حيث نستمع إلى أمر الله تعالى لآدم وزوجه بسكلى 
الجنة » والأكل مما فيها من نعم › ونستمع كذلك إلى نهيه لهما عن الاقتراب من شجرة معينه 
فيها » وتحذيره لهما من عدوهما إبليس . نستمع إلى أمرين : ( اسكن - كلا ) وإلى نهيين : ( 
لا ثقربا ‏ لا يخرجنكما ) ؛ الأمران متلازمان : السكنى والأكل » والنهيان كذلك متلازمان 
متبادلان ؛ فالشيطان أخرجهما من الجنة بأن سول لهما الاقتراب من الشجرة المحرمة 
الأكل منها ء وهذا التبادل يبين نوع التحذير من إبليس العدو ‏ وأنه لم يكن تحذيرا من أشياء 
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متعددة ؛ بل كان تحذيرا من شىء واحد معين : من الاسثماع إلى إبليس والأكل من الشجرة 
ووتاداهمَا رَبهمًَا ألم هما عن لما الجر وأثل كما إن الشيطان كما عدو مين > )٠۲(‏ 
الأعراف . 


: طرد إبليس ( من الجنة / من رحمة ربه / من منزلته التى كان فيها)‎ - ٤ 

رآینا فى " ۲ " أن سجود الملاتكة وامتناع إبليس يأتى فى صيغة الخطاب المنقول 
المباشر » حين نرى المشهد معروضا فى حوار بين الله وإبليس »› فى سور : ص ٠»‏ 
والأعراف ء والإسراء ء والحجر . وهذه الوظيفة ( طرد إبليس ) من أطول وظائف السرد 
فى قصة أدم عليه السلام » فهى ليست وظيفة أساسية فى قصة آدم فحسب ؛ بل هى وظيفة 
أساسية فى قصة الحياة بصفة عامة ؛ فهناك منذ أزمان سحيقة وقف إبليس من ربه موقفا أدى 
إلى طرده من رحمة الله » أو من الجنة ؛ فثوعد من كان سببا فى طرده » وتوعد أبناءه من 
بعده » وبداخله حقد منقد متجدد › ناره لا تخمد ؛ فقطع الوعد على نفسه بإغواء ذرية آدم إلا 
المخلصين منهم › فلا سلطان له عليهم . وهذه الوظيفة لأهميتها تأتى فى صيغة الخطاب 
المعروض » التى تنقل الموقف بكافة تفاصيله إلى المتلقى ؛ المشاهد فى هذه الحالة . 


ونلاحظ اختلافا فى طريقة عرض هذه الوظيفة فى سورة الإسراء عنها فى السور 
الأخرى ؛ فالحوار بيدأ فى السور الثلاث الأخرى » بسؤال الله إبليس عما منعه من السجود - 
تبكيتا - أما فى الإسراء » فيبداً باستنكار إبليس واستنكافه أن يسجد لمخلوق من طين › 
وتطاوله على ربه منذ البداية : + قال ءأسنجذ لمن خلقت طيتا( ا )قال أرأيتك هذا الذي كرمت 
علي يِن أخراتن إلى يوم الْقِيَامَة لأحتیكن ذريكة إلا قليلا(۲٦)‏ ) لهذا ياتى توعد الله له ههنا 
مصحوبا بإخباره بكل سبل الغواية التى يستطيع أن ينفذ منها إلى بنى آدم » ويأتى استطراد 
بصيغة المسرود و وما يعذهم الشنيطان إلا غرورًا(٤٦)‏ ) فكل ذلك محض هباء باطل . 
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: الخطيئة والتوبة‎ ٥ 
تأثى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود › متبوعة بصيغة ملازمة هى صيغه‎ 
المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف  و فوّسوّس لهُمًا الشيْطان يبري لهُمَّا ما وأوري علْهُمًا من‎ 
سَوآتِهمًا وقال ¢ د فدلاهُمًا بغرأور فلمًا ذاقا الشنَجَرَة بدت لما سوآنهمًا وطفقا يخصيفان‎ 
عَليْهِمَا من وَرق الجلة وَاداهمًا ربْهُمَّا ) وفى طه + فوّسنوّس إليِه الشيْطان قال ¢ ۾ فأكلا‎ 
منها فبدت لَهْمَّا سوآنهمَا وطفقا بخصيقان عليْهمًَا من ورق الْجنَّة وعصى ءادم ربه فغوى(‎ 
اجتباة ره فاب عليه وَهدى(۱۲۲) قال ) وفى البقرة < فأزلَهمًا الشَيّطان عنها‎ ١ 
فاخرَجَهُمَا ما كاتا فيه وفنا 4 + فلق ءام من رَه كلمَاتٍ فثاب عليه إل هو التواب‎ 
الرَحيمٌ (۳۷) لتا ) هذا التعليق الذى يتكفل به صوت خارجى » ويأتى فى صيغة الخطاب‎ 
المسرود » يتداخل مع صيغة الخطاب المعروض التى تهيمن على القصة ؛ وهذا التداخل‎ 
. يؤدى إلى الإحاطة بجميع جوانب حدث الخطيئة والتوبة‎ 


" - الهبوط إلى الارض : 

قال افيطوا بَخضكم لتَغخض عدو ولكمّ في الأرأض متفر وماخ إلى حين(؛") ) 
الأعراف . ج قال اهيطا مها جَميعًا بكم لتغض عدو قإِمًا يكم مي هذى فمن اثبع 
هداي فلا یضیل ولا یشقی(۲۳!) ) طه . + قال ربا بمَا أغويتيي لازينن لهم فِي الأرأض 
رلاغوينَهُْ أجْمَعين(۳۹) 4 الحجر . د وقلتا اهيطوا بتكم لض عدو ولكم في الأرض 
متفر وماع إلى حين(٣۳)‏ » البقرة . تاتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المنقول 


المباشر » وتنتهى بآدم وذريته خلفاء فى الأرض وإبليس عدو لهم مبين . 
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- نوح عليه السلام : 


| - إرسال نوح والدعوة إلى عبادة الله وحده ٠‏ 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغتين متلازمتين ؛ حيث تبدا بصيغة الخطاب المسرود › نم 
تتحول إلى صيغة المنقول المباشر ؛ ففى الأعراف + لقذ أرأسلتا ثوحا إلى قومه فقال ياقوم 
ابوا الله ما لم من إله عَيْرهُ ئي أخاف عُكم عذاب يوم عظيم(۹٥)‏ 4 تبدأ بخطاب 
مباشر من الله تعالى ينبثق عنه نقل خطاب نوح إلى قومه » والصيغة نفسها تأتى فى سور : 
هود » ونوح › والمؤمنون › والعنكبوت . 


۲ ۔ تكذیب قومه له ' 

ليست هناك صيغة ثابتة لهذه الوظيفة : فمرة تأتى بصيغة المسرود › كما فى سور : 
الشعراء + کذبّت قوم توح المرسلين(٥٠٠)‏ 4 ويونس < فكَذبُوة فلَجيْتاه ( 4)۷۳ ونوج , 
وأخرى تأتى بصيغة المعروض ( المنقول المباشر) كمافى سور : هود د فقال الملا الذين 
قروا من قوْمه ما راك إلا شرا مثلتا وما تراك اتَبَعك إلا الذينَ هم أرَاذلتا ادي الرأي وما 
ترّی لکُمْ عَلیْتا من قضتل بل تظنگم گاذبین(۲۷) ٤‏ والمؤمنون + فقال الملا الذين كفروا من 
قومه ما هذا إلا شر مثكمْ بُريذ أن قصل عَليْكْم ولو ثَاء الله لأثزل ملْايِكة ما سمعنًا بهذا في 
ءابائتا الأولين(٤‏ )إن هو إا رل به جه فتربٌصوا به حَلّی حین(٥۲)‏ ) والأعراف ( قال 


الملا من قومه إلا تراك في ضتلال مبين(٠')‏ ) . 


: الأمر بصناعة الفلك‎ ٣۳ 
فی سورة هود وأوحي إلى وح أت لن يُومن من قومك إلا من قذ ءامن قلا تبس يما‎ 
)واصتتع الثلك بأعيننا وَرَخيا ولا خاطبني في الذين ظلموا إَهم مرون(‎ ٠٠ كارا تقطون(‎ 
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۲۷ يصتع الفلك وکلمَا مر عليه ملا من قومه سَخْرُوا مِنۀ قال إن شنخروا متا فا تخر 
نكم كما تسخرون(۳۸) ) نبد مع صيغة الخطاب المنقول غير المباشر › وأمر الله إلى 
نوح بصناعة الفلك » ثم تنفيذ هذا الأمر › وما لقى نبى الله فى سبيل ذلك من أذى بسخرية 
قومه منه » تم مع المنقول المباشر نستمع إلى رده على قومه فى ثفة وطمأنينة . وفى سورة 
المؤمنون » تأتى أيضا بصيغة المنقول غير المباشر : د فأوْحَيتا إليْه أن اصنتع الفلك بأعيْنًا 
وَوّخينا قإذا جاء أمَرتا وقارَ الور فاسلك فيها من كل زوْجين انين وأهلك إلا من سبق عليه 
الول مثهم ولا تخاطبيي في الذين ظلموا إنهم مغرفون(۲۷)فإذا اسثويّت أثث ومن معك على 
الفلك ففل الحمد لله الذي تجاتا من القوٴم الّالمين(۸) 4 . 


: الطوفان » ونجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين‎ - ٤ 

تائى هذه الوظيفة فى صيغة : المسرود ؛ فى سورة القمر « ففتحتا أبْواب السّمَاء بمَاءٍ 
منهمر(١١)وفجرتا‏ الأرأض عيوتًا فالتقى المَاء على أمّر قذ قدر(١١)‏ 4 والأعراف ; 
فأنجيتاه وَالذينَ مَعَهُ في الفثك وآغرقتا الذينَ ڪَذبوا يايانتا لهم گاوا قوسا عَمين(٤٦)‏ ) 
والشعراء < فأنجيتاه ومن مَعَه فِي الفلك المشځون(۹١٠١‏ )ئم أغرقتا بعد الباقين(١٠)‏ ) 
وكذلك فى سور : يونس » ونوح » والعنكبوت - وفى سورة المؤمنون تأتى بصيغة المنقول 
غير المباشر ج فأوْحَيتا إليه أن اصتع الفلك باعَيْنتا ووحيتا فإذا جَاءَ أمْرنا وقار الور فاسلك 
فيها من كل زوْجَيْن اين ورأهلك إلا من سبق عليه القول مثهم ولا تخاطبني فِي الذين ظلموا 
لهم مُخرفون(۲۷)إذا استويْت انت ومن معك على الفلك فقل الحمذ لله الذي جانا من الفوم 
الالمين(۲۸) ) وفى سورة هود › تأتى فى صيغة المسرود يتداخل معها المنقول المباشر 
وتنضاف تعليقات خارجية حى إذا جَاءَ متا وار الثثور ثلتا اخمل فيها من كل جين 
اثتين ورأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن مَعَهُ إلا قليل( ٤ ١‏ )وقال ارأكبوا فيها 
پم الله مَجْراها ومر ساهَا ِن ري لغفور” رحيم( ٤۱‏ )وهي تجري يهم فِي موٴج کالجبال ونادی 
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دوح ابه وڱان في مَعزل يَابُني اركب معنا ولا تكن مع الكافرينَ(١٤‏ )قال سآوي إلى جَبلٍ 
يعصيمني من المَاء قال لا عاصيم اليَوْم من أمر الله إلا من رَحِم وَحَال بَيْتَهِمَا المَوٴج فان من 
المغرقين(١ ٤‏ )ويل ياأرأض ابلعي مَاءك ويا سَمَاءُ أقلعي وّغيض المَاءُ وقضيي الأمر واسثوات 
على الجُودي وبل بُعذا قوم الظّالمينَ(٤٤)‏ 4 وكما نرى » ما تزال صيغة المنقول المباشر 
تهيمن على الحكى . 


- هود عليه السلام : 


| - إرسال هود » والدعوة إلى عبادة الله وحده : 

تأآتى هذه الوظيفة فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب 
المسرود » كما فى سورة الأعراف + وإلى عاد أُحَاهُم هُودا قال يَاقوم اعبُدوا اللّة ما كم من 
إله عَيْرة أفلا تتفون(١٠)‏ ¢ وفى سورة هود و وإلى عاد أخاهُمْ هُودا قال يَاقوْم احبْذو 
الله مَا لم من إله غير إن أنثم إلا مقثرون(٠٠)‏ 4 وأيضا فى سورة الشعراء ؛ وتختلف 
الصيغة فى سورة الأحقاف › حيث تبدأ بصيغة المنقول غير المباشر › التى تحضر لصيغة 
الدعوة الرئيسية (المنقول المباشر) + واتگر' أخا عاد إذ أنذر قَوْمَة يالأحقاف وقد خلت 


لر من بين يَدَيّه ومن خَلفه ألا تعبْذوا إلا الله إي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم(١١)‏ ) . 
١‏ - تكذيب قومه له » يأتى بصيغة المنقول المباشر كما فى الأعراف < قال الملا الذين 


قروا من قوأمه إا لراك في سقاهة وإتّا لنظنك من الكاذبين(11)قال 4 والشعراء › 


و هوك > والأحقاف . 
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- نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين : 
تأتى هذه الوظيفة بصيغة المسرود فى سورة القمر : + إلا أرسلتا عليْهم ريخا صرأصر" 
في يوم تخس مستمر(۹ ۱ )ذز غ الاس اتهم أعْجازُ نخل مقر( ۲۰ )َيف گان عذابي ونذرر 
)"١‏ 4 والأعراف : + فألجيتاه والذين مَعَهُ برَحْمَة مدا وقطعتًا دابرَ الذين كَذبُوا بايايتا وما 
كانوا مؤمنين(۷۲) ) وكذلك فى الشعراء › وفى هود : + وما جاء أمْرتًا ينا هُودا 
والدين ءاملوا مَعة يرحمَة ما ونَجَيْنَاهُم من عذاب غليط(۸٥)ويلك‏ عاد جحذوا بآيات رجهم 
وعصوا رسلة واتبعوا أمر كل جار عنيد(۹٥)وآثيغوا‏ في هذه الدثيا لعنة ووم القيامة ألا إن 
عادا کفروا ربهه أل بعدا عاد قوم هودٍ(٠٦)‏ 4 حيث نوجز أحداث القصة منذ بدء الدعوة 
إلى يوم القيامة . وفى الأحقاف تأتى بصيغة المعروض غير المباشر : + فلمًا روه عارضتًا 
مستقيل أوٴديتِهم قالوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استحجلثم يه ريح فيها عذاب أليم(٤٠‏ 
ادر كل تيء يأر رها قامتتخوا لا رى إلا اكليم كذلكة تجزي القوم الجر مين ))٠١(‏ 
حيث يندخل ذلك الصوت الخارجى بتعليقه على الأحداث » وإضافة الحكمة منها . 


- صالح عليه السلام : 


: إرسال صالح والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ - ١ 
تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص هود عليه السلام فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن‎ 
يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود »› كما فى الأعراف ۾ وإلى مود أخاهم‎ 
) صَالحًا قال ¢ والشعراء + کذبّت تموذ المّرسلين(١١٤١)إذ قال لهم أخوهُم صالح‎ 
وهود وإلى تمو أَحَاهُمٌ صتَالحًا قال 4 وفى النمل تفتتح بصيغة المنقول غير المباشر‎ 
€ )قال‎ ٤ ٥(نوميصتخي ج ولقذ رسلا إلى تمٰود أخَاهُمٌ صتَالحًا أن اعبُذوا الله فإذا هم فريقان‎ 
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بإدماج دعوة صالح فى سرد حدث الإرسال » وكأن وظيفة الدعوة ليست مقصودة فى السياق 
وإنما مكر القوم وإنكارهم للحق . 


- سيرة الدعوة » وتكذيب قوم صالح : 
تسيطر ههنا صيغة الخطاب المنقول المباشر » وتتخللها أحيانا صيغة المسرود للربط بين 
الأحداث » أو لإيجاز أحداث كثيرة لا حاجة للقصة بتفصيلها » كحدث عفر الناقة الذى يأثى 
دائما فى صيغة المسرود : فی القمر ۾ فتادوا صَاحبَهم فْتَعاطی فعقرّ(۲۹) ¢ و الأعراف 
و فعقروا التاقة وعتوا عن أمر ربّهم )¢ (۷۷) والشعراء + فعقروها قأصبّحوا نادمين( 
۷) 4 وفى هود $ فعقرأوها ¢ )1٦١(‏ فيمر غامضا كالحلم ؛ لتبقى فقط نتيجة هذا الفعل 
قائمة ؛ فالوقوع فى الخطيئة سهل يسير » أما الخطير فهو تحمل نتيجتها . 


۳ نجاة المؤمنين » وإهلاك الكافرين : 

تأثى بصيغة المسرود كما فى سورة القمر  :‏ إا أرسلنا عليْهمْ صَيْحَة واحدة فكائوا 
گهشيم المُحتظر(١۳)ولقد‏ يرتا القرءان للذكر فهل من مذكر(۳۲) 4 والنمل و فائظر 
ْف کان عَاقبَّة مكررهم أئا دمَرنَاهُم وقوْمهم أجمعين(١ ٥١‏ )فلك بيوئهم خاوية يما ظلموا إن في 
ذلك لآيّة لفوم يعلمُون(۲٥)وأنجيتًا‏ الذين ءامذوا واوا يتفون(١١٠)‏ 4 وهود + فلما جاء 
ارتا نَجْيتا صتَالحا والذين ءامَوا مَعَه برَحْمَة متا ومن خزٴي يَوميِذ إن ربك هو القوي 
العزيز(1 1 )راخ الذينَ ظلموا الصَيْحَة قأصبَحوا فِي ديارهم جايْمين(۷٦)كأن‏ لم يتوا فيها 
ألا إن تمود قروا رهم ألا بُعذا لتمود(1۸) 4¢ والأعراف + فأخذئهم الرجقة فأاصبحوا فِي 
دارهم جامين(۷۸) ) وكذلك فى سورة الشعراء . 
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لوط عليه السلام : 


- سيرة الدعوة » وتكذيب قوم لوط : 
فى سورة الأعراف نجدنا أمام الدعوة مباشرة » دون التقديم الذى كان يسبق قصص نوح › 
وهود » وصالح » وشعيب على نحو ما مر بنا + لقذ أرسلنا ثوحًا إلى قومه فقال » )٠١(‏ 
ډو إلى عاد أخَاهُم هُودا قال ) )٠٥(‏ + وإلی تمود أَخَاهُمٌ صالخا قال 4 (۷۳) + وإلى 
مذيّن أُخَاهُم شعَيْبًا قال 4 )۸١(‏ أما عند لوط ء فتبدأً القصة مع دعوة لوط قومه فى صيغة 
الخطاب المنقول المباشر : + وأوطا إذ قال لقومه أتأثون القاحشة ما سبقكم يها من أحدِ من 
العالمين( ۸٠‏ )إتكم لثائون الرّجال هوه من ذون اللساء بل أثثم قوم مسنرفون(۸1) 4 وكذلك 
فى الشعراء ء وهود ؛ فى الشعراء تأثى صيغة المسرود لتقديم القصة التى تستمر بعد ذلك 
فى صيغة المنقول المباشر  :‏ كذبّت قوم لوط المرسلين(١٠٠)‏ إذ قال لهم أخوهُم لوط الا 
نتقون(۱٦۱)‏ .... قالوا لين لم ننه يالوط لتونن من المُخرجين(۷٦‏ )قال إلي لعملكم من 
القالين(۱۹۸ )رب نجي وأهلي مِمًا يَعمَلُون(۹١۱)‏ ) وفى هود بدأ القصة بمسرود › يتخلله 
منقول مباشر : + ولمّا جات رُسلتا أوطا سِيءَ يهم وضتاق يهم ذرٴعًا وقال هذا يوم عصيب( 
۷ جاءَهُ قوْمُۀ يُهرَعُون إلِه ومن قبل كائوا يَعْملون السات 4 ثم نكتمل الأحداث بصيغة 
المنقول المباشر + قال يَاقوم هَوٴلاء باي هَن طهر لخم فاتفوا الله ولا ُخزون فِي ضيفي 
الس منم جل رشيذ(۷۸)قالوا ‏ . 


نجاة المؤمنين ء وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة بكاملها بصيغة واحدة » هى صيغة الخطاب المسرود » مع اختلاف 
السياقات ؛ ففى سورة القمر : + گَذبَت قوم لوط يالنڈر(۳۳)ا أرسلنا عَليْهم حاصبًا إلا 
ءال لوط نَجُيْنَاهُمْ بحر( ٣٤‏ )نِعْمَة من عدا كذْلك تجزي من شكرٌ(٥٣)ولقذ‏ أنذرهُم بطشتتا 
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فتمارو بالنذر(٣۳)ولقذ‏ راودوه عن ضيّفِه فطمسسًا أعيْنَهمْ فذوفرا عذابي ولذر(۳۷ )ولق 
صبحهم بره عذابا مستفر(۳۸)فذوقوا عذايي ولذر(۳۹) 4 وفى الأعراف : + فأنْجيتَاه 
وأهلۀ إلا امرآثۀۂ گات من الغابرین(۸۳ )ر أمطر تا علبْهح مَطرا فائظر كيف کان عاقب 
المجرمين(۸4) 4 والشعراء + فَجيتاه وآهلة أجمعين(١۱۷)إلا‏ عجُوز فى الغايرين(١۷١٠‏ 
م درا الآخرين(۷۲٠)ومطرتا‏ عليْهم مَطرّا فستاءَ مَطرُ المنذرين(١۷٠‏ )إن في ذلك لأية 
وما گان أكثرهم مومنين(٤1۱۷)‏ 4 وهود د فما جاء أمْرتا جَعلتا عَاليَها سافلها وأمطرتًا 
عليها حجارة من سجيل ملضود(۸۲)مسومة عد ريك وما هي من الظالمين يبعيد("۸) ¢ 
والحجر د فجعلتًا عاليها سافلها وأمطرتا عليْهم حجارةٌ من سجيلٍ(٤۷)‏ 4 وفى العنكبوث 
إا مذزلون على أهل هذه الفرية رجز مِن السْمَاءِ یما گائوا يفسفون(٤۳)ولقذ‏ ت رتا مِثها 
ءلية بيتة قوم يعفلون(١٠٠)‏ 4 وكأن ثم أمرا خاصا جعل الله تعالى ينكفل بإهلاكهم » ويتكفل 
بعرض هذا الإهلاك فى صيغة المسرود . 


- شعيب عليه السلام : 


: إرسال شعيب » والدعوة إلى عبادة الله وحده‎ ١ 
تأتى هذه الوظيفة كما فى قصص صالح عليه السلام فى صيغة المنقول المباشر » بعد أن‎ 
وإلى مين أخاهمْ عتا قل يفوم اعبُذوا‎  : يتم التحضير لها فى صيغة الخطاب المسرود‎ 
اللة ما كم من إله عبر قذ جَاعنكم بيتة من ركم فأوكوا الكل والميزانَ ولا تنضئوا الاس‎ 
) ناهم ولا ثشيذوا في الأزض بغ إصنلاحها ذلِكمْ َير لم إن كلثم مومنين(۸)‎ 
. الأعراف وكذلك فى الشعراء » وهود‎ 
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: سيرة الدعوة » وتكذيب قوم شعيب‎ ١ 
تأتى فى صيغة المنقول المباشر ؛ لتعرض علينا ما كان بين الجانبين بكل تفاصيل الدعوة‎ 
والتكذيب ؛ كما فى الأعراف + وإلى مين أَخَاهُم شَعَيْبًا قال 4 وهود + وإلى مذين أخاهم‎ 
. 4 شْعَببًا قال 4 والشعراء + كذب أصْحَاب الأَيْكة المُرأسلين(۱۷۹)إذ قال لهم شعيْب‎ 


۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين : 

تأتى هذه الوظيفة فى صيغة الخطاب المسرود : فى الأعراف ۾ فأخذثهم الرجقه 
فأصبَخوا في دارهم جاثمين(۹1) ¢ والشعراء + فكَذبُوة فاخذَهُم عَذاب يوم الظلّة إلْه گان 
عاب يوم عظيم(۱۸۹) 4 وأيضا فى سورة هود د ولمًا جَاءَ أمْرُتا نَجَيْتا شُعيْبًا والذين 
ءامڻوا مع برَخْمَة ما وڏت الذينَ ظلمُوا الصَيْحَة فا صڊَځوا في دارهم جاڻمين(٤ ٩‏ )گان لم 
ختو'ا فیھا آلا بُعذا لِمَذین ما بعدت تمود(٥)‏ ) . 


- موسى عليه السلا : 


وقصص موسى على طوله › وانتشاره فى القرآن الكريم › يأتى فى صيغة أساسية » هى 
صيغة الخطاب المنقول المباشر › وتأتى صيغة المسرود لنتخللها مجملة أحداثا كثيرة › كما 
نری مثلا فی وظيفة إهلاك فرعون التى تأتى دائما بصيغة المسرود ؛ ففى الأعراف 
د فاتقمتا ذه قأغركَتَاهُمْ في اليم بأَهُم كَذبُوا بآيَانتا وگاثوا عثها غافلين(۳۹ )رورا الفوم 
الین كوا تضنعفون مشتارق الأرأض وَمَغَاربَها التي باركتا فيها وتَمّت كَلمَة ربك الحسنى 
على بي ائيل ما صبّروا ودَمّرتا ما گان يَصتَع فرٴعون وکومۀ وما گائوا یعرشون(۲۷ ۱) 
4 وفى طه د قَأثيَعَهُمْ فرعن بجلوده فَعْثيَهُم من اليم ما غَشيهُم(۷۸) ) وفى الشعراء ‏ 
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فاخرَجتاهُمْ من جنات وَعبُون(۷٥)وکثوز‏ وَمقام گريم(۸٥)كذلك‏ وور تاها بي إسنر ای ل(۹ )٥‏ 
+ + تم أغرقنا الآخرين(٦1)‏ 4 وفى القصص د فأَخَدنّاه وجلوده فلَبدَنّاهم فِي اليم قانظر 
كيف كان عَاقبَة الظّالمين( ٠‏ ٤)وجَعلتَاهُم‏ ية يَذْعُون إلى الذار وَيَوْم القامَة لا ينصترأون(١١)‏ 
4 وربما أتت هذه الوظيفة بهذه الصيغة للدلالة على أحد أمرين » أو عليهما معا : الأول - 
أن تفصيل الأحداث ههنا لا جدوى من ورائه » إنما المهم أن نعرف ما وقع بهذا المستكبر 
وقومه » فناسب الاختصار ؛ فكائنت صيغة الخطاب المسرود ؛ والثانى - أن هذه الصيغة 
بإجمالها حدث الإهلاك هكذا ء فإنها تدل على هوان فرعون وقومه وسهولة أخذهم على الله 
عز وجل , 


بعد ذلك تأتى وظائف : الاختيار » والدعوة » والاستكبار والتكذيب ..... تبدأً وظيفة 
الاختيار للرسالة بصيغة الخطاب المعروض غير المباشر الذى يتداخل فيه المسرود بالمنقول 
المباشر » وهذا الأخير سرعان ما يفرض هيمنته على الوحدة نجد هذا فى سورة طه خ فلما 
أثاها ودي يَاموسى(١١)إتي‏ أتا ربك فاخلع تلك إلك بالراد المقدس طوى(۲٠)رأنا‏ اخثرثك 
فاستمِع لما يُوحى(۳١)‏ ) وفى سورة القصص د فلْمًا أتاهًا ودي من شاطيئ الواد الايْمن 
فى البُقعَة المَبَاركَة من الثتَجَرَة أن يَامُوسى إثي أتا الله رب العالمين(٠)وأن‏ ألق عصاك فلما 
ر آھا تهت نَا جَانٌ ولى مُذيرا ولم يُعقّب يَامُوسى أقيل ولا تح إك من الاأمنين(٠)اسلك‏ 
يدك في جيك تخر ج بَيْضتَاءَ من غير سُوء وَاضنْمُم ليك جَتاحك من الرٴهب فذانك برهانان من 
ربك إلى فرٴعَوْن وَمَلاِهِ إلَهُمْ گائوا قوْمًا فاسقين(۳۲) ¢ وهذا التداخل للمسرود والمنقول 
المباشر » فى صيغة المعروض غير المباشر › ههنا يناسب عرض الحالة النفسية التى كان 
عليها موسى فى ذلك اللقاء الأول بينه وبين ربه . 
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وتأتى وظيفة الدعوة فى صيغة صريحة هى صيغة الخطاب المنقول المباشر بعد أن ينم 
التحضير لها فى صيغة المسرود › كما نرى فى سورة الأعراف ج نم بعثنًا من بعدهم 
مُوسی بايّانتا إلى فرأعوان وْسَاإِهِ فظلمُوا بها فالظر كيف كان عاقبَة المشسبدين(۳٠٠)رقال‏ 
موسى يافرأعوان إِنّي رسُول من رب العَالمين(٤٠٠)‏ ¢ وفى سورة القصص + فلما 
جَاءَهُمٌ مُوسى بآياِتا تات قالوا ما هذا إلا ميحر مفترّى وما سَمِعنًا بهذا في ءابًائنا الاولين( 
)قال مُوسّى 4 بينما يختلف الأمر قليلا فى سورتى طه » والشعراء »› حيث تاتى 
وظيفة الدعوة بالصيغة نفسها ولكنها منبثقة عن الوظيفة السابقة لها ( الاختيار للرسالة ) ففى 
طه < فياه فقولا إا رسولا ربك قأر سل مَعَتًا بي إسرائيل ولا تُعذبْهم قذ جئناك باية من 
ربك وَالسَلامٌ على من ابع الھدی(۷٤‏ )تا قذ أوحي إلیْتا أن اثعذاب على من گذب وتولى(۸ ٤‏ 
)قال فمن رمَا يَامُوسى(۹٤)‏ 4¢ وفى الشعراء < فيا فرأعون فقولا إلا رسول رب 
العالمين( )أن أرسل مَعَنَا بي إسرائيل(۷١)قال‏ ألم ربك فيتا وليذا وليشت فينا من عمرك 


سنین(۱۸) ) . 


ثم وظبفة الاستكبار والتكذيب » ويهيمن عليها صيغة المنقول المباشر ء يتخللها المسرود 
أحيانا » كما فى الأعراف + قال الملا من قوم فرأعون إن هذا لساحر“ علیمٌ(۹١٠‏ )بريد أن 
يُخرجكم من أرأضيكم قمَاذا تأامُرُون(١٠١)‏ 4 ... )٠١۷(‏ وفى طه بدأ بصيغة المسرود التى 
تجمل ما يرفع العذر عن فرعون + ولق أريتاهُ ءَايانتا كلها فكذب وأبّى(٦٥‏ )قال أجتتا 
لثخرجتا من أرأضيًا سيرك يَامُوسّى(۷٥))‏ ... )۷١(‏ وفى الشعراء < قال لمن حول ألا 
تيعون( )قال رُم ورب ءَابَاِكمُ الأولين( ۲ )قال إن رسولكم الذي أرأسل إليكم لمجنون( 
۷( € ... 0( وفى سورة القصص < وقال فرأعوان ياأيها الملا ما عَلِْت لكم من إل 
يري اوذ لي بَاهامَانْ على الطين فاجعل لي صرحا لعي أطلع إلى إله مُوسى وإني لاظنه 
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من الگاذبین(۳۸)واستكبر هو وجلودة فى الأرأض بغير الحق وظلوا أنهم إليْتا لا يرجعون( 
۹( 


قصة موسى » والعبد الصالح : 

تسيطر على القصة صيغة المنقول المباشر › تتخللها صيغة الخطاب المسرود لملء 
الفضاءات  :‏ فوَجدا عَبْا من عيَّادنا ءائَيْتاهُ رَحْمَةَ من عندتا وَعلَمْتَاه من لذا علما(٥٠)‏ ) 
وهذه الجزئية مع ذلك هى النواة الرئيسية أوالمحور الرئيسى للقصة ؛ فكل ما سيأتى من 
علم الله ومن رحمته » والعبد الصالح يقول فى آخرها : + وما فعلثة عن أمري ذلك اويل ما 
لم تسنطيع عليه صبرا(۸) ) , 


- يوسف عليه السلام : 


تمد القصة بصيغة الخطاب المسرود ٠‏ و تَحْنُ تفص عليك أحْسَن القصَّص يما أوْحَيتًا إليْك 
هذا القرأءان ون كثت من قله لمن الغافلين(") 4 . 


| - رؤيا يوسف -٤(‏ 1) : 

و إذ قال يُوسف لأبيه ابت إتي رێت أحَد عر كوكبًا والشمس والقمر رايهم لي 
ساجدين(٤‏ )قال يَبَُّيّ لا تقصنْص رويك على إخوك فيكيذوا لك كيدا إن الشيطان لاإسان 
ذو مبين(٥)و‏ كلك يَجتبيك ربك ويُعلمك من تاويل الأحاديث ويم عْمنّة عليك وعلى ءال 
تخوب كما مها على ابوك من قبل إبرَاهيم وإمنحاق إن ربك عليمٌ حكيم() ) تاتى 
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يبصيغة الخطاب المنقول المباشر » وتكتمل بصيغة المسرود › إذا كان الكلام لغير يعقوب 
عليه السلام ( لله تعالى ) , 


۲ حسد الإخوة (۱۸-۷) : 

يهيمن ههنا الخطاب المنقول المباشر يتخلله المسرود » الذى تبدأً به الوحدة + لقدذ کان 
في يُوسف وإخرته ءايات للسائلين(۷)إذ قالوا ¢ + فلمًا ذهبُوا يه وَأجْمَعُوا أن يَجعلوه في 
عَيَابَة اجب وأوْحَيتا إليْه لبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون(١٠)وجاءوا‏ باهم عشاء 
ینگون(٦۱)‏ 4 فهل کان الوحی إلى يوسف كما سيأتى آم إلى يعقوب › حيث نبأ أبناءه بامر 
اكل الذئب ليوسف » وخوفه من ذلك » فكان السبب الذى انكأوا عليه هو ما نبأهم به يعقوب 
من قبل + فأگلة الذثب 4 ؟ 


۳ ۔ پوسف عند عزیز مصرر (1۹- ): 
اتی هذه الو حدة بصيغة المسرود لتوجز جانبا من الأحداث » ويأتى المنقول المباشر 
منخللا المسر ود لعر ض الأقوال المصيرية فى حياة يوسف : + قال يابشرّى هذا غلام ) + 


وقال الذي اشنت راه مر مِصر لامرآێه آگرمی مثوَاه عَسّى أن يلقعتًا أو تثخذه ولذا ) . 


: )١٤-۲١( محنة المراودة‎ - ٤ 
نفتتح هذه الوظيفة بصيغة المسرود « وراودثة التي هو فِي بها عن ليه وغلقت‎ 
الأنراب ¢ تحضيرا للمنقول المباشر < وقالتة هَت لك قال مَعَاد الله إل ربّي أخسَ‎ 
ماي َه لا بقل الطالون(۲۳) )ثم فى صيغة المسرود  ولقذ هتا به وهم بها لولا‎ 
'٤(نيصلخملا ن رأى بُرهان رَه كتك لتمنرف عله السوءَ والقحثتاءَ له من عيادنا‎ 
)واستتبقا الاب وقذتا قميصتة من ذب وألقيا يدها لذى الاب ) لتبدا صيغة المنقول المباشر‎ 
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: و قالت ما جزاء من اراد يأهلك سوءَا الا أن سجن أو عذاب اليم( ٣ ٥‏ )قال هي راودثيِي عن 
تضيي ) ويأتى كلام الشاهد بعد ذلك بصيغة المنقول غير المباشر + وَشَهد شَاهِدٌ من أهلِها 
إن کان قميصه فذ من قبل قصدقت وهو من الگاذبین( ۲٣‏ )و إن گان قمص ف من دبر فكذبت 
وهو من الصّادقين(۲۷) 4 فلم يكن الشاهد حاضرا » وإنما حكيث له الوقعة ؛ فشهد بما 
شهد . تم فى صيغة الملقول المباشر : + فلمًا رأى فميصة فد من ذبر قال إلَّهُ من كيدن إن 
كيدن عظيم(۲۸)يوسف أعرضص عن هذا واستغفرري لذثيك إك كثت من الخاطئين(۹") 4 
قد يكون الشاهد عندما رأى قال ء أو يكون زوجها هو القائل ردا على قولها + ما جزاء من 
أرّاد بأهلك سوءا 4 ويستمر السرد بصيغة المنقول المباشر حتى نهاية الوحدة › تتخللها 
وتختمها صيغة المسرود + فاستجاب له رب فصرف عه كيدهن إِنَهُ هو السميع العليم(٤٠‏ 


)نّم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیّات لیسجنئۂ حى حين(١)‏ ) . 


: )٤١۔۳٣( یوسف فی السجن‎ ٥ 
نبدأ مع المسرود الذى يتحول إلى المنقول المباشر : + وذخَل معة السّجن فتيان قال‎ 
احڏهُما ٳٿي اراي أغصر حمر وقال الآخرُ ٽي اراي حمل فوق راسي خبزا اكل الطير‎ 
السرد يوجز الأحداث › والعرض ينقل‎ ٤ لاق)٠(نينيضُملا مِذة نَبَثتا بتأويله إا تراك من‎ 
المشاهد الفاعلة التى تمثل الجوانب الرئيسية فى القصة : سؤال الفتيين يوسف تأويل حلميهما‎ 
ودعوة يوسف لهما إلى عبادة الله وحده › وتأويل حلميهما ؛ ثم تأويل رؤيا الملك والتبشير‎ > 
. بعام الغوث‎ 


أ براءة پوسف » والتمکین له (١٥۔ )٥۷‏ : 
تبداً الوحدة مع الصبيغة المهيمنة (المنقول المباشر) بطلب الملك ليورسف » واعتراف 
اأنسو ة بعفته » واستخلاص الملك له » والتمكين له فى الأرض ؛ وتختتم بصيغة الخطاب 
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ولا ضيغ أَجْرَ المُضينين( ٥‏ )ولأجْرُ الآَخِرَة خير لِلَذينَ ءَامَلوا واوا يفون(۷) 4. 


۷- قدوم إخوته عليه › واجتماعه بأخیه (۸٥۔‏ ۸۳ : 
نبداً الوحدة مع السرد تمهيدا لما يلى من أحداث : + وَجاء إخوة يُوسّف فدخَلوا عليه 
فعرقهم وَهُمٌ له مُلكرُون(0۸)ولْمًا جَهرَهُم يجَهازهِم قال » ومن ثم تهيمن صيغة المنقول 
المباشر على الوحدة » فى مشاهد حية نعيشها مع أصحابها . 


۸ تأویل الرؤیا (٤۸۔- )٠١١‏ : 

تهيمن ههنا صيغة الخطاب المعروض ( المنقول المباشر) يتخللها المسرود › وننتهى 
الوحدة بمعروض مباشر بصوت يوسف عليه السلام د رب قذ ءاتيْتيي من الملك وعلميي 
مر تاريل الأحاديث قاطر السَمَوّات والأرأض أنذت وليّي فِي الذثيا والآخِرة توقني مسلمَا 
وألحقني بالصالحين(1١٠)‏ ) . 


- قارون : 


نفنتح القصة بصيغة الخطاب المسرود : < إن قارُون كان من قوم موسى فبغى عايهم 
وتاه من الكثوز ما إِنٌ مَفَاتِحَة لتثوء يالعُصنبة أولي الفوة ¢ القصص )٠١(‏ فى ومضات 
سريعة على القصة . 

ثم ياتى نصح قومه له فى صيغة المنقول المباشر : « إذ قال له قوْمة لا تقرح إن الله لا 
بحب القرحين(۷)و اغ فيمًا ءاثاك الله الذارَ الآخِرة ولا تس تصييك من الدٿيا وخسن كما 
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خسن الله إلك ولا ثبْغ القسَاد في الأرأض إن الله لا يْحِب المشيدين(۷۷ )قال إِلْمَا أوئيث على 
عم عيثدي 4 ويتحول الخطاب إلى صيغة المسرود + ألم يَعَلمْ أن الل قذ أهلك من قبلِه 
من الفرُون من هو أشد مِنة وة وأكثرُ جَمْعَا ولا يسال عن ذذويهم المُجْرمون(۷۲۸)فذْرَج على 
فومه فِي زيَيّه 4 وكاأنه محض دمية تعرض على الناس ليُفثنوا بها . ومن ثم يأتى خطاب 
المشاهدين فى صيغة المنقول المباشر + قال الذين يريدون الحَيَاةٌ لديا يَاليْت لتا مئل ما 
أوتِي قارُون إِنَه لذو حَظ عظيم(۷۹) وقال الذين أوثوا العم ويلم واب الله خير لمن ءامن 
وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون(٠۸)‏ ¢ ثم يأتى الخطاب المسرود + فخسقتا يه 
ويذاره الأرأض فما کان لۀ من فِئَة يلصرُونۀ من ذون الله وما گان من المثتصيرين(١۸)‏ ) 
وتختتم القصة بصيغة المنقول المباشر : < وأصبَحَ الذي تمتو مكانة يالأمس يقولون ويكان 
الئة يط الررق لمن يَشاءُ من عبَادهِ ويقدرُ لوّلا أن من الله عَليّتا لْحَسَف ينا ويكائة لا يقح 
الگافرون( )۸‏ . 


سليمان عليه السلام : 


نبد مع سليمان الأواب وفتنة الصافنات الجياد فى صيغة المسرود + ووهبتًا إذاود سليمان 
نِم العَبْذ إنّه أواب(٠‏ )د عرض عليه بالعثيئ الصئافتات الجياذ(٠۳)‏ ) ومن ثم تأتى 
صيغة المنقول المباشر ومعها صيغة المسرود كذلك › لعرض أوابيته وحبه الشديد لذكر الله 
و فقال إتى خيب حب الخيْر عن ذكر رجي حثى تارات يالججاب(۳۲)رذوها علي فطفق 
مَسنْحًا يالوق والأعتاق(۳۳) ¢ فهل كان ردها للتخلص منها لأنها شغلته عن ذكر ربه ؟. 
وهل كانت تلك الجياد فتنة له > حيث شغلته وقتا عن ريه ؛ فصار بذلك كالجسد لاروح 
فيه » يقول تعالى فى صييغة المسرود < ولقذ فا لمان وألقیتا على گرسيه جسدا ثم 
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أتابً(٤)‏ 4 ولذلك يأتى قول سليمان فى صيغة المنقول المباشر » مستغفرا وطالبا ملكا 
لاينبغى لأحد من بعده ؛ لأنه تخلص من الجياد تقربا إلى ربه : + قال رب افر لي وهب 


لي ملكا لا بغي لأحد من بدي إلك أذت الوهاب(ه٣)‏ 4 . 


١‏ - ومن ثم تأتى الوحدة الثانية : ملك سليمان فى صيغة المسرود : ۾ فسخرتا له الريح 
ٿجري يأمٰره رُخاءَ حَێْث أصابً(٣۳)والشتباطین‏ کل بَناءِ وغوٌاص(۳۷)وءاخرين مقرنين فِي 
الأصفاد(۳۸ )هذا عَطاوتا فامثن أو ايك بغیْر حساب(۳۹)وإِن له عندتًا لزألقى وحس ماب( 
٠‏ ¢ وفى سباً كذلك + ولِسْليْمَان اليح غذوها شه ورواخها شهر وأسلتا له عيْن القطر 
رمن الجن من يَعْمَل بين يَدَيْه يإذن ره ومن يزع مهم عن أمْرتا تذقة من عذاب السعير(٠١‏ 
)یعملون له ما ياء من مَحاريب وكَمَاثيل وجفان كالجواب وقذور رَاسبّاتٍ اموا ءال داود 
شرا وقليل من عيادي الشكور(1۳) 4 . 


۳ - ملك سليمان › ودوره فى الدعوة إلى الله : 

نحن هنا أمام مجموعة من المشاهد المعروضة » يتم الربط بينها بصيغة الخطاب 
لمسرود » بدءا من تفقد سليمان للطير ء وتوعده الهدهد » ومرورا بمجىء الهدهد بنبإ يفين ء 
ومن ثم الثأكد من صدقه › فإرساله إلى ملكة سبا » وهدية الملكة إلى سليمان » ثم انتقال عرش 
الملكة » وقدومها على سليمان ء وتعرفها على عرشها ء ثم إسلامها ج وتفقد الطيْر فقال ما 
ِي لا أرى الهدهد آم گان من الغائبين( ١ ٠‏ )لاعذبتة عَذابًا شتديذا أو لأذبحلّة أو لياتيتي يسلطان 
میین(۲۱) قمکث غير بَعيد فقال أحطت بمًا لم ثحط به وجئئك من سا بَا يقين(۲۲)إلي 
وجذت امرآة مهم راو تیت من کل شیٴْءٍ ولا عراش عَظيمٌ(۲۳)وجذثها وقومها يسنجدون 
للشمس من دون لله ورين له الشيْطان أعمَالهُم قصندَهُمْ عن السبيل فَهُم لا يهتذون(٤")‏ الا 
جوا لله الذي يخر ج الحبء فِي السموات رالأرزْض ويلم ما تخفون وما تعللون(٥‏ )الله 
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لا إل إلا هو رب اعرش العظیم(٦۲‏ )قال ستثظر أصدقت آم كشت من الگاذبين(۲۷)اذهَب 
يکڌايي هڏا فألقِه ٳليْهمْ ٿم تول عنهم فائظر' مَاذا يرڃِعُون(۲۸)قالت يَايُهَا الملا ٳي لقي لي 
تابا گريمٌ(۲۹)إئه من سليْمَانَ وله يسم الله الرحْمّن الرحيم(٠")‏ ألا تعلوا علي وأثونِي 
مسللمين(۳)قالت يَاأيْهَّا الملا أقثونِي في أمْري ما كذت قاطعة أمْرا حى تهون(" )قالوا 
تحن أولو فوة وأولو بأس شيد وَالأمْرٌ إليّك فانظري مَاذا تأمُرين(۳۳)قالت إن الملوك إذا 
تخلوا فرة أشتدوها وَجَعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يقعونَ(٤٠)وإتي‏ مُرسلة لهم هة 
فناظرة بم يَرْجِع المُرْسلون(١‏ ۳ )لما جَاءَ سْيِمَان قال أثيوتن يمَالٍ فما ءاثاني الله خير مما 
ءاتاكم بل أثثم هنكم تفرَحون(۳)ارأجع ألم فلالَهُمْ يجثود لا قبل لهم يها وللخرج هم 
نها أزلة وَهُمْ صتاغرُون(۷٣‏ )قال يَاُها الملا يم اني يعرشيها قبل أن ياثوني صُتلمين(۲۸ 
)قال عقريت من الجن تا ءانيك يه قبل أن تقوم من مَقامك وي علڼه لقوي أمین(۲۹) قال 
الذي عنده عم من الكتاب أتا ءانبك به قذْل أن يرت إلك طرفك فلمًا رآ قرا عذده قال هدا 
من فضئل ري ليبلري ءاشنگر أ کر ومن شر فما ڻگ ضيه ومن قر فن ري غي 
گريد(. ٤‏ )قال ٽگروا لها عرڻتها تثظرٴ ائهندي آم تگون من الذين لا يهنئون(۱٤‏ )الما جات 
قل أهكَذا عر شك قالت كائ هو وأوتينًا العم مر فبلھا وکا مسلمین(۲٤)‏ وصدھا ما گانت 
تند مر درن الله إلا کاتت من قوم كافرين(۳٤)قيل‏ لها اذخلي الصتّرح فلمًا رأثه حسبثه لج 
و کثتقت عن ساقنهًا فال إل صرح مُمَرذ من قوارير قالتة رب إئي طلمت تضيي وأسلت مع 
لثما لله رب العالمينَ(٤٤)‏ ¢ النمل » وهذه الوحدة يمكن أن نطلق عليها " إسلام ملكة 
سباً " نرى هيمنة لخطاب المعروض » يتخلله المسرود قليلا ؛ يوجه المعروض ويملا 
لفر اغات التى تنتج عنه د وتققد الطيرَ فقال ٠...‏ فمك عير بعيد فقا ... ألا جوا لل 
الذي يخر ج الحَباءَ فى السَمَوّات والأرأض وَيَعلمٌ ما حون وما تعلون(١ ٠‏ )الله لا إل إلا هو 
ر العرش العظيم(۲۹ )فلا جَاءَ سلْمَان قال ..... قلا رآ مسنتفرًا عة قال ..... فلا جاعت 
فيل ... وَصدھا ما كانت بد من ون الله إا گات من قوم كافرين ....... لما رأث 
يث لج وکشقت عر انها قال ..... ¢ إنا هنا نجد اعتمادا كبيرا على أقوال 


-151- 


الأشخاص » ونجد حذفا كثيرا للأحداث » ربما اكتفاء بالأقوال » يظهر هذا جليا فى فصل 
الزمن حيث القفزات الكبيرة التى نراها فى سرد القصص » وههنا نجد محذوفات كثيرة تدل 
عليها القرائن ‏ + اذهب بكابي هذا فالفه إِلِهم ثم تول عَنهُم قانظر مَاذا َرْجعون(۲۸)فالت 
ټايها الملا ٳئي ِي ٳلي تاب گريم(۹) .......... وإئي مرسلة أيهم بهديّة فناظرة يم 
يرٴجِع المرسلون(٥۳‏ )لما جاء سليْمَّان قال أئمدوتن بمَالٍ € 


: موت سلیمان‎ ٤ 
تأتى هذه الوحدة فى صيغة الخطاب المسرود الذى يوجز أحداثا كثيرة : موته › وانكاؤه‎ 
على منسأته » وأكل الأرضة لها » وخروره » ولبث الجن مع ذلك فى العذاب المهين › نم‎ 
معرفتهم بموته › وندمهم على لبثهم فى العذاب لجهلهم بموته ...و فما قضيتا عليه‎ 
اموت ما دهم على موته إلا داب الأرٴض تال مشتائۀ فلا حر بيت الجن آن لوٴ کاو‎ 
. ) )١٤(نيهملا يعلمُون الغيْب ما لبثوا في العذاب‎ 


قصة ابنى أده 

نبداً الوحدة مع المسرود وتقديم القربان : خ واثل علَيْهم بَا ابتي ءَادَمَ يالحق إة قربا قربانا 
فقيل من أحَدِهمًا ولم قبل من الاخر ۽ ومن ثم ثأتى وحدة التهديد بالقتل فى صيغة المنقول 
المباشر د قال لأفئلئك قال إلما ينبل ال من المتقين(۲۷ )لين طت إلي يدك لتقثلبي ما آتا 
بجَاسيط يدي إليك لافئلك إلي أخاف اللة رب العالمين(۲۸)إتي أريذ أن تبوء يإثمي وإثيك 
اتون من أصنحَاب التار ولك جَزاءُ الظالمين(۲۹) ¢ ثم تأنى وحدة القتل فى صيغ 
المسرود + قلحت له فة قث أخيه فقئلة قأمبَح من الخاديرين(٠۳)‏ € بعد ذلك ياتى 
بعث الغراب والندم فى صيغة المسرود تتخللها صيغة المنقول المباشر د فبعث الله 
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غرَابجًا يَبْحَث في الأرأض ليْرية كيف يُوّاري سَوأة أخيه قال ياولا أعجزات أن آگون مثل هدا 


الْعْراب فأوّاري سَوأة أخِي فأصبّح من التادمين(٠")‏ 4 . 


قصة ذى القرنين : 

نبد القصة بصيغة المسرود د ويستألوتك عن ذي الفرتين قل سأثلو عليگم مِنه ذكر ا( ۸٣‏ 
)إا متا له في الأرض وَءَائَيتاهُ ممن كل شيع سبّبّا( ۸٤‏ )اثبع ا(٥‏ ۸)حتى إذا بلغ مخرب 
اننس وجدها تخرب فِي عبن حمئه َرَج عِندها قوْمًا فلا اذا القرتيْن إا أن تعذب وَإمّا أن 
تتخذ فیهم حستا(۸1) ) الكهف . تتخللها صيغة المنقول المباشر د قال أمّا من ظام 
وف عذبۀ ئ رڈ إلى ره فیْعَذبُۀ عذابا نگرا(۸۷) وما من ءامن وَعَمل صالخا قله جزاء 
الخنتى وستفول له من أمرتا يسرا(۸۸) ۽ د قلوا ياذا القرتيْن إن يَأجُوج ومَأجوج 
يون فى الأرأض فهل تجعَل لك خرأجا على أن تَجعَل بيتتا وهم سدًا(٤ )٩‏ قال ما مكلي 
فيه ربّى خير" فأعيئونِي بو أجعل بينكم وبينهم رفْمًا(ه ٩)ءَاثونِي‏ بر الحدید حى إذا ساوى 
ين الصدقيّن قال اثفخوا حى إذا جَعَلهُ تارا قال ءاثوني أفر غ علبه قطر ا(۹ )فما اسطاعوا 
أ هروه وما اسنتطاعوا له نقبًا(۷ ۹ )قال هڏا رحْمَة من ريي اذا جاءَ وح ريي جَعَله دگاء 


وڱان وعد ري حا(۸٩)‏ ) . 


۔ عیسی ابن مریم : 


۱ میلاد مریم ( مریم فى كفالة زكري ) : 
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تهيمن ههنا صيغة المنقول المباشر + إذ قالت امْرآة عِمْران رب إئي تذرأت لك ما في 
بطي محرر ا فتقبل ملي إلك أنت السَميع العليم(٥٠)فلمًا‏ وضتعثها قالت رب ّي وضتطها 
آثتی الله اعم بَا وَضَعّت ولس الذكر' كالانتى وإلي سَمَيْثها مَريَمَ وإي أعيذها بك وذريتها 
من ايان الرّجيم(٠۳)‏ 4 وتستمر هيمنة العرض على الوحدة » يتخاله المسرود . 


۲ ميلاد المسيح : 

نبد الوحدة مع الخطاب المسرود ۾ واذكر" فِي الكئاب مَريْمَ إن اثتبذت من اهلها ماتا 
شر قًا(٦ ١‏ )فائحذت من دونه حجابًا فأرستا إليْها رأوحتا فتمكل لها بشرا سويا(1۷) 4 ومن 
ثم يتحول الخطاب إلى صيغة المنقول المباشر + قال إتي أعوذ يالرحمن مك إن كثت 
تًا( ١۸‏ )قال لما أا سول ربك لأب لك غلامًا زكیّا(۹ ١)قالت‏ أئى يون لي غلام ولم 
يمسي بشر” ولم أك بَغيّا(» )قال كذلك قال ربك هو علي هين ولتجعلة ءاية إلناس ورخمة 
متا وگان مرا مقضًا(۲۱) ) ثم مسرود + فحملثۀ فانتبذت به مگاتا قصيًا( ۲۲ )فأجاءها 
لمَخاض إلى دع الَخلة ) وتختتم الوحدة بالمنقول المباشر + قالت يَاليتيِي مت قبل هذا 
رکذت تسيا منستًا(۲۲)فتاداهَا من تحتها ألا تخزيي قذ جعَل ربك تحتك سرا( ٤‏ ۲ )وهزي اليك 
يجذع التخلة ساق عليك رٴطبًا جنيًا(ه ٣‏ )فلي وَاثرَبي وقرّي عبتا فإمًا ترَين من البشر أحدا 
فقول إئي تذرات للرَحْمَن صَوْمًا فلن كلم اليَوْم إشسيا(" ") ) . 

وفى آل عمران تأتى الوحدة كلها بصيغة المنقول المباشر ‏ إذ قالت المَلايِكة يامرأيّم إن 
الله شرك بكَلِمَة مث اسْمُة المَّسيحْ عيسى اين مرم وَجيها فِي لديا والآخرة ومن المقريين( 
٥‏ )يكلم الاس في المد وكَهلا وَمِنَ الصّالحين(٦٤)قالت‏ رب أتى يون لي ولد ولم 
تي بقن قل کال اله خلت ما اء ا تی مر و و ا ر 
لكتاب والحكَمَة وَالّوراةٌ والإثجيل(4۸) ورسلا إلى بي إسنرائيل أئي قذ جننكم باي من 
رة أثي أخاق لم مِنَ الطين كهيئة الطير فافخ فيه فبگون طبرا بإئن الله وأښرئ الاكمة 
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تایمون(۹١)فاصبَحت‏ کالصريم(۲۰)فتتاتوا مصنبحين(١۲)‏ ) ثم تأتى صيغة المنقول 
المباشر » يتخللها المسرود د أن اغذوا على حریكم إن کثئم صتارمين(۲۲)قائطلقوا وهم 

بتخافئون(۲۲)ان لا ينخلتها الوم عليكم مسكينً(٤۲)وغترا‏ على حر ر 

ر وھا قالوا إا لضَالون(٣۲‏ )بل تحن مَحْرُومُون(۲۷) قال أو سطهم ألم اقل لكُم ولا سبحر 
۸)الوا سُبحان ریتا إا ئا ظالمین(۲۹)فأقبل تنوم على بَعْض E‏ 
یاویلتا إتا کتا طاغین(۳۱)عسی ریتا أن بیدا حيرا مها إتا إلى رتا راغبون(٠")‏ 4 
وتخنتم القصة بالمسرود الذى ابتدأت به د كذلك العذاب ولعذاب الآخرةٍ آکبر لوٴ گادوا 
يعلمون(") ) . 


تبدأً القصة بالمسرود ج آم حسبت أن أصْحَاب الكهف والرقیم گائوا من ءايانتا عجبار 
أرّى الفثيّة إلى الكهف فقالوا ربّنا ءايتا من لذثك رَحْمَة وهي لتا من أمْرنا ردا( ء١‏ 
)قضربُتا على ءاذانهم في الهف سنين عددًا(۱ ١‏ )ثم بَعَثتَاهُم لنَعلْم أي الحزبيّن أخْصَى لما 
ليثوا أمدا(۲ )تحن تفص عليك نَبَاهُم يالحق إنَهم فيه ءامثوا بربهم وزدتاهم هدى("١)‏ 
وربَطتا على فلويهم إذ قامُوا فقالوا 4 يتخللها المنقول المباشر خ فقالوا ربا رب السمَوات 
رالأرْض لن تذعرَ من دونه إلَهًا لقذ لتا إذا شططا(٤ ١‏ )هو لاء قومتا ¢ ...... () وبعد 
ذلك يسير الخطاب بصيغة المسرود د وتّرّی الشتفْس إذا طلعت زاو عن گهفهم دات 
التمين ودا عربت تقرضَهُمٌ ذات الثتمَال وَهُمْ في فجوةٍ من تلك من ءايات الله من يهد الله 
ف موكد ومن يُضللل فلن نجه له ويا مرشيدا(۱۷)وتضبُهُم أيقاظًا وهم رقو ولقلبهم ذات 
مين وذات الشتمّال وكَلبُهُمْ بَاسيط ذراعيه يالوّصيد لو اطلعت عليْهم لوت مهم فرارا 
مئت مهم رأعبًا(۸١)‏ وكذلك بَعَلنَاهُم تاوا بَيْنَهُمٌ 4 ثم يتحول إلى المنقول المباشر 
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و قال قائِل نهم كم لبثثْم قالوا لبثتا يَوْمًا أو بَعّْض يوم قاثوا ربكم أعَلم يما لبشم فابعثوا أحدكم 
بورقڭم هذه إلى الْمَديتة فليذظر' ايها كى طعَامًا فليّأيكم برق مثه وليتلطف ولا يشنعرن يكم 
أحها(٩‏ )اتهم إن يختهروا علَيْكم يَرْجُموكم أو يُعيدوكم فِي ملَتِهم ون نقلحوا إذا أبذا(٠)‏ ¢ 
ثم يعود المسرود من جديد < وكذلك أعثرتا عَلَيْهم ليَعلمُوا أن وعد الله حَق ون السَاعَة لا 
رب فيها إذ يتتازرعون بيْنَهُمْ أَمْرَهُمّْ ‏ ثم المنقول المباشر + فقالوا ابوا عليْهم بثيانا ربهم 
أعَلْمٌ يهم قال الذين غلبُوا على أمْرهم لنَتخذن عَليْهم مَسجدًا(١۲)سيقولون‏ تلائة رايعهم كلبهم 
ولون خش دهم كلهم رَجمًا بالغيّب ولون عة كمه كلهم ) وتختتم بصيغة 
المسرود + فل ري أعلْمٌ بعَِهمْ مَّا يَعلْمَهُمٌ إلا قليل فلا ثُمّار فيهم إلا مِرَاءَ ظاهرا ولا 
تتفت فيهم مِنْهُمْ أحدا(۲۲ )رلا تقولن لشيْء إئي فاعل ذلك غدا(٣۲‏ )إلا أن يشاء الله وانكر 
رڳ ٳڏا سيت ول عسَى أن يهدين رڄي لاقرب من هذا رشڌا(٤ )٣‏ وبوا فِي كَهِهم تلاث 
مائة سنين وَازداذوا عا( )فل الله أعَلْمٌ يما ليثوا له عيب السَمَوَات والأرْض أبْصير' به 
رأسلْيِع ما لهم من دونه من ولي ولا شرك في حکمه آحدا("") 4 . 

نلاحظ سيطرة المسرود على القصة يتخلله المنقول المباشر ؛ وبذلك يظهر القائل وأفعاله 
( تدخلاته ) فى سير القصة › وكذلك تفرده بعلم تفاصيلها . 


قصة صاحب الجنتين ٠‏ 

نبدأ مع المسرود ء وخطاب الحق ثبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم «واضرب 
لهم مٿلا رَجلين جَعلتا لأحَدِهمًا جنتيْن من أعتاب وحققناهُمًا بتخل وجَعلتا يتما زرٴعا(۲” 
کا الجنتین ءات لها ولم طلم من شيا وقجرتا خلالهمًا تهرٌا( ۳٣‏ )وگان له تمر 4 نم 
بصيغة المنقول المباشر نستمع إلى الحوار بين الصاحبين ‏ فقال إصتاحبه وهو يُحاورة آنا 
أكتر مثلف مالا وأعز“ تقرا(٤۳)‏ ¢ - )٤4١(‏ ينخلله - للمرة الأولى - صيغة الخطاب 
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المعروض الذاتى » حيث يتحدث صاحب الجنتين إلى نفسه + وتخل جنتة وهو ظالم ليه 
قال ما أظن أن تبيه هذه أبذا(ه") وما أ السَاعَة قايِمَة وين رأدذت إلى ربّي لأجدن خير 
متها ا ۽ وتختتم القصة بصيغة المسرود د وأحيط بتمره فأصبح بقلب كيه 
على ما أثفق فيها وهي خاويَة على عرأوشها ويول بَالبتبي لم أشئرك يربّي أحدا( ٤٣‏ )ولم نكن 


کو سه ا 


ى کان من منتصيرا( )٤٣‏ 4 . 


خصائص الصيغة السردية فى القرأن الكريم : 

دراستنا للصيغة السردية » تنتج عنها بعض الملاحظات : تتجلى فى القصص القرآنى من 
صيغ الخطاب : صيغة المنقول المباشر » التى تهيمن على الحكى › وتطبعه من نم بطابع 
أمانة النقل للقول الوارد » وبهذه الصيغة ترد الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص 
آده عليه السلا > تأتى الوحدة السردية الأولى »> وهى إخبار الله تعالى الملائكة بخلق أدم - 
دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر › التى تحمل إلينا حوار الله والملاتكة فى هدا 
الشان د وإذ قال ربك لِلْمَلايكة إلّي جَاعل في الأرأض خليفة قالوا أتجْعَل فيها من يضيد فيه 
فلت الَمَاءَ وحن سبَّمٌ يحَمدك وقش لك قال إثي أعلمٌ ما لا تعلمُون(٠۳)‏ ) ودائما 
يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب » ودائما بصيغة واحدة لا نتغير ( وإذ قال 
رك لِلْمَلايكة ) فى سور : ص )۷١(‏ والحجر (۲۸) والبقرة )۳١(‏ . يلى هذه الوحدة 
الوحدة الثانية " سجود الملائكة وامتناع إبليس " التى تأتى بالصيغة نفسها » ودائما بضمير 
الجماعة الدال على العظمة » وداتما بالصيغة الواحدة التى لا تتغير « وإذ فلتا لِلْمَلاِكة 
اسنجذوا لدم ضسَجَذوا إلا إبليس 4 فى سور :طه )1٠١(‏ والكهف )٠١(‏ والإسراء )١١(‏ 
واليقرة )١٤١(‏ وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها » لتعرض لطاعة الملائكة › واستكبار إبليس ء 
وامتتاعه عن السجود » ومن تم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله » الذى يأتى فى صيغة 
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المنقورل المباشر ٍ لأهميته الشديدة › لا فى قصة آدم فحسب » وإنما › كما قلنا من قبل » فى 


وفى قصص الأنبياء » نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب تأتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد آن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الأعراف + لقذ أرسلتا 
وخا إلى قومه فقال يَاقوم اعبُذوا الل ما لم من إله عَيْرةُ ) د وإلى عاد أخاهُمْ ودا قال 
ياقوْم احَبُذوا الله ما كم من إله عَيْرةُ ) )٠١(‏ د وإلى مود أُخَاهُم صالحا قال يَاقوْم اعبُذوا 
الل مَا لم من إله عَيْرهُ 4  )۷۳(‏ وَإلى مَذين أحَاهُم شَعَيبًا قال اقم اعبذوا الله ما كم من 
إله يره 4 )۸١(‏ الصيغة دائما واحدة › والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى 
سورة هود › وفى سورة الشعراء ۾ كَذبّت قوم لوح المرأسلين(١٥ ٠‏ ١)إذ‏ قال لهم أخوهم توح 

تقون( ۰ ۱ )ٳٿي لکم رسول آمین(۱۰۷) > + گذبت عاد المرسلین(۱۲۳)ٳذ قال لهم 
8 هود ألا نتقو ن(٤۱۲)إئي‏ نكم رسول آمين(٥٠٠)‏ 4 + کذبت تمود المرسلين(١١١‏ 
)ڌ قال لهم آخُوهُم صالح آلا ٿٿفون( ٤٤‏ ۱)ٳٿي لكم رسول آمين(٣٤۱)‏ ¢ ۾ گذبت قوم 
لوط المرسلين( ٠٠‏ ١)إد‏ قال لهم أخوهُم لوط ألا تتقون(١١۱)إئي‏ لكم رسول أمين(٠٦۱)‏ )¢ 
و كذب أصحاب الأيكة المرسلين(٠۱۷)إذ‏ قال لهم شعيْب آلا تتقون(۱۷۷)إتي لخم رسول 
أمين(۱۷۸) ¢ هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة » بل فى كلمات الدعوة ء يجعلنا وكاننا 
أمام نبى واحد ء ورسالة واحدة ؛ وإنها لكذلك ؛ وما يزال قول الله تعالى لدى هبوط ادم إلى 
الأرض ڊ قفتا اهيطوا مِنها جَميعًَا فإمّا يأنينكم مي هذى فمن تيع هداي فلا خواف عليهم ولا 
هم یخزٹون(۳۸) ) البقرة -يتردد ما دامت السماوات والأرض » وما زال الهدى يأتى من 


الله » فمن تبعه نجا وسلم . 
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۳ - الرؤية السردية 


فى تعريفنا للسرد › قلنا : إنه الطريقة التى ثروى بها قصة ما › وهذه الطريقة فى الرواية 
يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة لا حصر لها » تبعا لموقع الراوى من الأحداث » أو لعلاقته بها ء 
أو بالمروى له ؛ وذلك لأن كل عمل حكائى يستلزم بالضرورة ثلاثة عناصر أساسية»› هى : 
الراوى › والمروى له › والمروى . وموضوع الرؤية السردية يقوم أساسا على وضع 
الراوى فى الحكى ؛ على موقعه الذى يتخذه حيال مايحكى › وموقفه من هذا المحكى , 


منذ أفلاطون وتفريقه بين طريقتى نقل الكلام ( الحكاية الخالصة والمحاكاة ) ومن بعده 
ارسطو ۔ الذی آثنی على هومیروس › ورأی فيه شاعرا فحلا ؛ لانه جعل محاکیاته فی شعره 
ذات طابع درامى ء لا يتدخل الشاعر فى أحداثها إلا قليلا تاركا العرض للشخصیات ؛ فتأتى 
الوقائح حية ()- بدأت الدعوة إلى مسرحة الحدث لا سرده , 


ومع نهاية القرن التاسع عشر › وبداية القرن العشرين › تعود الدعوة إلى مسرحة الحدث 
للظهور من جديد › على يد الروائى هنذرى جيمس ؛ فى محاولة للتجديد بمخالفة العرف 
الروائى السائد › الذى يعتمد على الراوى كلى المعرفة ("). ويسير بيرسى لوبوك على 
نهجه فى كتابه " صنعة الرواية " الذى يفتح به باب دراسة الرؤية السردية بتمييزه - الذى 
سبقت الإشارة إليه - بين العرض عہ0w1!طة؟‏ و الإخبار اا1 حيث فى الأولى تقوم 
القصة بحكاية نفسها بنفسها » وفى الثانية يقوم بالإخبار راو عالم بكل شىء . وينحاز لوبوك 
إلى جانب الراوى الممسرح » المدمج فى القصة . 


٥٠ اثظر : محمد غنيمى هلال › النقد الأدبى الحديث › دار نهضة مصر › القاهرة 1۹۷۷ › ص:‎ )١( 
۲١١ ص۰‎ 6٥ انظر روجر هيتكل » قراءة الرواية › ترجمة صلاح رزق › القاهرة › طا‎ )۲( 
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وعند " توماتشفسكى " نجد التمييز بين النمطين السرديين : السرد الموضوعى › 
والسرد الذاتى ؛ حيث فى الأولى يكون الكاتب مطلعا على كل شىء › حتى الأفكار السرية 
الشخصيات » أما فى السرد الذاتى فإننا نتتبع الحكى من خلال عينى الراوى » متوفرين على 
تفسير لكل خبر : متى وكيف عرفه الراوى أو المستمع نفسه () . 


بعد ذلك يأتى مہ0]ازuم۴‏ مهع[ ليقدم أول دراسة منهجية بهذا الصدد » فى كتابه المهم 
" الزمن والرواية " 1۹٤١‏ الذى يحدد فيه ثلاثة أنماط من الرؤية : الرؤية مع › والرؤية 
من الخلف › والرؤية من الخارج (أ) › منطلقا فى ذلك من علم النفس وثيق العلاقة بالرواية 
؛ لذ تُعنى كلاهما بكشف النفس البشرية فى حالاتها المخثلفة . 


ویتبنی ۷٥0۲ل10‏ تصنيف بويون للرؤيات و يسميها " مظاهر السرد " فيضعها 
إلى جانب زمن السرد » وأنماطه معتبرا إياها أصول تحليل الخطاب السردى . و يهنم 
بتوضيح معنى كلمة مظهر {ءعموء۸ وأنه يستعملها بمعنى قريب من معناها الاشنقاة 
وهو " الرؤية " أو " النظرة " وبكيفية أكثر تحديدا يقول : إن المظهر يعكس العلاقة بين 
ضمير الغائب ( هو ) فى القصة » وبين ضمير المتكلم ( أنا ) فى الخطاب ؛ أى العلاقة بين 
الشخصية الروائية وبين السارد . ويستخدم ۷٠إ40ه]‏ عبارة " مظاهر السرد " ليحيل 
بها على مختلف أنواع الإدراكات التى يمكن التعرف عليها داخل السرد ؛ فنحن عندما نقرا 
عملا أدبيا » لا نتلقى الأحداث التى يصفها تلقيا مباشرا ؛ لأننا فى الوقت ذاته ندرك - بشكل 


(۴) الشكلانيون الروس : نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إيراهيم الخطيب . مؤسسة الأبحاث العربية » طا ۱۹۸۲ ء 
ص ۰ ۸۲ 
Jean Pouillon, Temps et roman, Paris, Ed. Gallimard, 1993, P. 66 - 105‏ )%( 
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أو بآخر - الآثار الوجدانية المصاحبة لها لدى الذى يحكيها () ؛ وهذا الإدراك الداخلى يتخذ 
أشكالا ثلاثة » هى التى اقثرحها م0اازuم"‏ مهعم[ تصنيفا لمظاهر السرد ٠:‏ 


أ - السارد > الشخصية الروائية ( الرؤية من الخلف : La vision par derrière‏ ( 
وفى هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الروائية » وهو لايعنى بأن يشرح لنا 
كيفية اكتسابه هذه المعرفة › فليس ثم ستار يحجب عنه سر شىء : فهو يخترق الجدران › 
ویری ما يدور برأس بطله ... وهذا الشكل هو المستعمل فی السرد الکلاسیکی فى أغلب 
الأحوال . ولهذا الشكل درجات متفاوتة ؛ فقد يتجلى تفوق السارد فى المعرفة بالرغبات 
السرية ( المجهولة ) لإحدى شخصياته » وربما يتجلى فى معرفة أفكار عدة شخصيات فى 
وقت واحد - وهذا ما لا يستطيعه أى منها - أو ربما يتجلى ببساطة فى سرد أحداث لا 


تدركها شخصية واحدة بمفردها . 


ب - السارد = الشخصية الروائية ( الرؤية مع : avec‏ ۸٥10یا‏ و1 ) وهذا الشكل 
منتشر فى الأدب » وبخاصة الأدب الحديت › وفيه يتساوى السارد والشخصية الروائية فى 
المعرفة ؛ فهولا يستطيع أن يقدم لنا تفسيرا للأحداث قبل أن تتوصل إليه الشخصية › وهنا 
أيضا يمكننا الكشف عن كثير من التمييزات › كأن يتم السرد بضمير المتكلم › أو بضمير 
الغائب مع الاحتفاظ دائما بالرؤية التى تكونها الشخصية نفسها عن الأحداث . 


ج - السارد < الشخصية الروائية ( الرؤية من الخار ج : La vision du dehors‏ ( 
والرأوى هنا يعرف أقل مما تعرف أى من شخصيات الرواية › إنه يستطيع أن يصف أنا ما 
يمكن آن يرى » أو أن يسمع › لكنه لا ينفذ إلى إلى أى ضمير كان . وبدهى أن هذه النزعة 


(°) Tzvetan Todorov, Les catégories du récit Littéraire, Communications n’ 8, éd. du 
Seuil, coll. Points, 1981, P. 147 
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الحسية الخالصة موجودة كمظهر من مظاهر الكتابة » وهى أقل بكثير من المظهرين 
الأخرين » والاستعمال المنظم لهذا المظهر لم يتم إلا فى القرن العشرين . 


أما مااعرع فهو يتحدث عن المنظور ضمن الصيغة السردية » وكأنه ليس مظهرا 
مستقلا من مظاهر السرد › کما رأینا عند ۷٥۵إ0له]‏ مثلا › بل يتحدث عنه إلى جانب 
المسافة باعتبارهما الشكلين الأساسيين للصيغة » مما أوقعه فى بعض المآخذ (') ؛ ومع ذلك 
فقد قدم لنا مشروعا جديدا لدراسة المنظور . حيث بدأ بقراءة كتاباث السابقين حول ما يسمى 
> على سبيل الاستعارة » منظور سردى . فرأى أن معظم الأعمال النظرية الثى نتناول هذا 
الموضوع تعانى - كما يقول ‏ من خلط شديد بين الصيغة والصوت ؛ أى بين السؤال : من 
الشخصية التى توجه " وجهة نظرها " المنظور السردى ؟ أى من يرى ؟ والسؤال : من 
ينكلم ؟ ومن ثم یثبنی مصطلح " تبئیر : 0۸اھوناھءه۴ " حیث یری آنه أكثر تجريدا ء 
وبذلك يتحاشى المضمون البصرى › شديد الخصوصية » الذى تنطوى عليه المصطلحات 
الأخرى متل : رؤية » وحقل » ووجهة نظر () . 


وهكذا يطلق على النمط الأول - الذى تمثله الحكاية الكلاسيكية - اسما جديدا هو الحكاية 
غير المبأرة 4éيناهءم۴-ومم‏ أو ذات التبئير الصفر z60‏ م0نخهوالةعم . والنمط 
الثانى الحكاية ذات التبئير الداخلى عصعإم)م] سواء أكان ابتا - كما فى رواية السفراء ؛ 
حیث یمر کل شیء من خلال ستریذر ۔ أم متغیرا كما فى رواية " مدام بوفاری "' حيث 
ينم الأثبئير من خلال شارل ¢ م اما ( و یعدها شارل من جدید .. آم متعددا كما فى الروايات 
التراسلية ( وعع)اا هم وموصهع وم1 ) حيث يمكن للحدث الواحد أن يقدم مرات كثيرة › 
(( ریما کان اعتماده على قاموس 11,6 حيث يحدد المعنى النحوى لمادة علمص بأنه " اسم يعطى لاشكال 
الفعل المختلفة ... وللتعبير عن وجهات النظرالمتغايرة " هو الذى قاده إلى ما ذهب إليه » إذ إن تحريف الصيغة فيه ؛ 

کما نری » يضم أشكال الفعل > ووجهأات النظر ؟ فتحدث عن المظهرين معا » جامعا بینهما فی مبحث واحد 
Gérard Genette, Figures III, Paris, éd.du Seuil, coll. Poétique, 1972,P. 203‏ )¥( 
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من خلال وجهة نظر عدة شخصيات متراسلة . وأخيرا النمط الثالث › هو الحكاية ذات التبئير 
الخارجى عمصإم)×ع التى يتصرف فيها البطل أمامنا دون أن يسمح لنا بمعرفة أفكاره 
آو عواطفه )١(‏ . 

وتستمر دراسة الرؤية السردية › فى هذا الفلك › متراوحة بين تصور ١0٥]]ًآuم"‏ 


وتصور ع ااعمصع6 () أو بين الرؤيات والتبئير . 


ونحن من جانبنا نحاول - مستضيئين ب م)اعصم6 وحديثه حول التبئير › وبشكل 
أساسى ب دہ ە0ااuiم۲‏ ممع[ وتصنيفه للرؤية السردية ٠‏ الذى تبناه مله وحاول 
تطبيقه على رواية العلاقات الخطيرة كءعوuع‏ اع dang‏ رنھ[ وم1 ل 'لاكلو" ۔ 
نحاول وضع تصور يتناسب مع القصة القرآنية » فى وضعها القداسى , 


ولعل الحديث عن الرؤية يعيدنا إلى ما رأينا من تعدد الصيغ للحكاية الواحدة ؛ تبعا 
لاختلاف السياق الذى وردت فيه ؛ ففى قصص آدم عليه السلام » هناك قصة واحدة » غير 
نها تثأخذ فى كل مرة شكلاً جديدا يجعلها تبدو حكاية جديدة » وإن انفقت أحداثها 
وشخصياتها ؛ والسبب هو اختلاف السياق » الذى يغير موقع الرؤية ؛ فمن موقع يتم التركيز 
على قضية الخلافة ؛ لأن القصة معروضة فى سياق يجعل من الإنسان سيد الارض ( هو 
اأذي خلق لكْم ما في الأرأض جميعًا ) البقرة (۲۹) فليتصرف فيها كيف شاء بما لا يحيد به 
عن طر يق هدى الله ؛ ومن هذا الموقع الذى يمظه السياق ثرى القصة من هذه الناحية › ناحية 
الاستخلاف . 
Ibid. P. 206 - 207‏ )^( 
)٩(‏ ممن سنلتقی يهم Narration et focalisation : lla gi Mieke Bal : Genette zı‏ المنشور فى 
اعدد التاسع والعشرين من مجلة TY. 1۰¥ ) ۹۷4¥ Poétique‏ ( والذى ثقدم فيه قر اءة أتصوgر Genet‏ 
السابق » ومقال آخر بعنوان و0 نځھونلھc‏ مگ Le jeu de 1a‏ ل Pere Vitoux‏ نشر بالمجلة نفسها تعليقا على مقال 


Mieke Ba‏ السابى ۽ وها تماما ما قعله کل من : شلو میت کذعان فی کتابها التخييل القصصى » ترجمة لحسن 
أحمامة ٠١۹١‏ و La poétique du roman, Paris, Sedes, 1999, aڊli yû Vincent Jouve‏ 
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ومن موقع ثان › رى القصة هى قصة العداوة بين إبليس وآدم ؛ للتركيز على إبراز هذا 
الجانب ؛ فهى معروضة فى سياق الموقف من هدى الله - فى سورة الأعراف - : حيث 
نتوالى رسل الله حاملة للناس الهدى ؛ لكنهم يأنفون » ويتعقبون خطى الشيطان › مؤثرين 
اتباعه - وهو عدوهم الأول على اتباع الهدى . 


ومن موقع ثالث › يتم التركيز على الفوارق بين طبائع كل من الإنسان والجان : الأول 
مخلوق من طين › وفيه نفخة من روح الله » والتانى مخلوق من النار 0 


وهكذا يستمر تائير السياق فى القصة التى يستحضرها »› على نحو مارأينا فى فصل 
" القصة والسرد " وهذا السياق » فيما نحن بصدده » يمل زاوية نرى منها جزءا من القصة 
يتم التركيز عليه » ويتغير هذا الجزء بتغير زاوية الرؤية › التى يمتها السياق . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن هذا الموقع › يتحدد بالضمير الذى تقدم القصة من خلاله ؛ هل 
هو متكلم : حاضر فيها » أو غائب عنها (') . 


ومن خلال استقراء أشكال الرؤية فى القصص القرآنى ؛ أمكننا ملاحظة نمطين أساسيين 
للرؤية فى القصة القرآنية : 


)٠١(‏ وهذا بدوره يضعنا أمام قضية الالتفات فى العربية » وشرطه أن يكون الضمير فى المنتقل إليه عائدا فى الاأمر 
نفسه إلى الماتفت عنه » ومعلوم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات ء والمشهور أن الالتفات هوالانتقال من أحدهما إلى 
الآخر » بعد التعبير بالأول , راجع : كتاب الصشاعتين لأبى هلال العسكرى › تحقيق : على محمد البجاوى » ومحمد 
أبى الفضل إبراهيم › المكتبة العصرية ء بيروت»› ۹۸٩‏ ۽ صل : ۹۲ والمثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر › 
لابن الأثير › تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » القاهرة 1۹۳۹ ؛ ص: ١۷‏ ومابعدها . ومنهاج البلغاء وسراج 
الأدباء » لحازم القرطاجنى » تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة » ط۲ ۱۹۸۱ ۰ ص: ۲٤۸ › ٠٠٠١‏ , والبرهان فى 
علوم القرآن › للزرکشی › تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم › دار التراث › القاهرة ۰ طا ۱۹٥۷‏ ؛ ج٣/ ۳١٤‏ 
ومابعدها . و البلاغة العربية قراءة أآخری لمحمد عبد المطلب » لونجمان ط۱ ۰ ۱۹۹۲۷ ص: ۹۲ 
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أولهما - نطلق عليه الرؤية الذاتية (') › بمعنى أن يكون الضمير الذى يتكفل بحكى 
لقصة حاضرا فيها ( ضمير الجماعة الدال على العظمة ) كما فى قصص آدم عليه السلا 
من سورة الأعراف ل ولقد خلقناڭم ئم صورتاكم 4 )۱١(‏ وفى قصص سليمان من سورة 
ص + ووهبتا لداود سلیمان )4 )۳١(‏ . 


والآخر - نطلق عليه الرؤية المحايدة ء وفيه تقوم القصة بحكى نفسها » عن طريق الحوار 
بين شخصيات السرد . وتبداً بفعل القول ( قال) بضمير الغائب $ وإ قال ربك لِلْمَلايِكة 4 
)* ۳( البقرة ء و الحج )۸( ٭ ود قالت الملايكة 4 )٤۲(‏ آل عمران + واد قال موسی 
فتاه ¢ ١ )٠١(‏ أكهف . 


وأمكننا كذلك ملاحظة نمطين فرعيين » يأتيان تنويعا على النمطين السابقين : 

الأول - هو الرؤية الذاتية المحايدة » وتكون مسبوقة بفعل القول ملحقا بنا الفاعلين ( وإذ 
لتا لِلْمَلايِكة اسجذوا لآدم ¢ )۳١(‏ البقرة ء والإسراء )١٦١(‏ والكهف )٥١(‏ وطه )1١١(‏ + 
لتا اميطوا مثها جَميعًا 4 (۳۸) البقرة ( حتى إذا جَاءَ أمرتا وقار الثلور' لتا اخمل فيها 4 
)٤۰(‏ هود + فلتا يادا القرتين إِما أن تعدب وَإِمّا أن تتخذ فيهم حستا(٦۸)‏ 4 الكهف إ قتا 
لا تف إثلك أت الأعلى(۸٦)‏ ) طه ؛ إذ يبدو فيها المتكلم على مسافة مما ينقل من أقوال . 


والآخر - الرؤية المحايدة الذاتية › وتأتى مع نقل محتوى القول › وذلك غالبا ما يسبق بما 
فى معنى فعل القول » كما فى قصص موسى عليه السلام من سورة الأعراف ل وأوْحينا 


إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون(۷١1)‏ ¢ ومن سورة القصص 


, استعملنا كلمة ( الذاتية ) هنا لابمعنى ( الانطباعية ) وإنما بمعنى حضور الضمير الفاعل فى الحكى‎ (1١( 
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وأوْحيتا إلى ام مُوسى أن ارضيعيه فإذا خفت عليه فالقيه في الم ولا تخافي ولا ٿحزتي ا 
راذوء لِك وَجَاعلوهُ من المرسلبن(۷) 4 وفى قصة يوسف ‏ وأوحيتا ليه لبهم بارهم 


هذا وهم لا ب 0 يشعرون(٥)‏ 4 . 


ومن ناحية أخرى ؛ فإذا كان المتكلم حاضرا فى القصة › فهى ثروى من الداخل بمنظور 
داخلى » وإذا لم يكن حاضرا فيها » وقامت بينه وبينها مسافة » فهى تثروى من الخارج › 
والمنظور هنا يحتمل الوجهين معا ؛ فهو خارجى إذا ظلت المسافة قائمة بين المتكلم وما 
یحکی » أو أنه داخلی إذا قامت بالحكى شخصيات السرد . 


- قصص أدم عليه السلام : 


| فی سورة ص : 

تهيمن على الحكى هنا الرؤية المحايدة ء حيث ينقل المولى عز وجل قصة اختصام الما 
الأعلى » إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إثباتا للوحى › الذى لولاه ما علم محمد من 
أمر ها شيتا + إ قال ربك لِثْمَلايِكة إثي حَالق برا من طين(١۷)ةإذا‏ سوينه وتفخت فيه من 
وجي فقعُوا لۀ سَاجدينَ(۷۲ )جد المَلايِگۀ كلهم أَجْمَعون(۷۳)إلا اليس استگبر وكان من 
الكافرينَ(٤۷)‏ قال يَاإبليس ما مَنَعَك أن تنجد لما خلقث بيذي أستكبرآت أمٌ كثت من العالين( 
٥ال‏ أئا حير منۀ خلقتبي من تار وخلقتۀ من طين(۷1 )قال فاخراج منها فإك رجيم(۷۷ 
)رن عليك لعتتي إلى يوم الذين(۷۸)قال رب فأنظرتي لی يوٴم يُبُعئون(۷۹)قال فإك من 
المنظرين( ۸٠‏ )إلى يَوْم الوقت المَعلوم(١۸)قال‏ قيعزَيك لأغويكهُم أجمعين(۸۲ )إلا عبادك مهم 
النُخلصين(۸۲) قال فالحق والحَق أثول(٤۸‏ )لمأن جَهلّم ملك وَمِمّن ثيعك مِنهم أجمعين(٠٠‏ 
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) ) ونلاحظ هنا استخدام ضمير الغائب ‏ إذ قال ربك 4 مع أن الله تعالى يخاطب نبيه 
خطابا مباشرا ڊ قل هو با عَظيم(۷ )ائم عثۀ مُعرضون(1۸ )ما کان لي من علم بالمَاڊ 
الأعلى إذ يختصمون(1۹)إن يُوحى إلي إلا ألما أتا تذيرٌ مبين(١۷)‏ 4¢ وهذا الاستخدام 
لضمير الغائب نجده دائما مع قصة الخلق الأول › كما فى سورة الحجر + ولذ قال ربك 
إلمَلايِكَة إئي خالق بشرا من صلصَال من حَمَا مَسلون(۲۸) ) وسورة البقرة + وذ قال ربك 
للمَلايِكة إئي جاعل في الأرأض حليفة قالوا أتجْعل فيها من يُشسيذ فيها ويسفِك الذمَاء وحن 
سبح يحَمدك ولقدس للك قال إتّي أعلمٌ ما لا تعلمون(١۳)‏ 4 وكانه سبحانه وتعالى يشير فى 
هذه الأماكن إلى أن محمدا ذو مكانة خاصة » من خلال إضافة رب إلى كاف الخطاب فى 
(ربك) ؛ فال سيخلق بشرا من طين › أو من صلصال من حمإ مسنون › قد يفسد فى 
الأرض ويسفك الدماء » لكن لمحمد فى كل ذلك مكان خاص » هو مربوب الخالق سبحانه ؛ 
ومن خلال تلك الرؤية المحايدة يتم نقل أصوات شخصيات السرد › فى حيادية تمنح الثقة فى 
مصداقية الوحى » بخاصة وأنها نزلت على كفار مكة »› إثباتا لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ومع الرؤية المحايدة » كما نرى › يكون الموقع الذى تحكى منه القصة موقعا خارجيا ء 
ولكن الصوت الذى ثعرض الأحداث من خلاله » هو صوت شخصيات الحكى › فالمنظور 
السردى داخلى » هو منظور الشخصيات ؛ ومن ثم يجتمع الموقع الخارجى › والمنظور 
الداخلى لتتكشف الأحداث من الخارج › ومن الداخل . 


فى سورة الأعراف : 

ههنا نبد الحكى مع الرؤية الذاتية » حيث تعرض الذات الإلهية لما كان من أحداث الخلق 
والتصوير » ثم سجود الملائكة لآدم » طاعة لامر ربهم » وامتناع إبليس عن ذلك استكبارا › 
ويتم الحكى بضمير العظمة : ( ولقذ خلقناكم ثم صورتاكم تم فنا لِلْمَلايكة اسنجدوا لادم 
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فسَجذوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين(١١)‏ ¢ ودائما ياتى الأمر بالسجود لآدم محكيا 
يالضمير نفسه » الجمع الدال على العظمة المستحقة لله تعالى » نرى هذا فى سورة البقرة : 
ولذ قلا لِلْملایِگة اسجذوا لآدم قسجذوا إلا إبلیس آبی واستکبر وکان من الگافرین(٤)‏ 4 
وفى سورة الإسراء + وذ قتا لِلْمَلايِكة اسجذوا لآدم فسَجذوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن 
خلقت طينا(١٦)‏ ¢ وفى سورة الكهف ‏ وإذ قتا لِلْمَلايِكة اسجذوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
گان من الجن ففق عن أمر ره 4 .... )٠١(‏ وفى سورة طه ‏ وإ فلا للْمَلايِكَة اسجذوا 
لآذمَ فسجذوا إلا إبليس أبى(١١١)‏ ) وهى كل المواضع فى القرآن الكريم › فيها يأمر الله 
تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم » وهو أمر عظيم » يحتاج إلى أن يقرن بما يدل على عظمته 
سبحانه › فكان ضمير الجماعة . وههنا نرى الاتصال المباشر للضمير بالفعل ‏ خلفناكم ) 
صورتاكم 4 ج فلتا لِلمَلايِكة اسجذوا ¢ مؤشرا على ذاتية الرؤية ؛ وجوانية المنظور 
والموقع . 

ومن ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة » مع نقل نص الحوار بين الشخصيات فى القصة › 
التى تسهم فى إضاءة جانب مهم فى القصة › هو جانب العداوة بين إبليس وآدم > وثسهم أيضا 
فى الكشف عن جوانب فى شخصية إبليس : الاستكبار › والعصيان › وفى شخصية آدم : 
الضعف » وفلة العزيمة : + قال ما ملعك ألا تسجد إذ أمرثك قال أتا خير" مث خلقتتِي مِن 
تار وخلقتۀ من طين(۲١)قال‏ فاهيط منها فمَا يكون لك أن نتكَبّر فيها فاخرج إك من 
الصاجرين(۳١)قال‏ أنظرتِي إلى يوم يبعئون(٤ ١‏ )قال إلّك من الملظرين(١٠)‏ قال فيما 
أغريتيي لأقعْدَن لهم صيرَاطك المستقيم(1 ١نم‏ لأنينَهُمْ من بَيّن أيديهم ومن خلفهم وعن أيْمَاِهم 
وَعَن شَمَائِلِهمْ ولا تجذ أكرَهُمٌ شاكرين(۷ )قال اخر٬ج‏ مثها مَذءومًَا مذحورا لمن تيعك مِذهم 
لأمْلأن جَهلّم ملم أجْمَعين(۱۸ )ويا ءاد اسن أثت وزوجك الجئة فكلا من حيْث شما ولا 
تقربَا هذه الشَّجَرَة فتكوتا من الظالمين(1۹) فوسوّس لهم الشَيْطان ليبدي لهما ما وورري 
هما من سوآيِهمَا وقال ما تهاگمَا رمَا عن هذه الشجرة لا آن تڱوتا ملين اوٴ تڱوتا من 
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الخالدين(١۲)وقاسمَهما‏ إئي لما لمن التاصحين(١۲)فدلاهمًا‏ بعرأور فلْمًا ذاقا الشجرة بدت 
هما سوآنهما وطفقا يَخصقان علَيْهِمَا من ورق الْجَة وتاداهُمًا ربهما ألم أثهكما عن نكما 
الشّجرَةٍ وأفل لكمَا ِن الشيْطان لكمَا عدو مُبين(۲۲) قالا ربَتا ظلمَتًا نتا وَإِن لم تخر نا 
وتراحَمتا لنگوَن من الخاسرين(۲۲ )فال اهيطوا بَخضكم لض عدو ولم في الأرض مقر 
وماع إڵى حين(٤‏ )قال فيها تحيوان وقيها تموئون ومثها تخرجُون(٥)‏ ) 

ثم تعود الرؤية الذاتية مرة أخرى ؛ تؤطر الحكى »› وتركز من جديد على عداوة إبليس 
لآدم وذريته : + يابني ءادم قذ أذزلتًا عَلَيْكُم لبَاسًا يوّاري سوآتكم وريشًا وباس النقوى ذلك 
خير ذلك من ءات الت لهم يذگرون(۲۹) يبي ءادم لا يقتلم الشَيْطان كما أخر ج أبويكم 
من الجلة يزغ علهمَا لِبَاسَهُمَا ليْريَهمًَا سوآدِهمًا إن يرام هو وكبيلة من حيْث لا تروتهم إلا 
جَعلتا الْشيّاطين أولياء للّذين لا يومون(۲۷) ) 


۳ فی سورة طه: 

يتم الحكى هنا من خلال الرؤية الذاتية »> وضمير الجماعة الذى يعرض ما كان من نسيان 
آدم عهد الله إليه » بمخالفة إبليس : + ولقذ عهدتا إلى ءادم من قبل فتسيي ولم تجذ له عزمار( 
٠°‏ ) ¢ وبالضمير نفسه نتحول إلى الرؤية الذاثية المحايدة ؛ حيث يقوم المولى عز وجل 
بنقل خطابه للملائكة › ثم لآدم + وَل فنا لِلمَلايِكة اسْجُذوا لادم فسَجَذوا إلا إبليس أبى(١٠٠‏ 
)قتا ادم إن هذا عدو لك وجك فلا بُخرجتكمًَا من الجن فتشتقى(۷١١)إن‏ لك ألا تجوع 
فیها ولا تعْرَى(۱۱۸ )رتك لا تما فيها ولا تضنحى(1۱۹)فوْسْوَّس إليّه الشَيْطان قال ياآدم 
هل أئلك على شَجَرَة الخلد وملك لا يبلى(١٠١)‏ فاكلا منها فبدت لهما سوانهما وطفقا 
يَخصيقان علَيْهمَا من ورق الْجنة ¢ 

ثم نتحول إلى الرؤية المحايدة » مع الانتقال من التكلم إلى الغيبة › إشعارا بخصوصيه 
العلاقة بين آدم وربه - على نحو ما مر مع محمد عليه الصلاة والسلام - وعرضا لتجدد 
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العداوة الدائم › بین آدم وإبلیس : + وعصی ءادم رَه فعَوّی(۱۲۱ )نم اجتبَاه رَه فاب عليه 
وهدی(۱۲۲)قال اهيطا مِٺها جميعَا غضم لض عذوٴ فما نگم مٽي هُدى فمن ابع هداي 
فلا يضیل ولا يشقی(۱۲۳) ) . 


: فى سورة الإسراء‎ - ٤ 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية المحايدة $ وإِذ فلا للْمَلايِكة اسجدوا لادم فسجذوا إلا إبليس 
قال ءأسجذ لمن خلقت طيتا(١1)‏ ¢ ومن ثم تأخذ الرؤية فى التحول من الذاتية المحايدة إلى 
لمحايدة » مع الخطاب المنقول المباشر : وحوار شخصيات القص » الذى يلقى الضوء على 
مشاعر الشيطان تجاه ذرية آدم › وسبيله لإطفاء مشاعر الحقد المتقدة فى صدره : + قال 
أرأيتك هذا الذي كرّملت علي لين أخراتن إلى يوم القيامَة لاحتتكن ذريتة إا قليلا(۲ )قال 
اذهب فمن بعك مِثهم فان جهنم جزاوڭم جزاءَ موفورا( 1۳ )واستفزز من استطعت مهم 
يصويك وأجلب علَيْهم بخَيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما يعدهم 
الشَيْطان إلا غرأور ا(٤ )٦‏ إن عبّادي ليس لك عليهم سلطان وكقى يربك وكيلا(٥٠)‏ 4 وفى 
الآية الأخيرة نجد قوله تعالى + وكقى بربّك وكيلا 4 الذى لا يتعارض مع ما قلناه من قبل 
عن قرب المربوب من ربه › ويشير الألوسى إلى هذا بقوله " والقلب يميل إلى عدم كونه 
خطابا للشيطان وإن كان فى السابق له "(") . 


فى سورة الحجر : 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية » وضمير العظمة الذى يناسب السياق › حيث الإخبار عن 
الخلق » الذى لا يقدر عليه غير القادر سبحانه ‏ ولقذ خلقنا الإنْسّانَ من صلصَالٍ من حم 
مسون( ۲)والجان خلقتاهُ من قبل من تار السمُوم(۲۷) ) وتبدأ من ثم أصوات 


9Y o. روح المعانى »› دار الفكر‎ (١( 
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الشخصيات فى الظهور › منظمة من خلال الرؤية المحايدة » تركيزا على سبب رفض إبليس 
اأسجود لاد > وعداوته له » غير أنه لاإسلطان له إلا على الضالين الغاوين > ما عباد ال 
المخلصين » فهم بمنأى عن غوايته » وفى حفظ الله وكنفه + وإذ قال ربك لِلْمَلايكة إِنّي 
خالق بشرا من صلصال من حَمَا مَسون(۲۸)فٳإذا سويئۀ وتقخت فيه من روجي فقعوا له 
ساجدین(۹ ۲ )سج المَلايِكَۀ كلهم أجُمَعون(۳۰)[ل إبليس أبّى أن يكون مَع الساجدين(١۳‏ )قال 
ياليس ما لك آلا تكون مَع الساجدین(۳۲) قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتة من صلصال مِن 
حَمَا مَسئون(۳۳)قال قاخرٴج منها فإك رجيم(٤۳)وإن‏ عليك اللعتة إلى يوم الدين(١٠‏ )قال 
رب فالظرايي إلى يوم يبْعئون(٦‏ )قال فإك من المَثظرین(۳۷ )إلى يوم الوقت المعلوم(۸٠‏ 
قال ربا بمًا أغوتبي لازن لهم في الارزض ولاغولهم أجْمعينَ(۹٣‏ )ل عباتك مذهم 
المخلصين( ٤ ١‏ )قال هذا صرَاطٌ علي مستقفيم(١٤)‏ إن عبّادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتَبَعَك من الغاوين(١٤‏ )ون جهم لموأعذهُم أجمعين(١٤)‏ لها سبْعة أبواب لكل باب منهم جز ء 


سبع ار للم 


. ) )٤٤ موسوم(‎ 


ثم تعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى › وتؤكد على عظم جزاء أعداء الشيطان - عباد الله 
المخلصين : ( إن المتقين في جات وَعَيْون(٥ ٤‏ )اذخلوها بسلام ءامنين(1٤)ونزعنا‏ ما فِي 
صنذور هم من غل إخواثا سر متقابلين(۷٤‏ )ا يَمَسهم فيها صب وما هم مها 
بمخرجین(۸٤)‏ ) . 

فى سورةالبقرة : 

نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل حوار الله والملائكة » الذى يتم الثركيز فيه على 
الخليفة المنتظر للأرض › وإعداده من قبل الخالق عز وجل +( وإ قال ربك إِلملايكة إني 
جَاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بشي فيا يسنك اللَمَاءَ لحن سبح بحمدك 
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ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون( ۳٠‏ )وعلم ءادم الأسْمَاء كلها ثم عَرَضَهم على الْمَلايكة 
فقال أثيئونِي يأْسْمَاء هولاء إن كلم صادقين(١۳)قالوا‏ سبْحاتك لا عِلْم لتا إلا ما عمتا إك 
الت العليمٌ الحكيم(۳۲ )قال يانم أثبثهم بأسْمَاِهم فلمًا أنبأهُم انماهم قال نم أثل لكم إئي أعلم 
غيب السّمَوات والأرْض وأعلم ما نون وما ذم نکنمون(۳۳) ) 


ثم تحل الرؤية الذاتية المحايدة محل الرؤية المحايدة » مع الأمر بالسجود › والهبوط إلى 
الأ رض : + وذ فا لِلْمَلايِكَة اسجدوا لادم قسَجدوا إلا إبلیس آبی واستکبر وگان من الگافرين( 
٤‏ )كلا اَم اسنكن أت وجك الجلة ولا مها رغدا حَْث ثيثمًا ولا قربا هَذِه الجر 
فتگوٽا من الطالمين(٥٠)‏ ارما الثاطان عَنها فاخرَجَهُمًا ما كاتا فيه وثلنا افيطوا بكم 
لتخض عدو وآكم في الأرٴض متفر" وماع إلى حین( ۳٣‏ )فتلگى ءام من رجه كلمَاتٍ فاب 
عليه َه هو الاب الرَحيمٌ(۳۷ )لتا اميطوا مذها جَميعا فما يأنيكمْ متي هى فمن ثيح هداي 
فلا وف عله ولا هم حون( ۳۸ )الذي كقروا وكتبُوا باياتتا اولك أصنحاب الثار هم 
فيها خالدون(۳۹) ) تتخللها الرؤية المحايدة فى لمحة سريعة فى ءادم مِن رجه كَلِمات 
فاب عليه إه هو لواب الرحيم(۳۷) ) تلقى الضوء على علاقة القرب بين أدم وريه . 
وهنا نجد المنظور السردى خارجيا ذا عمق داخلى › حيث إن الحكى يتم من مسافة يرجحها 
وجود فعل القول » والذى ينقل القول هو قائله سبحانه وتعالى . 


- قصص نوح عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ - ١ 
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من خلال الرؤية الذاتية يتم سرد القصة » تركيزا على إظهار العذاب الذى وقع بقوم نوح 
جزاء نكذيبهم ( كدذبت قبلهم قوم لوح فكدبوا عَبدتا وقالوا مَجئون وازادجر(۹)فدعا ربه أي 
مَخلوب فانتصير( ٠‏ ا)ففتحتا أبْواب السَمَاء يمَاءِ مثهمر(١١)رفجرتا‏ الأرٴض عيْونًا فالتقى الْمَاء 
على آم قذ فدر(۱۲)رحملتاہ علی ذات لواح ودسر(۱۳)تجري بأعینِتا جزاء لمن کان کر( 
) ¢ ونحن هنا أمام انتصار القدرة المطلقة للحق الذى جاء به نوح » وكذب به قومه حتى 
النهاية ؛ وإننا مع بدايات الدعوة المحمدية » ومن ثم مع التحذير من الإسراع بتكذيب صاحب 


الدعوة , 


, فى سورة الأعراف‎ - ١ 

مع الرؤية الذانية نفتتح الحكى : + لقذ أرسلتا ثوحًا إلى قومِه 4 ومن ثم نتحول عنها 
إلى الرؤية المحايدة » حيث نستمع إلى أصوات الشخصيات فى حوارهم › فتعرض وظيفة 
الدعوة من منظور داخلى نتقابل فيه المشاعر والأفكار › بين نوح الذى يؤدى ما أرسل به 
هدى من ربه » إلى قومه الذين تحجرت عقولهم وقلوبهم أن يؤمنوا بما جاءهم به نبيهم 
قال يّاقوم اعَبّدوا اللَّة ما لم من إله عيْرهُ إئي أحَاف عَليْكُمْ عذاب يوم عظيم(۹٥)قال‏ الملا 
من قويه لٿا لراك في ضال مين( ٠‏ )فال ياقوم ليس بي ضتلالة وٽکٿي رول من رب 
اثعالمين( )ابتكم رسالات ربّي وصح نكم وعم من الله ما لا تعلمون(1۲)أوعجيثم أن 

جَاءکم ذکر” من ربكم على رجُل منم ليثذركم ولنتفوا ولعلكم ترحمون(") ) . 


نم نخنتم الحكى مرة آخرى مع الرؤية الذائية التى تؤطر الحكاية › بداية ونهاية ‏ فكدذبوه 
فألجيْتاة وَالذينَ مَعَهُ فِي الفلك وأغرقتا الذين كذبوا يآيَاِتا نهم گاوا قوْمًا عمين(٤٠)‏ 4 نلك 


الرؤية التى يوجهها ضمير العظمة » الذى يتكفل دائما بأفعال القدرة المتصرفة . 
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- فى سورة الشعراء : 

نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة > وأصوات شخصيات السرد »› التى يُعرض من خلالها 
تكذيب قوم نوح واستكبارهم ٠‏ مع حرصه الشديد على إيمانهم برسالته + كدت فوم ذوح 
المرأسلين(٥ ٠‏ ١)إذ‏ قال لهم أخوهم وح ألا تقون( ١٠)إئي‏ لكم رسول أمين(۷٠ ١‏ )فانرا الله 
وأطيعون(۸١‏ )وما أسألكمٌ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين(١٠)فاتقوا‏ الله 
وأطيعون(١٠١)قالوا‏ اومن لك واتبَعك الأرذلون(۱۱۱)قال وما علبي يما گائوا 0 
۲ )ان حسابهم إلا على ري لو تشعرون(۱۱۳ )وما آنا يطارد المومنين(٤٠‏ )إن 
تذیر مبین(١٠١)‏ قالوا لين لم تنته يائوح لتونن من المَرجومين(١١١)قال‏ ربا إن قبي 


کون (۱۷ ا )فافتځ ٻيتِي ويينهم فٿحا وجي ومن مَعِي من الْمومنين(۱۱۸) ) . 


ومن ثم تختم القصة مع الرؤية الذاتية » التى تتكفل دائما بالأحداث العظيمة › كحدث 
الإهلاك والنجاة هنا ( فألجيْتاه ومن مَعَه ِي الفلك المشنحون(۹ ١١‏ )نم أغركتا بَعذ الباقين( 


) )٠٠۲(ميحٌرلا )ل في ذلك ليه وما كان أكثرُهُم مُومنين(۲ )ون رك لهو العزبز”‎ ٠١ 


: فى سورة يونس‎ - ٤ 

منذ البداية » وحتى نهاية الحكى »› نحن مع الرؤية الذاتية » وقصة نبى من أنبياء الله ء 
عليهم السلام » وما كان من قومه تجاهه › والرؤية الذاتية هنا لأمر عظيم كذلك ؛ فالامر إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر قومه » الشاكين فى القرآن + أگان لئاس عجبًا أن 
أوٴْحَينًا إلى رجل مهه أن أنذر الاس ويش الذين ءاموا ¢ (۲) + أم يقوئون افثرّاه 4 (۸") 
- أن يخبرهم خبر نوح مع قومه ( واثل علْهم با وح إَ قال لقومه ياقوم إن گان گبر 
علي مقامي وتتكيري بآيّات الله قعل الله وکت فاأجمعوا أمركم وشركاءم نم لا يكن 
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أمْركُمْ علَيْكم عْمَة ثم اقضتوا إلي ولا ثنظرأون(١۷)قإن‏ وليم فما سألثكم من أجر إن أجُري إلا 
على الله وأمرات أن أكون من المسللمين(۷۲)فكذبُوه فنَجَيَْاهُ ومن مَعَهُ في الفلك وجعلنَاه 
حلاف وأغرقتا انين كبوا بآباِتا 4 إن قوم نوح كتوم محمد › كلاهما مكذب بالنذير 


ومستعجل للعذاب » ولكن أمر الإئذار جد » وعاقبة المنذرين المكذبين رهيبة . 


° - فى سورة هود : 
نبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية » وبضمير العظمة يقص الله تعالى على محمد عليه الصلاة 
والسلام حكاية نوح مع قومه » وتفصيل دعوته لهم › ورفقه بهم ؛ لعلهم يهتدون : + ولقد 
ارسلتا ڈوحا إلى قومه إتى لك تذير مُبينٌ(ه٠‏ )أن لا تعبا إلا الله إئي أخاف عليكمْ عذاب 
يوم أليم(١۲)‏ ¢ .... ثم يعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام مرة أخرى › ثم يتم عليه بقية 
الحكاية : اليأس من إيمان القوم » وصنع الفلك › وانتظار أمر الله + أم يقوئون افثرّاه قل إن 
اقتريْئة علي إجرامي وآتا بريءَ مما تجرمون(١)‏ وأوحي إلى وح أنه لن يمن من قومك 
إلا من قذ ءامن فلا تبس يما كاذوا يقعلون( ۳ )ر اصتع الفلك بأعينتا ويا ولا تُخاطبني فِي 
أذين ظلموا إنهم مغرقون(۷") ..... .{(N)‏ 
نجد فى بداية السورة : ( فلعلك تارك بض ما يوحى إليك وضائق به صذرك أن يفولوا 
ولا آثزل عليه گذز” أو جَاءَ مَعَه مَل لما أت تذير” وال على كل شيءٍ وكيل(١٠)‏ 4 
ونجد فى ختامها : + وخلا تقص عليْك من أنباء الرأسل ما تبت به فرّادك وجاءك في هذ 
الحق وَمَوأعظة وذكرّى للمرمنين(١٠٠)‏ ) ومن هنا فقد جاء قصص السورة تثبيتا لفؤاد 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لئلا يسرع الضيق › من عدم إيمان قومه به » وبرسالته › 
إلى صدره ؛ فهكذا كان حال الأنبياء من قبل مع آقوامهم . وإن قوم محمد › كفقوم لوح › فى 
المسارعة إلى إيذاء نبيهم ؛ وإن الصبر عليهم لهو سبيل النصر . 
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أ - فى سورة لوح : 

نبد الحكى مع الرؤية الذاتية » التى تتحول إلى رؤية محايدة مع نقل خطاب الشخصية 
الموجودة فى القصة » نوح » وما كان بينه وبين قومه بكل تفاصيل الدعوة + إا أرسلتا ثوحًا 
ٳلى قوٴمِه آن آٺذِرٴ قوْمك من قبل ان يَانيَهُم عذاب اليم( ۱ )قال يَاقوٴم ٳٿي لم تذير“ مُبين(۲ )أن 
اعبدوا الله واثفوة وأطيعون(۳ )يخر لم من ذذويكم ويْوّخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا 
جاءَ لا يخر لوٴ کلم تعلمون(٤)قال‏ رب ٳٿي دعوت قوي لبلا وتهارَا(٥‏ )فلم يزذهُم دعايِي 
إلا فرارا() وإلِي كلما دعونهم لتخفر لهم جعلوا أصايعهم في ءاذايهم واستعشوا بيابهه 
وأصروا واستكبروا استکبار'(۷) ...... () إنها عرض لموقف قوم نوح من نبيهم 
ودعوته » وهی تحذير لامة محمد ان يكونوا مثل قوم نوح فيأخذهم عذاب عظيم . 


- قصص هود عليه السلام : 


: فى سورة القمر‎ - ١ 
يتم الحكى من خلال الرؤية الذاتية › تركيزا على العذاب الذى حاق بمن كذبوا دعوة هود‎ 
عليه السلام ( کئبت عاذ فَكَيْف کان عذايي ولذر(۱۸)[تا أرسلتا علَيْهم ريخا صرأصرً في‎ 
یوم تخس مُستمر'(۹ ۱ )ذز غ الاس کاتهم آعجاز تخل متفعر( ۲۰ )نكيف کان عذايي وندر(۲۱‎ 
. € )۲۲( )ولق يرتا الثرٴءان للذكر فل من مر‎ 


- فى سورة الأعراف : 
من خلال الرؤية المحايدة حيث يتم نقل أصوات شخصيات السرد › يتم حكى القصهة 
بكاملها » وتؤطرها الرؤية الذاتية › بداية ونهاية + وإلى عاد أخَاهُم هُوذا ) وهو الصوت 
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الذى تصدر قصص سورة الأعراف » بدءا بنبى الله نوح عليه السلام + لقذ أراسلتا رحا 
إلى قومه(۹٠)‏ ) وبعد ذلك تتولى أصوات الشخصيات عرض الأحداث + قال ياقوم 
اعبدوا الله مَا لم من إلهٍ غَيْرأة أفلا تتفون(٥‏ )قال المَلا اين كفرأوا من قومه إا لراك في 
سقاهة وإتا لتظتك من الكاذبين(٦١)‏ 4 ... وتأتى النهاية مع الرؤية الذاتية » التى تنفرد دائما 
بوظيفة النجاة › والإهلاك ج( فأنجيتاة والذين معة برحمَة متا وفطعتًا دار الذين كذيوا بآيانتا 


وما گائوا موّمنین(۷۲) 4 


: فى سورة الشعراء‎ - ٤ 

نبد الحكى مع الرؤية المحايدة » وعرض تفاصيل الدعوة » من خلال الشخصيات › مع 
التركيز على إظهار حرص الرسول على هداية قومه › متقربا إليهم بكل ما يمكن أن يلين 
قلوبهم + کذبّت عاذ المرسلین(۲۳ )د قال لهم أخوهُم هُوذ ألا تتفون(٤١٠١)إتي‏ لخم رسول 
أمين(١ ١٠‏ )فاتقوا الئة وأطيعون(۲۹١)ومًا‏ أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمین(۲۷ ۱ )انون بکل ريع ءايه تعبتون(۱۲۸)وتٿخذون مصاع لْعَلْكُم تَخلُذون(1۲۹)وإذا 
بطشلم بطشثم جبارین( ۰ ١‏ )فاقوا الله وأطيعون(١۱۳)واتقوا‏ الذي آمذكم بمَا تعلمون(٠١١‏ 
)أمدگم بأنعام وټنین(۱۳۳) وجات وعیون(٤۱۳)إئي‏ أخَاف عليْكم عذاب يوم عظيم(١٠١)‏ 4 
بينما هم قساة غلاظ » لا تتأثر قلوبهم › ولا تلين + قالوا سَوّاءٌ عَليتا أوعظت آم لم تن من 
الو اعظطین(۳۹ ۱ )إن هذا إلا خلق الأرلین(۱۳۷ )وما تحن بمعذبین(۱۳۸) ¢ ومن تم كانت 
النتيجة » المعروضة من خلال الرؤية الذاتية ؛ الإهلاك والنجاة ‏ فكَذْبْوةُ قأهلكَاهُم إن فِي 


تلك ليه وما کان اكت رهم ونين (۱۳۹) . 
© - فى سورة هود : 
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نبد الحكى مع الرؤية الذاتية » واستئناف عرض قصص الأنبياء مع أقوامهم ›» على 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وإلى عاد أخاهُم هُوذا 4 ومن ثم تعوضها الرؤية 
المحايدة طوال القصة › لتعرض الأحداث من الداخل بأصوات الشخصيات + قال ياقوم 
اعَبُذوا الئّة ما لم من إلهٍ عَيْرةُ إن أثثم إلا مقثرأون( ٥١‏ )ياقوم لا أسالكم عليه جرا إن أجري 
إلا على الذي فطريي أفلا تعيلون( )ويا قوم استغفروا ربكم تم وبوا إليْهِ يرسل السماء 
علیْگمْ مِذرار ا وَیَزذكم فة إلى فوم ولا تولو مُجْرمين(۲٥)فالو!‏ يَاهُوذ مَّا جنا ببيْنَة وما 
تحن بئاركي ءاهنا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين(۳٥)‏ ..... ))٥۷(‏ ومن ثم تعود الرؤية 
الذاتية تؤطر الحكى »› وتشير إلى وقوع العذاب بقوم هود › دون النص عليه + وما جاء 


ارتا نَجُيتا هُودا والذين ءامذوا معَه برحمة ما وتجيتاهم من عذابٍ غليط(5۸) ) . 


- فى سورة الأحقاف : 

ههنا يتم تنظيم الحكى عن طريق الرؤية المحايدة الذاتية فى عرض دعوة هود قومه ء نم 
تؤول إلى الرؤية المحايدة »> مع عرض ثباتهم على التكذيب › ومن ثم تعود الرؤية المحايدة 
الذائية من جديد تركيزا على تحديد العذاب الذى وقع بهم واتگر أخا عاد إذ أنذر قومة 
يالأحقاف وقذ خلت اللذْر من بَيّن يَديْهِ ومن خلفه ألا تعبُذوا إلا الله إئي أخاف عليكم عذاب 
يوم عَظيم(۲۱)قائوا أجنقتا لتأفكتا عن ءالهنتا انتا بَا تعذتا إن كثت من الصًادقين(۲۲) قال 
لما العم عند الله ربكم ما رست به ولكٿي أراكم قوْمًَا ٿجهلون(۲۳)فلما روه عارضا 
مسسقیل او دیدهه قالوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب لیم(٤۲‏ 
دمر كل شىء بأمر رها فأصتبَخوا لا يُرّى إلا اكيم كذلك نجزي القوْم المجرمين(٥'‏ 
)ولد مكَلَاهُم فيمًا إن مكلام فيه وَجَعلتًا لْهُمْ سَمْعًا وأإصتارًا وأفدة فما أغتى علهم سمعهم ولا 
أبصارهم رلا أقِدشهُمْ من ٿتيْءِ ٳڏ کاوا يَجحڏون بآيات الله وَحَاق يهم ما گانوا يه هزون( 
¢. 
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أ - فى سورة الأعراف ٠:‏ 

نبداً الحكى مع الرؤية الذاتية › التى تعوضها الرؤية المحايدة › فيّترك الحديث لشحصيات 
السرد » تعرض من خلال منظورها الداخلى ما كان من دعوة صالح قومه إلى عبادة الله 
وتذكر نعمه › ومأ جأءهم به من أآية بينة شأهدة على صدقه > وما کان من نکذیب منهم أدى 
إلى معاقبتهم وإهلاكهم + وای مود أُخَاهُمٌ صَالِحا قال يَاقوْم اعَبُذوا الله ما كم من إل 
غیره قد جاعنکم َة مِنْ ركم هَذه تاق الله نكم ءايّة فذرأوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها 
وء فيأخذکم عذاب ألیم(۷۳)و انرو | إة جَعَلمْ خُلفاءَ من بعد عاد وبوأكم فِي الأرأض 
تتخذون من سْهَولها فصو ونون الجبَال بوا فاتكروا ءالاء اله ولا تعتوا في الارض 
مقسدین( ٤‏ ۷) قال الملا الذين كبوا من قوم للذين استضنعثوا لمن ءامن مهم أعلمون أن 
صتالحا مر سل من ربّه قاثوا إا ما أ سل به مُومون(١۷)قال‏ الذين استكبروا إا بالذي ءامندم 
په افر ون( ۷)فعقروا التاق وَعتوا عن أمْر رهم وقائوا يَاصسَالح اننا بمَاً تعذتا إن كثت من 
المّرْسَلينَ(۷۷)قأخذنَهُمٌ الرجفة فأصنبَحوا في دارهم جائمين(۷۸) فتولى علْهمْ وقال يفوم لقد 
أبثخنكْ رسالة ربّي وتصتَخت نكم ولكن لا تحبون التاصيحين(1) ) . 


۲ فى سورة الشعرأء : 
نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة › ونقل أصو أث اسرد › تر کیز ا علی تکذیب تمود › مع 
مود اثمُرسلينَ(١٤‏ ا)إذ قال لهم أخوهم 


ع کے ا ن 


حرص صالح على أن يؤمنوا برسالته + ددبت 
صتالح ألا تتفون(١٤‏ ا )إلي نة رسو أمين(٣٤‏ )فاقوا الله وأطيعون(٤ ٤‏ أ) .0 


اظ ب ورا 


ذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أك رهم ممنين(۸ ١‏ )وإ رلك لهو العزيز' الرحيمز 
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۹ ) 4 ويلاحظ هنا أن الحكى مؤطر بالرؤية المحايدة » ومكتف بقوله تعالى ۾ فأخذهم 


العذاب ¢ عن وصف ما حاق بهم من ألوانه . 


۳ - فى سورة النمل : 

نفتتح الحكى مع الرؤية الذاتية » وعرض حال ثمود » وانقسامهم » بعد أن أرسل إليهم 
صالح + ولق أرسلتا إلى تمو أُخَاهُمٌ صالخا أن اعبُذوا الله فإذا هم فريقان يخثصيمون(١؛)‏ 
۽ ثم تعوضها الرؤية المحايدة » فنستمع إلى أصوات الشخصيات فى الحكاية » ونرى إلى 
أى مدى وصل العداء بينهم ل قال يَاقوْم م تسنتغجلون يالسَينَة قبل الحسنَة لولا تسشخفرون 
لله لعلكمْ حون( ٤)قالوا‏ اطيّرتا بك يمن مَعلكَ قال طائركم عند الله بل َنم قوم قتئون( 
۲۷ ¢ وتعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى » وتركز على إظهار قدرة الخالق المطلقه 
وكان في المَديَة يِسْعَة رَهْطٍ يُشيذون في الأرأض ولا يُصتلځُون(4٤)قالوا‏ تقاسموا باه 
للبيتتة ورأهلة ثم لتفولن لوليه مَا شهدت مهلك آهله ونا لصادفون(۹٤)ومگروا‏ مکرا ومکرنا 
مکرا وَهُمْ لا یشنعرون( ۰ ٥)فائظر'‏ كيف گان عاقب مكرهم آنا راهم وكَوْمَهُم أجْمَعين(١د‏ 
اتلك بوه خاوية ما ظلمُوا ٳَِ في ذلك لآية قوم يَعلمُونَ( ٥۲‏ )ونجيتا الذين ءَاملوا وڱائو 


يئو ن( °۳ )) . 


: فى سورة هود‎ ٤ 

يؤطر الحكى بالرؤية الذائية » ومن خلال الرؤية المحايدة تعرض الأحداث ونسمع 
أصوات الشخصبات ( وَإلى مود أخَاهُمْ صتَالحًا قال يَاقوْم اعبُذوا الله ما لم من إلهٍ غيره 
هو أنشاكم م الأرض واستَعْمَّركمْ فيا قاسنتفروة م وبوا إلِه إن ربّي قريب مجيب(ا 
الوا ټاصتالح قد کشت فیتا مَرٴْجوا قبل هذا اماتا أن عبد ما يبد ءاباؤتا ونا في شك مما 
تذعوتا إلبه مريب("1) ..... (۸) 4 
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: قصص لوط عليه السلام : 


- فى سورة القمر : 
من خلال الرؤية الذاتية » يتم التركيز على ما حاق بقوم لوط من عذاب جزاء تكذيبهم › 
وتمادیهم فی غیهم ‏ کذبت قوم لوط یالنذر(۳۳)إتا أرسلتا علَيْهم حَاصبًا إلا ۶ال لوط نَجينَاهم 
بسَحرر(٤‏ ۳ )يِعمة من عندتا ذلك نجْزي من شكَرَ(٥۳)ولقذ‏ أثذرهُم بَطشتتا فتمًارو! بالندر(٦"‏ 
)ولق راوذوةُ عن ضيه فطمستًا أَعيْنَهم فذوفوا عذايي ودر (۳۷)ولقد صبحهم بره عذاب 
متفر( ۳۸ )فذو فوا عذابي ولذر.(۳۹)ولقد سرا الفرأءان للذكر فهل من مدكر,(١٤)‏ 4 . 


۲ فى سورة الأعراف : 

نبد الحكى مع الرؤية المحايدة » ودعوة لوط قومه إلى أن يتركوا ما هم عليه من 
إسراف » وهم من خلال منظور مقلوب يريدون الخلاص منه ومن آله ؛ لأنهم › فيما يرون › 
أنقياء منزهون عما يتردى فيه القوم من فاحشة إ وأوطا إذ قال لقومه أتائون القاحشة ما 
سبق بها من أحد من العَالمين(۸۰)ٳلگم لٿائون الرَجال هو من ون الشساء بل ثم قوم 
من رفون( ۸۱ )وما كان جاب قوم إلا أن قالوا اخرجُوهُم من قرييكم لهم تاس يتطهرون( 
قو مه وامراته + فاأنجیتاه رأهلۀ إلا امْرآئۀ گاتت من العايرين(۸۲)وأمطرتا عليهم مطرا 


فاثظر' کف گان عاقة المجرمين(٤۸)‏ ¢ 


نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » وتركيز الحوار على نكذيب قوم لوط لرسولهم مع ما 
ببذله من جهد فی سبیل هدایتهم ‏ + كَذبّت قوم لوط المرسلين(٠٠١)إ3‏ قال لهم أخوهم لوط 
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ألا تتقون(۱٠١)إتي‏ لم رسو أمين(۲٦‏ ١)فاتفوا‏ الله وأطيعون(۳٦ ١‏ )وما أسالكمْ عليه من 
اجر إن أجري إلا على رب العالمين(٦‏ ١)أتائون‏ الذكران من العَالمين(١٠٠)وتذرون‏ ما خلق 
نگم ريم من أزواجكم بل أثثمْ قوم عائون( ٠‏ ١)قالوا‏ ئن لم نئه يلوط لتونن من 
المخرجين(۷ )قال إني إعملكم من القالين(۱۹۸) رب تَجّبي وأهيي مِمًا يَعْملُون(۱۹۹) 4 
ومن خلال الرؤية الذاتية يأتى العذاب الواقع بهؤلاء المكذبين الضالين + فلَجيناه وأهله 
أجمعين(١۱۷)إل‏ عجوز؟ في العابرين(١۱۷‏ )نم دمّرتا الآخرين(۱۷۲)وأمطرتًا عليهم مطرً 
فساء مَطرُ المثذرين(۷۳١)إِن‏ فِي ذلك لاية وما کان أكترٴهُم مومنين(٤۱۷)وإن‏ ربك لهو 
العزيز الرحيم(١۷)‏ ) . 


: فى سورة هود‎ - ٤ 

نفنشح هذه الوحدة بالرؤية الذاتية المحايدة › ونقل أصو ات الشخصيات › الثى لا تعلن عن 
نفسها من أول الأمر»ء تركيزا على إظهار حال لوط عند مجىء الرسل إليه » وضيقه بهم ء 
لمعرفته بأمر قومه » وما سيکون منهم تجاه ضيفه ‏ ڊ وما جات رتا لوطا سييءَ بهم 
ضاق بهم ذرٴعا وقال هذا يوم عصيب(۷۷) وَجَاءَه قومۀ يُهرعون ٳليه ومن قبل کادوا 
تعملون السيئّات )¢ ومن ثم تذفرد الروية الذائية بعرض أحداث النهاية + فلمًَا جاء أمرتا 
جعلتا عاليها سافلها ومطرتا علنها حجار من سجيل مضو د( ۸۲ )مسوم علد ربك وما هي 
من الظالمين ببعيد("۸) ) . 


© فى سورة الحجر : 

نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات » التى تعلن عن نفسها من أول 
الأمر » وعن قضاء الأمر بهلاك قوم لوط ج لما جَاء ءال لوط المرسلون(11 )قال إنكم 
ولد اروت ار ت ¢ TTD ۰ Mg r a‏ ےو ا س ي ت 
قوم منگرون( ٢۲‏ )قالوا بل جثتاك بمَا كارا فيه يمترأون(۳ )و أئيتاك يالحق وإنا لصادقون(٤٠‏ 


- 183 - 


)اسر بأهلك بطع من اللّل وائيع أدبارَهُم ولا يفت مذكم أحذ وامضوا حيْث تؤمرون(١٠٠‏ 
)رقضيتا له ذلك الام أن دابر هَرّلاء مقطو غ مصبحين(11)وجاء أهل المدينة يستبشرون( 
۷) قال ٳِن هرٴلاءِ ضيفي فلا تفضَحُون(1۸ )و افوا الله ولا تخزأون(1۹)قالوا أولم نهك عن 
العالمين(٠۷)قال‏ هَرلاء بَتاتِي إن كلثم فاعلين(١۷)‏ 4 ومن ثم تتحول الرؤية إلى الذاتية 
ليْعرض من خلالها ما نزل بقوم لوط من عذاب $ لعَمراك إِنَهمٌ في سكرِهم يعمهون(٠٠‏ 
)اخَذثهمٌ الصَبْحَة مشرقين(۷۳)فَجَعلنًا عاليها سَافلها وآمطرتا عَليْهم حجار من سيجيل( ۷٤‏ 
)إن في ذلك لآيات للمُتوسّمين(ه ۷)وإتها لبسبيل مقيم(۷1 )إن في ذلك لاية للمؤمنين(۷) ) 


فى سورة الأعراف : 
نفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات شخصيات السرد › تركيزا على دعوة 
شعيب عليه السلام » وتكذيب قومه ‏ وآإلى مين أخَاهُم شَعيبا قال َاقوم اعبُذوا الله ما لم 
من إله غَيْره قد جاعنكم بيده من ربكم فأر فوا الكَيْل وَّالميزان ولا توا الاس أشياءهم ولا 
قسيذوا في الأررض بعد إصنلاحها ذلك خير كم إن كم مومنين(١۸)‏ ) وتستمر الرؤية 
المحايدة حتى نهاية القصة ("1) . 


۲ - فى سورة الشعراء : 


يفتتح الحكى بالرؤية المحايدة › تركيزا على تكذيب أصحاب الأيكة مع حرص شعيب 
8 هدایتهم ‏ + كدب أصَحَاب اليك المرسلين(٦۱۷)إذ‏ قال لهم شُعيْب ألا ننقون(۱۷۷ 
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)إت كم سول أمينْ(۷۸ 1 )فاتفوا الله رأطيعُون(۱۷۹ )وما أسالكمْ عليه من أجُر إن أجري إلا 
على ربأ العالمين(٠۱۸)‏ 4 وتستمر الرؤية المحايدة كذلك حتى نهاية القصة (1۸۹) . 


۲ فی سورة هود , 

نبداً الحكى مع الرؤية الذاتية › والله تعالى يقص على محمد عليه الصلاة والسلام قصص 
الأنبياء مع أقوامهم ؛ نثيتا لقلبه + وإلى مذيّنَ أحَاهُم شعيْبًَا 4 ومن هنا تبدأً الرؤية 
المحابدة › مح نقل حوار الشخصيات ج قال ياقوٴم اعبدوا الله ما لم من إله غیره ولا 
تتقصوا المكيّال والميزان إثي أرَاكم بخيْر وإئي أخاف عليكم عذاب بوم محيط(٤۸)‏ 4 
وتستمر إلى أن تأتى الخاتمة مع الرؤية الذاتية + ولمًا جَاء أمرتا نَجِيِتا شَعبَبًا والذين ءامدوا 


مَعَه برَحْمَة مدا وأخذت الذينَ ظلمُوا الصَيْحَة قأصبحُوا في ديارهم جاِمين(٤؟)‏ ) . 


قصص موسى عليه السلام : 


أ فى سورة الأعراف : 

نبداً الحكى مع الرؤية الذاتية » ومقدمة القصة ( ثم بعتا من بَعْدِهم مُوسَى يآياننا إلى 
حون وَمَاإِهِ فظلمُوا بها فانظر كيف گان عاقب المضيدين(١١٠٠)‏ ) التى تعوضها الرؤبة 
العالمين(؛ ٠‏ ) حَقيٌ على أن لا أقول على الله إلا الح قذ ثكم ببيَة ممن ركم ايل معي 
يى إسرائيل(ه ٠‏ )قال إن كثت جثت ياي فات بها إن كثت من الصادقين(ا٠)‏ ) 


وتستمر الرؤية المحايدة » مهيمنة ›» مع عرض تكذيب فرعون وقومه ( قال الملا من قوم 
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فرعوان إن هذا لسَاحرٌ علیم(۰۹١‏ )بريد أن يُخرجكم من أرأضيكم فمَّاذا تأمرون(١٠١)فالوا‏ 
أرأجة وأخَاهُ وأرسل فِي المَدايُن حاشيرين(١١١)يائوك‏ يكل ساحر علیم(۱۱۲) 4 ..... )1۷ 
) تتخللها الرؤية الذاتية ‏ وأوْحيتا إلى موسى أن ألق عصتاك فإذا هي تلقف ما يأفخون( 
۲۷) 4 لعرض الأحداث المعجزة » التى لا يقدر عليها إلا الله . ومن ثم تعود الرؤية 
لمحايدة ‏ $ قال مُوسى لقوليه امتعيثوا يالله وأصنبروا ِن الأرزض لله يُورثها من ياء من 
عِبّادهِ والعاقيّة للمتقين(۱۲۸) 4 وتتجدد الرؤية الذاتية مع تجدد الأحداث التى تتطلب قوة 
متصرفة ل ولقذ أخذتا ءال فرأعون بالسين وتقص من اللمَرّات لعلهم يدكرون(١۳١)‏ 4 


.... $ فائتقمتًا مِنْهُم فأغرقَتَاهُم فِي اليم يأتهم كدبوا بآيانتا وكائوا عنها غافلين(۱۳)وأورثا 


تتشارك الرؤيتان فى نقديم أحداث انحراف فطرة بنى إسرائيل » فتأتى الرؤية مثداخلة › مما 
يساعد فى التوجيه النفسى لتلقى هذه الأحداث + وتَمّت كلم ربك الحستى على بي إسرائيل 
با صبروا ودمرتا ما گان یصتع فراعون وقومۀ وما گادوا بعرشون(۱۲۷)وجاوزتا بي 
إسّرائیل البَحرَ فاأتوا على قوم يعکفون على أصتام لهم قالوا یاموسی اجعل لتا الها كما لهم 
ءَالهة قال إِنكُم قوم تجهلون(1۳۸) ) .... (17۸) . 


فی سورة طه : 

نبداً الحكى مع الرؤية المحايدة ( وهل آتاك حديث موسَى(۹)إذ رأى تارا فقال لأهلِه 
امگثوا إتى ءاتسْت تارا لعي ءاثيم مِذها بقبّس أو أجذ على الار هُدى(١٠‏ )لما أئاها ثودي 
ياموستى(١‏ )اي أتا ربك فاخلع تَعليك إك بالواد المقدس طوّى(١١)وأنا‏ اخترك فاستيع لما 
وی۲ )لني أتا الله لا إلة إلا أتا فاعبذيي وآقم الصَّلاة لذكري(٤ ١‏ )إن السَاعة ءَانيةٌ أكاذ 


أخفيها لثجزّى كل تس بمًَا سْعَى(١٠)‏ )ي وتستمر الرؤية المحايدة فى اختيار موسى 
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للرسالة » وفى تذكيره بنعم الله عليه » وفى إرسال موسى إلى فرعون › وكذلك فى استكبار 
فرعون و تكذيبه » وحتى مع تغير الأصوات تظل الرؤية ثابتة + قال فمن ربكُمًا ياموسىر 
٩‏ )قال ربتا الذي أعطى كل شيء خلقة ثم هدى(١٠)‏ ¢ وعندما يأتى الحديث عن الخلق › 
والإماتة » والبعث فإن الرؤية تتحول إلى الذاتية ( فأخرجتا به أزواجا من تبات شدّى(٣٠‏ 
)لوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتِ لأولي الثهّى(٤٥)مثهًا‏ خلقتاكم ويها عيذكم وها 
ثخرجگم تار أخرٌی(٥٥‏ )وقد أريَْاهُ ءایاِتا كلها فكب وأبى(١٥)‏ 4 ثم تعود الرؤية 
المحايدة من جديد لتنقل الحوار بين فرعون وموسى › وبين موسى والسحرة › وبين السحرة 
وأنفسهم › وبينهم وبين فرعون )۷١ - ٥۷(‏ تم ياتى إهلاك فرعون وجنوده معروضا من 
موقع خارجى › ومنظور داخلى ( رؤية محايدة ذاتية  )‏ ولقذ أوْحَيْتًا إلى مُوسى أن اسر 
بعادي قاضنرب لهم طريقا في الټخر بسا لا تخاف درگا ولا تخثتی(۷۷)فاثَعَهُم فرعو 
يجو ده فخشيهم من ليم ما غشيهم(۷۸)وأضل فرأعون قوْمة وما هَدی(۷۹) ¢ ومن هنا تبدا 
الرؤيتان فى التداخل » مع إنجاء بنى إسرائيل » ومع عرض التوائهم » وضلالهم -۸١(‏ ۹۸) 


۳ فى سورة الشعراء : 

نبدأ الحكى مع الرؤية المحايدة » حيث ينقل الحق تبارك وتعالى إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام قصة موسى مع القوم الظالمين » قوم فرعون » من خلال نقل الحوار بين موسى 
وربه + وإ تادى ربك مُوسى أن ات اقم الختّالمين( ١ ١‏ )قوم فرٴعوان ألا يتفون(١١)قال‏ 
رب ٳٿي أخاف أن يكذبون(٠١)‏ ) ..... )١١(‏ وبين موسى وفرعون ( قال ألم درك فيا 
ولیدا وليشت فيتا من مرك سنينَ(۱۸ )رفعلت فتك التي فعلت وآثت من الگافرین(۹ ١‏ )قال 
فعلثهًا إذا وأتا من الضنًالين(١۲)‏ 4 ..... )۳١(‏ وبين فرعون وقومه ( قال للم حولة إن 
هذا لساحر” علیہ ٤(‏ ۳ )يريد ان يُخرجكم من أرْضيگم ييخره قَمَاذا امرون( )قالوا ارج 
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وخا وَابْعَث في المَذايّن حاثيرين(١۳)‏ ) ..... )٤٠١(‏ وبين فرعون والسحرة + فلمًا جَاء 
لسَحَرّةُ قالوا عون أن لتا لأجر إن كئا حن الغاليين(١‏ )فال نعم وإكم إا لمن المقربين( 
)١١( ..... 4 )١‏ وتأتى الرؤية المحايدة الذاتية لتنقل خاتمة قصة فرعون + وأوحيتًا إلى 
مُوسى أن اسر يعبَادي إنَكم مَبَعُون( ٥۲‏ )قار سل فِرٴعون فِي المدائِن حاشبرين(۳٥‏ )إن هو لاء 
لثيراذمة قليأون(٤ ٥‏ )وإنهم نا لغاظون(١ ٥‏ )ر إا لجميع حاذرون(١°)‏ ¢ ومن خلال الرؤية 
لذاتية يتم تقديم النهاية الأليمة لفرعون وقومه $ قأخرَجتاهُم من جنات وَعْبُون(۷٥)‏ وكثوز 
ومقام كريم(۸٥)كذلك‏ وأورتاها بي إسرائيل(۹٥)‏ 4 ومن ثم تتداخل الرؤيتان الذاتية ء 
والمحايدة لنقل أحداث إهلاك فرعون وقومه » وتكريم بنى إسرائيل ج( فاأشَعوهُم مشرقين( 
٠۰‏ )لما تراءی الجمْعان قال أصنحاب مُوسى إلا لمُذركون(1 )قال كلا إن معي ربي 
سَيّهدین(1۲)فأوْحَيْتا إلى مُوسَى أن اطنرب يعصتاك البَحْر فائفلق فگان کل فرق کالطود 
العَظيم(1۳)رأزلقتا ثم الآخرين(٤٦)وأنجينًا‏ موسى ومن معَة أجمعين(٥1‏ )نم أغرقنا 
الأخرين(١١)‏ > . 


: فى سورة القصص‎ - ٤ 

نبداً الحكى مع الرؤية الذانية » وموجز للقصة يقدم بضمير الجماعة $ ثوا عليك من 
تيا موسى وق عون يالحق قوم يوّمذون(۳ )إن فرأعوان علا في الأرأض وجعل أهلها شيعا 
يضف طلائِفة مِنهم يُذيَح أبُناءَهُم ويَسحيي نِسَاءَهُم إل گان من المقيدين(٤‏ )وريد أن من 
على انين اسضنعفوا فى الأرأض وَنَجْعلهُم أَيَِةَ ونَجْعلهُمٌ الوّارثين(٥)ولمگن‏ لهم فِي الأرأض 
وري فرعو وَهَامَانَ وَجُئودهمًا مِنْهُم ما كالوا يَخذرُون(1) ) ومن ثم ننتقل إلى الرؤية 
لمحايدة الذاثية » وعرض جانب من طفولة موسى » منذ إلقائه فى اليم حتى إعادثه إلى أمه 


وأوحیتا إلى أ مُوسى أن أرأضيعيه فإذا خفت عليه فألقبه في اليم ولا تخافي ولا ٿخزني إل 
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مرحلة الخری من حیاة موسي مم الرؤبة الذائية » واستمرار تدخل الذات الإلهية بالعناية 
بموسى ل وما بلغ أشده واستوّى ءاثَيتاه كما وعلمًا وكذلك نجزري المُضينين(٤٠)‏ 4 
وبعدها يسير الحكى من خلال الرؤية المحايدة › ليعرض علينا تلك المرحلة الفاصلة › 
الانتقال من الطفولة إلى النبوة ء وما فيها من الخروج إلى مدين )۲١ -٠١(‏ وتستمر الرؤية 
المحايدة فى نقل اللقاء بين موسى وربه فى الوادى المقدس › ذلك اللقاء الذى ينتهى به رسوا 
من الله رب العالمين إلى فرعون وملإه ج فَلَمًا أتاها ودي من شًاطيئ الواد الأيمن فِي البقعة 
المَبّاركَة من الشتَّجرَة أن ياموسى إثي أتا الله رب العالمين( ١‏ )وأن ألق عصاك 4 ..... )۴١(‏ 
وتستمر الرؤية المحايدة كذلك فی نقل الحوار بین موسی وفرعون (۳۲ - ۳۸) إلى أن تأتى 
الخاتمة المتملة فى إهلاك فرعون وجنوده » من خلال الرؤية الذاتية › التى نتكفل دائما 
بعرص الأمور العظيمة + واستكَبَرَ هو وَجْثوذة في الأرأض بغي الحق وظنوا أنهم لينا لا 
رجو ن(۳۹)قَأخَدَتَاه وَجُدو دة فنَبَذَنَاهُمٌ فِي اليم قانظرٴ كيف گان عاقب الظّالمين( ٤ ٠‏ )وجعلناهم 
أيمَّة يدون إلى التار ويَوْمَ القَامَة لا يلصَرُون(١ ٤‏ )و أنبَعنَاهُمٌ في هذه لديا لعنةَ يوم القيامة 
هُم من المقبوحين(٤)‏ ) . 


- قصة موسى والعبد الصالح : 

يفتتح الحكى مع الرؤية المحايدة » ونقل أصوات الشخصيات ؛ فنحن نبدا الرحلة إلى 
مجمع البحرين مع صوت موسى وفتاه منقولا من خلال تقنية الرؤية المحايدة > ذات الموقع 
لخارجى وإ قال مومتى لفقاة لا أزرَ حى أبثة مَجْمَعَالتخرن أو أنضي حقبا(٠‏ )الما 
بلغا مَجْمَعَ بيِْهمَا تسيا حُوتَهُمًا فائخذ سَبيلة في البَضر سَرَبا(11) )..... ويستمر السرد على 


هذا الى أن تظهر الرؤية الذاتية ‏ ( فوَجدا عدا من عبَادتا ءَاَيْاهُ رَحْمَةَ من عندتا وَعلَمتَاء 
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من لدا علْمًا(ه) 4 ومن خلال خصوصية هذا العلم » وتلك الرحمة ستكون أفعال العبد 
الصالح غير المبررة لموسى ظاهريا قال له مُوسَى هَل أيعك على أن تُعلمن مما عملت 
رشنا( )قال للك لن ٿنتطيع معي صبرا(1۷)وکیف تصنبرُ على ما لم ثحط به خبرا(ها 
)قال ستجئني إن اء الله صابرا ولا أغصيي لك أمرا(1۹ )قال فإن اتَبَعثبِي فلا الي عن 
تيء حى لحيث لك مله ذكرًا(٠۷)‏ فانطلقا حى إذا ركا في السفيئة خرقها قال أخرقثها 
لغرق أهلها لقذ جثت شيا إمرا(١۷)قال‏ ألم قل إك لن شنتطيع مَعِي صبرا( ۷۲ )قال لا 
وّاخدني يما سيت ولا ترهقني من أمّري عسرا(۷۳)فائطلقا حتى إذا ليا لاما فقتله قال 
أقتلت ضا زكيّة بعر تفس لقذ جئت شيْئا لكرّا(٤۷)قال‏ ألم أفل لك إنك لن شتطيع مي 
صبرّا(٥۷)‏ قال إن سالك عن شي ء بَعْدهَا فلا ثصَاحبيي قد بلخت من لذي عذر ا(1 ۷)فانطلق 
ہنی اذا أتيّا أهْل قري استطَعَمًا أهلها قأبوا أن يُضيفُوهمًا فوجدا فيها جدار بريد أن يلقض 
فأقامَةُ قال لو يشت لاتخذت عليه أجرا(۷۷)قال هذا فِراق بِيّيي وبَيّيك سانبنك بتاويل ما لم 
سطع عليه صبرا(۷۸ )اما السسَفيتَة فكاتت لِمسسَّاكين يَعْملون فِي البَحْر قارَذت أن أَعيبَها وگان 
وَراءَهُم ملت باخ کل سفيتة غصتبًا( ۹ ۷)وآمًا الخلامٌ فگان ابوه مُؤّمليّن فخشيتا أن يُرهقهمَ 
طغياتا وخق را(“ ۸)قاردتًا أ ندلْهُمًا رهما خير مث زكاة وأقرب رٴُحمًا(۸1)وآمًا الجدار 
فگان لغلامين يمين فِي المَدينة وان تحت كذ لْهْمَّا وان أبْوهُمًا صَالحًا 4 ولهذا نجد 
العبد الصالح لا ينسب شيئا من أفعاله لنفسه ( وما فعلثة عن أمري ذلك اويل ما لم سطع 
عله صر( ۸۲) 4 مندرجا بالضمير " قارذت - فأردتا - قاراد ربك " : < قارذت أن أعيبَها 
4 إلى ج قاردتا أن يدلما رَبْهْمَا 4 وأخيرا $ قاراد ربك أن يلغا أَشْدَهُمًَا وخر جا ذز هما 


رحْمَة من ربك 4 إنها إرادة الله الذى وهبه من علم الغيب ما رأى به نتائج أفعاله حين فعلها . 
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نبدأً القصة بالرؤية الذاتية » حيث يخبر الله عز وجل نبيه محمدا أن القرآن يضم أحسن 
القصص ٠»‏ التى لم يكن يعلم شيئا منها من قبل أن ينزل عليه + تحن لقص عليْك أحس 
لقصَص يما أوْحيتًا إليّك هذا الشرءَان ون كثت من قبله لمن الغاظين(۳) ) هذه الرؤية 
نتوزع بعد ذلك فى أثناء القصة لتؤدى دورا مهما فيها ‏ وَأوْحيتًا إلِيه لَبنَهُم باهم هذا 
وهم لا يشعرون(١٠)‏ 4 ( وكذلك مكنا ليُوسّف فِي الأرأض ولِنْعَلْمَةُ من اويل الأحاديث 
والتّةُ غالب على آمرء ولكن آكثر الئاس لا يعلمون(١۲)ولمًا‏ بلغ أشده ءائيتاه حكْمًا وعلمًا 
وكذلك تجزري المُضنين(۲۲) ¢ ( كذلك تصرف عه السوء والقحشاء إَِهُ من عبَادنا 
المخلصين(٤۲)‏ 4 ( وكذلك مكنا ليُوسف في الأرأض يتبراً منها حيْث يشاء لصيب برحمينا 
من ناء ولا تضيع أجْر المُضينين(٦٥)‏ ) + كذلك کدنا لیوسف ما گان لِيّأخذ أخَاهُ في دين 
الملك إلا أن يشاء اله راقع درجات من نشاء وفوق كل ذي عم عليم(٠۷)‏ ¢ ل ذلك من 
أنبَاء الْعَبْب توحيه إِيْك وما كت لديْهم د أجْمَعُوا أمرهُم وهم يمكرون(١١٠٠)‏ )4 إنها كل 
الأحداث الفاصلة فى مجرى القصة › التى تتحكم فيها قدرة قاهرة › متصرفة كيف شاعءث .. 
- كلها تعرض من خلال الرؤية الذاتية » وكلها بضمير الجمع الدال على العظمة . 


إننا من أول السرد مع المنظور الداخلى » سواء من خلال الرؤية الذاتية ؛ أو مع الرؤية 
المحايدة » التى تعرض القصة من منظور شخصيات السرد › اللهم إلا من بعض تعليقات 
سريعة تظل محتفظة بموقع خارجی ؛ کما فی قوله تعالی  :‏ لقذ گان في يوسف وإخوتِه 
لات للسًائلينَ(۷) ¢ ( وَجَاءُوا أبَاهُمْ عثتاءَ ينون( )١‏ 4 ( وَجَاعُوا على قميصيه ذم 


ذب  )‏ ( واثترَوة بثمّن بخس ذراهم معذوذة وكائوا فيه من الراهدين(١۲)‏ 4 ( وراودثة 
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تي هو في بها عن لقيه وغلقت الأبوابً 4 ( ولقذ همت به وهم بها ولا أن رأى برهان 
رجه 4 واستبقا الاب قدت قميصَة من ذبْر وألقيًا يدها لذى الاب 4 + فاستجاب له ربه 
فصرف عنۀ يدهن إِۀ هو اسيع اليم( ٤٣نم‏ ذا لهم من بعد ما روا الايات ليَسنجئئۀ حَتّى 
حين(*) 4 ( فأشسَاة الشيّطان ذكرَ ربّه فليث في السّجن يضُع سنين(١٤)‏ 4 + ولاجر 
الآخرَةٍ حَيْر لين ءامثوا وكائوا يتئون(۷د)  )‏ وَجاءَ إخوة يُوسّف فذخلوا عليه فعرقهم 
وهم له منکرون(۸٥)‏ 4 .......... وكلها تمثل خلفية هامة يستند إليها السرد ؛ وأهميتها ترجع 
إلى طبيعة المنظورالخارجى فيها » حيث تقدم الأحداث من الخارج ؛ فيتم الإحاطة بجوانب 
كثيرة » من خلال التعليقات السريعة الموجزة . 


وقولنا : إن الرؤية المحايدة تؤول إلى الرؤية الذاتية › يعنى أن صاحب الرؤيتين واحد ء 
وتغير الرؤية إن هو إلا إحدى تقنيات الأداء السردى فى القصص القرآنى ؛ ولذلك نلاحظ 
اتفاق الصونين فى بعض الخصائص ٠:‏ أظهرها أن كليهما يوجد فى السرد كمفاصل رابطة 
للتحولات الكبرى فى مجرى القصة » وريما تداخلت الرؤيتان بحيث يصعب الفصل بينهما ؛ 
وتمييز إحداهما من الأخرى < وأؤْحيتا إليِه تلهم بارهم هذا وهم لا يشنعرون(ه | 
وجاعوا باهم عشاءَ ينكون(٦)‏ ) + وكذلك مكا ليُوسف فِي الأرأض ولِثْعلْمَة من تاويل 
الأحاديث والئة غالب على أمْره ولكن أكثرَ الاس لا يعَلمُون(١۲)ولمًا‏ بلغ أشده ءائيتَاة حكما 
وعلمًا وكذلك نجزري المُضينين(۲۲)وراودثة التي هو فِي بيْتهَا عن تشيه وغلقت الأبواب ) 
ولقذ همت په وهم يها لولا ان رأى بُرٴهان ربّه كذلك لتصترف عله السوء والفحشاء إله من 


عبّادتا الُخلصين(٤٠)‏ واستبقا الاب وقذت قميصَة من ذبْر وألقا سَيّدها لدى الاب ) 


أجْرَ المُضينين(٦‏ )و لاجر الآخرَة َير لِلَذِينَ ءَامَذوا واوا يتشون(۷٥)‏ 4 + فبا يأو عيدِهم 
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قبل وعاء آخيه تم استخرجها من وعاء أخيه كذلك کذتا ليُوسّف ما گان لِيّاخذ أخَاهُ فِي دين 
املك إلا أن يشَاء الله رقع درجَات من نَشَاءُ وفوق كل ذي علم عليم(٦۷)‏ 4 الشىء 
الوحيد الفاصل بينهما هو المنظور › إن كان خارجيا فالرؤية محايدة » وإن كان داخليا ۔ 
لفاعل موجود فى السرد - فالرؤية ذاتية . 


ولنتابع الآن الرؤية السردية للوحدات السردية › التى نتوزع عليها قصة يوسف عليه 
السلام : 

| - الرؤيا ( ١ - ٤‏ ) : يتم تقديمها داخليا بأصوات شخصيات السرد ( يوسف الصبى 
وأبوه ) وفيها يتم التركيز - لاعلى الرؤيا نفسها » التى يحكيها يوسف فى إيجاز شديد لأبيه › 
بل - على إخوة يوسف وموقفهم تجاهه ؛ فمن وجهة نظر الأب نرى جانب الكراهية من إخوة 
يوسف لأى خير يأتيه » وليس ذلك عن أصالة فيهم - حب الأب لابنائه - بل لأن الشيطان 
عدو الإنسان الأول لن يترك سبيلا لإيقاع العداوة والحسد من إخوته له إلا سلكه ؛ فخرج 
بذلك القصد - عن أن يكون كشفا لنفوس إخوة يوسف - لان يكون كشفا لضعف النفس البشرية 
بعامة » أمام غواية الشيطان . وبعد ذلك يتم التركيز على دلالة الرؤيا » ومن ثم على نعمة الله 
على يوسف » وعلى أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق , 


۲ - حسد الإخوة ( 1۸-۷ ) فى هذه الوحدة المؤطرة بالرؤية المحايدة › نجد العرض 
فيها يأتى أساسا بصوت الإخوة أنفسهم » يفكرون بعقل الشطان » ويتحدثون بلسانه ( افوا 
وسف أو اطرخوة أراضتًا يحل لم وج أبيكم وتڭوئوا من بعده قوْما صالجين(1) ) 
متوسلين إلى الخير غير المؤكد بالشر المؤكد . وفى هذه الوحدة نجد كذلك فلق الأب على ابنه 
معروضا بصوت الأب نفسه +( قال إتي ليَخزئيي أن تذهبُوا به وَأخاف آن يأكلة الدب والشم 


عن غافلون(۳٠))‏ ونجد رحمة الله بيوسف ؛ حيث لم يتركه يقاسى وحشة الجب بل 
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أوحى إلبه ما خفف عنه تلك الوحشة » وكان هذا من خلال الرؤية الذاتية ( وأوْحيتا إِي 
VEU‏ یأمر هه 4 وهم ل يشعرون(٥۱)‏ 4 فکان کل صوت گی هده الوحدة قد تكفل 


بعرض فعله بنفسه ء فى حيادية سردية . 


۲ - يوسف عند عزیز مصر ( ٠۹‏ ۲۲ ) : نبداً الوحدة مع الرؤية المحايدة » وبداية 
التمكين ليوسف فى الأرض ٠»‏ حيث عثر عليه السيارة » وباعوه لمصرى زاهدين فيه › 
ونخنتمها مع الرؤية الذاتية ؛ تأكيدا لذلك التمكين ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وإدعلمه 
من اويل الأحاديث والئه غالب على مره ولكن أکثرَ الاس لا يَعْلمُون(٠۲‏ )لما بلع أده 
ءانيتاه حكمًا وعِلْمّا وكذلك تجزري المضينين(۲۲) 4 . 


٤‏ - محنة المراودة ( ۲۳ - ٠٤١‏ ) : نبدأً الوحدة الرابعة مع الرؤية المحايدة › وعرض 
تحولات العلاقة بين يوسف وامرأة العزيز من منظور خارجى » ينتقل إلى الداخل مع صوت 
الشخصيات » لكنه يتحول مرة أخرى إلى الرصد الخارجى للاحداث كما تجرى دون تدخل 
وراودئة الي هو فِي بَيْتِها عن تسه وغلقت الأبْوّاب وقالت هيت لك قال معاذ الله إِلّه ربي 
اخسن مثواي َه لا يقلح الظالمون(۲۳) ولق همت به وهم ها ولا أن رأى برّهان ربه 4 
لكن الرؤية تتحول إلى الذاتية التى لا تكتفى بالرصد بل بالوجود الفاعل فى الأحداث + 
كلك تصرف عله السُوء والفحشتاء إِلَّهُ من عبَايتا المخلصين(4٤۲))‏ وبذلك يتم عرض 
وقعة المراودة من الداخل › ومن الخارج أيضا › بما لا يدع مجالا للشك فى نقاء يوسف 
وبراعته » وقدر الجهد الذى بذله فى سبيل الحفاظ على طهارته » مع كل ما لاقى من أغراء › 
وتهديد ؛ ونرى كذلك ضعف الزو ج أمام سطوة زوجنه وجبروتها » ونراها هى الأخرى ولا 
قائد لها غير أهوائها وشهوانها . كل هذه الصور يتم التركيز عليها من الداخل حين ثثكفل 
شخصيات السرد بالحكى » ومن الخارج من خلال الرؤية المحايدة . 
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° - يوسف فى السجن ( ٤۹ - ٠١‏ ) : نبدأً الحكى مع الرؤية المحايدة ›» ويظل العرض 
داخليا باصوات الشخصيات على طول الوحدة » والتركيز هنا على علم يوسف الذى آتاه ربه 
- تأويل الأحاديث - ومن خلال يوسف » يجرى التركيز على وحدانية الله › التى حدث 
صاحبی سجنه طویلا عنها » حیث کان بصدد تأویل رؤیاهما . 


أ - براءة يوسف ٠‏ والتمكين له ( ٥۷ ٠١‏ ) : نبدأً الوحدة مع الرؤية المحايدة » ونقل 
أصوات الشخصيات : طلب الملك ليوسف » وسؤاله النسوة » واعتراف امرأة العزيز ... ومن 
ثم تأكيد الملك على طلبه يوسف ؛ يستخلصه لنسه ›» ویجعله - كما أراد يوسف لفسه - 
على خزائن الأرض ؛ وهنا تأتى الرؤية الذائية مؤكدة على تمام التمكين ليوسف فى الأرضص 
وكذلك مكتا ليوسف في الأراض ينبو مِذها حَيْث يشاء تصيب برحميِنا من نَشَاء ولا تضيع 


أجْرَ المُضْينين(1٥)ولأجر‏ الآَخِرَة خير لذن ءامثوا وگائوا ينقون(۷٥)‏ 4 . 


۷- قدوم الإخوة ( ۸٣ - ٥۸‏ ) : تبدأً الوحدة مع الرؤية المحايدة › وقدوم الإخوة › وتعرف 
يوسف لأخيه › ومراودة الإخوة أباهم عنه › ومن ثم اجتماعه بأخيه واستبقاره له عنده , 


۸ - تأويل الرؤيا ( ٠١١ - ۸٤‏ ) : امتدادا للرؤية المحايدة - فى الوحدة السابقة ‏ تأتى هذه 
الوحدة الخاتمة › التى يتعرف فيها الإخوة على أخيهم ويعترفون بخطئهم »› وتجتمع الاسرة 
كلها : الأحد عشر كوكبا » والشمس والقمر يخرون له ساجدين تاويلا للرؤيا التى جعلها الله 
حقا » ومن ثم تختتم كما بدأت › بالرؤية الذاتية ( ذلك مِن أنجاء الْعَْب توحيه إلبّك وما كثت 


ديهم إذ أجْمَعُوا أمْرهُم وهم يمكرون(١٠٠)‏ 4 . 
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- قصص سليمان عليه السلام : 


أ - فى سورة ص : 

ههنا يتم الحكى من خلال الرؤية الذائية » عن أوابية سليمان › ومن ثم يتم تقديم تفاصيل 
تلك الإوابية مشاركة مع الرؤية المحايدة › ونقل كلام سليمان الذى شغلته ذات مرة مشاهدة 
الخيل عن ذكر ربه » فتخلص منها قربى إلى ربه » ومن ثم كان سؤاله ربه أن يهبه ملكا ؛ 
فسخر له الريح » والشياطين بدلا من الصافنات الجياد ‏ + وَوَهَبْتا ذاو سليْمَّان نِعْم العَبْذ إته 
أوّاب( ١‏ ۳)إد عرض عليه بالعثيي الصًافتات الجيًاد(١۳)فقال‏ إتي أخببت حب الْحَيْر عن كر 
رب حتی رارت بالڃجاب(۳۲ )راوها علي فطفق حًا يالسوق والأعتاق(۳۳)ولقذ فنا 
سليْمَان وألقیْتا على کرسيّه جَسَدا تم أتاب(٤۳‏ )فال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يلبغِي لاحر 
من بعدي إلك آنت الوهاب(١")‏ رتا له اليح تجري يأمرء رٴُخاءَ حيْث أصاب(٣۲‏ 
)و الشيَاطین کل بتاءِ وغو اص(۷ ۳ )و ءاخر د ين مُفرّنين في الأصقاد(۳۸ )هذا عطاؤتا فامئن أو 
اسيك بغر حسًابر(۳۹ )إن له علدنا لزثقى وخسن مَآبرٍ(٠٤))‏ ونلاحظ هيمنة الرؤيه 


الذاتية » ودلالتها على درجة القرب التى بلغها سليمان العبد الأواب . 


: فى سورة النمل‎ ١ 
ههنا أيضا نبداً مع الرؤية الذاتية » التى تترك الحكى الرؤية المحايدة ومن ثم لشخصيات‎ 
السرد ؛ تعرض ملك سليمان » ودوره فى الدعوة إلى الله » فيأتى المنظور خارجيا ء وداخليا‎ 
محبطا بجو انب هذا الملك » وعارضا سلطان سليمان الممتد » وفى هذا العرض كذلك تشارك‎ 
أصوات مختلفة : من الجن › والإنس › والطير › واللمل ..... ( ولقذ ءَالَيتا داود وسليمان‎ 
)وّورث سليْمان داود وقال‎ ١ ٥(نينمؤُملا لما وقالا لحد لله الذی فضلتا على کثير من عبَاده‎ 
. ) )! تاها لتاس عُلمتا ملطق الطيّر وأوتيتا من كل شي ء إن هذا لهو القضتل المبين(1‎ 
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: فی سورة سباً‎ ٣ 

ههنا يرد الحديث مرة أخرى عن ملك سليمان الذى خصه الله به »> معروضا من خلال 
لرؤية الذاتية ‏ $ ولسليمان الرأيح غذوها تهر وَرَواحها ثنهْر وسلتا له عَيْنَ الط ومن 
الجن من يعمل بين يديه يإذن ربّه ومن يزع مهم عن مرا ذقة من عذاب السعير(١١‏ 
َون له ما ناء من مَحاريب ولماثل وجفان كالجراب وكذور رامات اموا ءال اود 
شرا وقليل من عبادي الشكور(١۱)‏ ¢ ثم يتحول موضوع السرد »› من خلال الرؤية ذاتها 
» إلى وجهة أخرى › حين يرد الحديث عن موت سليمان » وجهل الجن بذلك › ولبثهم فيما هم 
فيه من عمل شاق مدة من الدهر ( فَلْمًَا قصَيْتا عليه المَوت ما دلَهم على مويه إلا دابة 
الارزض ناكل مشتاته فلا خر بت الجن أن لو كاثوا يَعلمُونَ الغيْب ما ليثوا في العذاب 
لين )۱٤(‏ € . 


قصة ذى القرنين : 

وفيها تهيمن الرؤية الذائية » بصورة واضحة › فالأمر ههنا يختلف ؛ إذ لايأتى سرد القصة 
ابتداء » بل يأتى ردا على سؤال متحد من أهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم › فكان الرد 
عليهم معروضا جميعه من الداخل » من خلال تفنية الرؤية الذاتية › وتلك القوة المتصرفهة فى 
الأحداث بإرادتها » ووفق مشيئتها ( ويسنألونك عن ذي القرتيّن فل ساو عليكم مِذه رار 
۳ا مگٿا لۀ فِي الأ رض وَءائيْتاهُ من کل شي ءٍ سبّبَا(٤‏ ۸ )اثبع سبَبَا(۸)حتى إذا بلغ معرب 
النمس 4 (۹۹) الكهف . 
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- قصة أصحاب إلكهف . 

ونجد فيها كذلك هيمنة الرؤية الذاتية » والسبب هنا هو نفسه فى القصة السابقة - قصة 
ذى القرنين - أن القصة جاعت ردا على سوال لأهل الكتاب اختبارا لصدق نبرة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فكان الرد كاشفا عن قدرة قاهرة متصرفة ج آَم حيبت أن أصنحاب 
الهف والرآقيم كائوا من ءَايانتا عجبا(1 )إ3 أرّى الفثية إلى الكهف فقالوا ربنا ءانتا ممن لذلك 
رحمة وهبّئ لتا من أمرتًا رشدا( ١ ١‏ )فضربتا على ۶ءاذاهم فی الگهف سنین عددا( ۱۱ )م 
َعَثنَاهُم َعَم أي الحزبيّن أخصتَى لما ليئوا أمَدا(۲ ١‏ )تحن تفص عليك بَأهُم بالحق إلْهُم فلي 
#امتوا يربهم وزدتاهم هدى(١۱)‏ )4 فليست قصة أصحاب الكهف »› مع كل ما فيها من 
عجائب » بأعجب آيات الله ؛ وتستمر الرؤية الذاثية تعرض من الداخل تلك القدرة ء ويستمر 
ضمير الجمع الدال على العظمة فى توجيه الأحداث : # تحن تقص 4 + زدتاهُم) $ ربطتا 
) بهم ¢ بَعثتاهُم 4 أعثرتًا ) ... ثم تأتى النقطة الأهم » فى تحديد عددهم » ومدة 
لبثهم فى الكهف ل سيقولون ثلائة رايعهم كَلبْهم ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجمًا 
بالغيْب ويقولون سبْعَة وتامهم كَلبهم فل ريي أعلم بعِدَتِهم ما يعلمهم إلا قليل فلا دمار فيهم إلا 
راء ظاهر ا ولا تستقت فيه مِنْهم أحدا(۲۲) ) فال هو صاحب الوحى + قل إَِما آنا بشر 
ثكم بُوحی إل نما هکم إل واحذٌ فمن کان يرأجوا لقاء رَه فليعْمل عملا صاليحا ولا يشررك 
يعبَادة ره أحدا(١٠۱)‏ ¢ وهو أعلم بعدتهم على وجه التحديد » ولكن هذا هو قول أهل 
الكتاب : ثلاثة ‏ وخمسة - وسبعة رجما بالغيب . كما يرجمون بالغيب كذلك فى تحديد مده 
لبهم فى الكهف » والله تعالى وحدة يعلم كم لبثوا فى كهفهم ( وآيئوا فِي كهفهم ثلاث مان 
سنین وازداذوا ًا (ه ۲ )فل الله ألم بِمَّا ليئوا له عيب السُمَوات والأرأض أبْصر يه وأسْيع 
ما لهم من ذونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا(٣٠)‏ 4 إنها الرؤية الذاتية تعرض كل 


هذا عرضا مستقبليا لما سيكون من أهل الكتاب » والله تعالى يضعه على لسان محمد علية 
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الصلاة والسلام - عبده الذى أنزل عليه الكتاب ۾ ولم يَجْعل له عرجا( ١‏ )قَيّمًا ينر بَأسًا شديدا 


من لدثه ويبشر المؤمنين الذين يَعملون الصالحات أن لهم أجْرا حستا(۲) 4 . 


- قصة قارون : 
يبدأ الحكى مع الرؤية الذاتية › التى تعوضها الرؤية المحايدة ‏ لعرض فتنة قارون بما 
أوتی من کنوز - ونستمع إلى حوار الشخصیات ‏ ( إن قارُون گان من قوم مُوسَی فبَغی 
عليْهم وَءَاَيْناهُ من الكذوز ما إن مَقَاتِحَة لئذوء بالعصنبّة أولي الو إذ قال له قوْمة لا ثرح إن 
الله لا يحب القرحين(٦۷)‏ ) .... ثم تنفرد الرؤية الذاتية لتعرض هوان قارون وما يملك › 
أمام ثلك القدرة : < فضتفتا يه ويداره الأرْض فما كان له من فة َذصرُونة من دون الله وما 
كان من المثتصيرين(١۸)‏ 4 ونبين أن الفوز فى الآخرة » لا علاقة له بالجاه والمال ء وإنما 
هو فى ترك الكبر والاغترار بالحياة الدنيا تلك الدارُ الآخِرة تجعلها للذين لا يريدون 
علوّا في الأرأض ولا سادا والعَاقبَة للمتقين(۸۳) ) . 


قصة أصحاب الجنة : 

نبدأالحكى مع الرؤية الذاتبة » التى تجمع فى الاختبار بين كفار مكة وأصحاب الجنة ‏ 
إا بلو تاه كما بوتا أ حاب الجئّة ¢ تعوضها الرؤية المحايدة الذاتية › التى يتم استعادة 
خبر أصحاب الجنة من خلاالها ‏ $ إد أقسمُوا ليمنر متها مُصلبحين(۱۷ )ولا يسنتئئون(۸ | 
)قطاف عليْها طايِف مين ربك وهم اون۹ ۱ )قاصَحت گالصریم(۰ ۲ )فتنادو'ا مصنیحین(۱ ۲ 
)أن اغذوا على حريكم إن کن صار مین( ۲۲ )فانطلهوا وهم يتخَافئون(۲۳)أن لا يدحلتها اليوم 
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عليكم مسكين(٤۲)وغدوا‏ على حردٍ قادرين(١٠)‏ 4 وهنا مع الرؤية المحايدة يأتى عرض 
تادومهم وندمهم على ما کان منهم ‡ فلمًا رأوْها قالوا إا لاون( )ل تحن مَحرُومُون( 
۷) قال اوسطھم ألم اقل لکُم لوا سّحُون(۲۸)قالوا سْبْحَانَ رتا إا کنا ظالمین(۲۹)فأقبل 
بعضهم على بض بتلاومُون(۳۰)قالوا ياولا إا گنا طاغين(۳۱)عَسى رتا أن بدلا خير 
لها إا إلى رتا راعبون(۳۲)كتلك العذاب ولعذابأ الآخِرّة كبر لو كائوا يَعمُون(٣۳)‏ ) 
وإن متلهم لكفار مكة › أنعم الله علیهم بمحمد ورسالته » فکذبوه وحاربوه 


- قصة ابنى أدم : 

نفتتح الحكى بالرؤية الذاتية › والتأكيد على أن ما يذكر هو الحق الذى لا لبس فيه د 
واثل عليهم نبا ابي ءادم بالحق إذ قربا ثرباتا ففبّل من أحدهمًا ولم ينْقبّل من الآخر ¢ نه 
تأخذ الرؤية المحايدة فى إكمال الحكى ؛ فتعرض فضيلة الخير لدى أحدهما » وروح الشر 
المتسلطة على الأخر » من خلال حكاية القربان المتقبّل من أحدهما » وغير المّثقبّل من الآخر 
قال لاقلئك قال إِلَمَا ينبل الله من المتفين(۲۷ )لين بسطت إلي يدك إنفثليِي ما أا بباسطِ 
يدي إليك لاقئلك ئي أخاف الئه رب العالمین(٨۲)ٳئي‏ ريد آن ٿبوء بإئمي وإثمك فتگرن من 
أصنحاب الئار وذلك جزاء الالمین(۲۹)فطوعت له نَقسة قثل آخيه فقلة فأصبَح من 
الخاسيرين(١۳)‏ ¢ ثم يتحول الموضوع المعروض ليصير هو ندم القائل الذى عجز أن 
يكون مثل الغراب فيما رأى منه + فبَعت الله غرَآبا يَيْحَث في الأرزض يريه كيف يوري 
سوأة أخيه قال ياريلتا أعجزات أن أكون مل هذا الْعراب فأواري سوآة أخي فأصبَح من 
التادمين(١")‏ 4 ثم تعود الرؤية الذاتية لتؤطر الحكى + من أجل ذلك كتبتًا على بي 
اسرائيل أل من فل نضا بعْيْر تقس أو ضنَادٍ في الأرأض فكَأَمَا قل الئاس جميعا ومن أحيَاها 
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فكَاتمَا ايا الاس جميعا ولقذ جاءِثهم سلتا بالبيّتات ثم لن كثير ا مِنْهمْ بعد ذلك في الأرأضص 
لمسرفون(۳۲) 4 


- قصة صاحب الجنتين ٠:‏ 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاثية » ووصف العطاء الجزل الذى أعطيه صاحب الجنتين 
واضررب لهم ملا رجلين جعلتًا لأحدهمًا جنتين من أعتاب وحففَتَاهمًَا بتخل وجعلتا بَيْنَهْمًا 
زعا( ۳۲ )کلتا الجنتین ءائت آکلھا ولم تظلِم مِنۂ شیْئا وقجرتا خلالھمَا تهر (۳۳)وگان له 
تمر ¢ ومع أصوات شخصيتى السرد ومن خلال روي المحايدة » تعرض عاقبة حب 
الدنيا و الأغترار بزينتها » والكفران بنعمة الله ء وما فى ذلك من خسران مبين فى الدنيا 
والاخرة + فقال لإصاحيه وهو يُحاورة أا أكثر ملك مالا وأعز تفرا(٤‏ ۳)ودخَل جنتة وهو 
ظالم لتضيه قال ما أظن أن تبيد هذه أبذا(ه۴) وما أظن السّاعة قايِمَة وين رأدذت إلى ربّي 
لاجدن خير منها متفلبًا( )قال له صَاحبُة وهو يُحَاو ره أكذرأت بالذي خلقك من تراب تم من 
فة لم ساك رجثا(۳۷ )كتا هو الله ربّي ولا أشرك بربي أحدا(۳۸)ولولا إذ حلت جننك 
فلت ما شَاء الله لا فُوة إلا بالئه إن ترن آنا أقل منك مالا وولڏ ا(۹ ٣‏ )قعسی رربي أن يونين خير" 
من جنتك وير سل عليْها اتا من السَمَاء فيح صَعيدًا زلقا أو يُصْيح مَاوهَا غور فلن 
تتطیح ل طلا( ٤)رأحيط‏ بثمره فاصتبح بقل فيه على ما انف فيها وهي حَاويَةٌ على 

عروشيها ويقول ياليْتيي لم شرك بربي أحَدا( ٤۲‏ )ولم تكن له فة يلصرُوتة من ذون الله وما 

ن مثتصیر(۳٤)‏ ) . 
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: فى سورة مريم‎ -١ 

نبدأً الحكى مع الرؤية الذاتية ‏ ل واتكر' في الكثاب مَرَيَمَّ إذ اثتبّذت من أهلِها مكانا 
ثترقيًا( ١)فائخذت‏ من وهم حجَابًا قارسلتا ليها رُوحتا فتمئل لها بَشرًا سويا(1۷) 4 
تعوضها الرؤية المحايدة ›» ونسمع أصوات الشخصيات » فى الحوار بين مريم والملك 
د قالتا إتي أعوذ بالرَحمَن منك إن كذت ا(۸ )قال إِلَمَّا أتا رسول ربك لإأهب لك غلاما 
زکیًا(۹ )قال ) ..... (۲۱) ثم فی كلام عيسى لها ( فتاذاهَا من تَحَتها ألا تخزي قد 
عل راك تحتك سَريًا(؛ )رهزي إليّك بيذع اللَخلة ساط علبك رطا جنيا(ه ۲ )فكلي 
واشريي وقرٴي عتا فما دري من البشتّر أحَدا فقوي إئي تذرات لِلرَحمَن صَوْمًا فلن كلم اليوم 
إلسنًا(١۲)‏ 4 مؤكدا لها وقوف قوة قاهرة إلى جانبه » تؤيده بالمعجزات » قوة تملك الاشياء 
ووظائفها ؛ ليسكن قلبها وتطمئن › حتى إذا أتت به قومها تحمله » كانت مطمئنة إلى رعايه 
الله لها ولولدها . وهنا ياتى حوار عيسى وقومه من خلال الرؤية المحايدة ( قالوا يامريم 
لقذ جثت شیا فريًا(۲۷)يًاأخت ھارون ما گان أبوك امُراً سء وما گاتت أمك بغیا(۲۸ 
قاشاردت اله قاڻوا كيف نكلم من کان في اثمَهَدِ صبًا(۹ )قال إئي عبد اله ءاتاني الكتاب 
وجعلنِي بيا( ٣ ٠‏ )و جعاتِي مُبّارگا أن ما كثت وأوأصاِي يالصتَلاة والزگاة ما دمت حيًا(۱١۳‏ 
برا بوالدټي ولم يعني جار شيا( )٣۲‏ والسلامُ علي يوم ولذت ووم موت ويَوم أبعت 

حًا(" € . 


۲ فى سورة الأنبياء : 
بأتى الحكى ههنا من خلال الرؤية الذاتية فحسب ل وّالتي أخصنتت فرأجها فتفختا فيها من 
ر وحتا وَجَعلتاها وَابتها ءايه للعالمين(") 4 . 
- 202 - 


۲ فى سورة آل عمران : 

ههنا تهيمن على القصة نفنية الرؤية المحايدة › ويّقدم لنا الحكى بأصوات الشخصياث › 
منذ أن نذرت امرآة عمران ما فى بطنها لله + إ قالت امرأةُ عِمْرآن رب إتّي تذرات لك ما 
في بطي محررا فتقبل مني إنك أثت السَمِيع العليم(١)‏ 4 ..... )۳١(‏ ودخول مريم فى 
کفالة زکریا ء ورؤیتھ ما کان منھا ( گَلمَا دحل عليْها زکريًا الراب وَج عِنذَهَا رز قا قال 
یامرْيّمٌ آئى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من ياء غير حساب(۳۷)هتالك دعا 
زكريًا رَه قال رب هب لي من لذثك ذريّة طببة إلك سَميع الذعَاء(۳۸)فتادئة المَلايكة وهو 
قايِمٌ بصني فِي الراب 4 ..... )٤١(‏ واصطفاء مريم › وتبشيرها بعيسى » ودعوة عيسى 
بنى إسرائيل ( وإ قالت المَلايِكة يَامَريّمٌ ِن الله اصنطقاك وطهرك واصطقاك على اء 
العالمين(١٤)‏ 4 ..... )<٤(‏ وتتخللها لقطات سريعة تعرض من خلال الرؤية الذاتية › 
تتدخل فيها القدرة الإلهية » كإخبار محمد أنه لم يكن ليعرف هذه القصة إلا بالوحى خ ذلك 
من أتباء الْعَيْب وحيه اليك وَمَا ذت ديهم إذ يلفون أقلامهم أيهم يكل مَريّم وما كثت لديم إذ 


. 4 )٤٤(نوميصتخي‎ 


- خصائص الرؤية السردية فى القران الكريم : 

من خلال ما مر بنا » نعاين هيمنة الرؤية المحايدة على الحكى » فى القصص القرآنى › 
وفى هذه التقنية › يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى » بينما ترك شخصيات السرد تتحدث 
بأصواتها دون تدخل » مما يعطى انطباعا للمتلقى بصدق ما ينلقى » حين يجد نفسه مشاركا 
فى الحكى بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما يجرى من حوار . تتجلى هذه الرؤية فى 
وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء » وما يصاحبها من جدل التكذيب › حيث الحاجة إلى 
معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة ء كعلاقة الرسول بقومه › ومنهجه فى دعوتهم › وهدفه 
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منها ..... وكل هذا يجرى أمام عينى المثلفى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى بموضوعية › 
وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى » أو للعادة . 


ويظهر كذلك » وإن بصورة أقل » نقنية الرؤية الذاتية » التى ثلحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
على العظمة » ومن خلالها يتم حكى الأحداث الفاصلة فى القتصص » والتى تحثاج إلى قوة 
قاهرة متصرفة » كالخلق › وإرسال الرسل › وإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين 0 
رأينا مثلا فى القصص الأول » حيث تبداً قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر › كلها 
بالرؤية الذاتية » تعرض نماذج لأمم كذبت قبل آمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان 
عذاب الله له لاء المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة » فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى 
بالنذير » فهى أمة كالأمم التى توالى سرد ما حاق بها من عذاب › ولعرض صور العذاب من 
خلال الرؤية الذاثية أثره البين فى النفس » فالمتكلم هو الفاعل » ولن يكلفه الأمر شيئا : < 
كَذبّت قبلهم قوم توح ) وعاد وثمود وقوم لوط › وآل فرعون ..... ل ففتحتا أْوّاب السماء 
يمَاءِ منھمر(۱ )ورتا الأرٴْض عبُوتا فالتقی المَاءُ على أمْر قذ فدر(۱۲) ..... إا أرسآتا 
يهم ریخا صترصترا في يوم تخس منتمرٌ(۹ ١)ثزع‏ الاس كام أعجاز تخل ملقعر(٠")‏ 
.... اا آرسلتا عَلْهمْ صَيْحَة وَاحِدة فگائوا گهشيم المُحتظر(۳۱) ..... ولق صبّحهم بكر 
عدابا تقر (۳۸) ..... کنبُوا بآباتا گنها فاختتَاهُم أخذ عزیز مقئدر(۲٤)آگقارگم‏ خير من 
وان أ لم براءة في الز(۳١٤)‏ 4 . 


يبقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة > وهى ثتخلل القصص القرآنى › ومن اسمها فهى 


تجمع بين الرؤيتين السابقتين » مع غلبة الرؤية الذائية فبها » وشكلها الأمتل » حيث ينقل الحق 
سبحانه وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى يأتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء 
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+ وإذ فلتا لِلمَلايكة اسجذوا لآذم فسَجَذوا إلا إبليس قال ءأسنجذ لِمَنْ خلقت طيتا 4 وهى قليلة 
وتأتى غالبا تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


والرؤية المحايدة الذاتية » وهى على عكس السابقة » تغلب فيها الرؤية المحايدة › ونتمئل 
فى نقل معنى الكلام لا نصه › كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سور ة 
الحجر $ وقضتيتا إإنه ذلك الأ أن داب هؤلاء مقطو غ مصنيحين(١٠)‏ ) . 


وثم ملاحظة نلفت إليها » تتمثل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى » مثل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام ء 
من سورتی الأعراف (۱۳۸ - )۱٦۸‏ وطه )٩۸ - ۸٠(‏ فعل هذا التداخل ياتى بقصد 
التوجيه النفسى للمثلقى ؛ مما يناسب ما يزديه هذا القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل 


وفساد طبيعتهم . 
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خانمة 


ويعد » وقد وصل بنا اأبحث إلى نهايثه › فإننا نستطيع القول إن ثمة ملاحظات توصلنا اليها 
بحتا عن الخصائص المميز ة للقصص القرآنى » وفيما يلى نستعيد أهم تلك الخصائص : 


أولا - من خلال دراستنا للمتن القتصصى رأينا ء أن هناك قصصا يرد أكثر من مرة فى 
مواضع مخئلفة من الكتاب الحكيم » وآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط › وأن النوع الأول يأتى فى 
کل مرة یذکر فیھا بشکل مخئلف › كما رأينا فى قصص : آدم » ونوح » وهود » وصالح ء ولوط ء 
وشعيب › وموسى ... وفيها جميعا ›» نجد نواة وظيفية تتكرر › فيما عدا قصص أدم الذى يمذل 
مقدمة وسببا فى وجود هذه النواة : نقرأً فى ختام قصة آدم من سورة البقرة قوله تعالى + فنا 
اهيطوا مثها جَميعا فما پاټيٽگم مئي هى فمن تيع هداي فلا خوف عليْهم ولا هم يحزنون(۸٠‏ 
)انين كقرأوا وكذبوا بآياتا أولك أصنحاب الا هُم فيها خَالدون(۳۹) ¢ ثم تتوالى القصص 
بعد ذلك : يأثى الهدى من الله ؛ فيتبعه الناجون » ويكذب به الهالكون . ومن ثم كانت تلك النواة 
الوظيفية التى انبنى عليها جميع القصص التالى : 
١‏ الدعوة الى عبادة الله وحده . 
۲ الرفض والاستكبار . 
۳ نجاة المؤمنين › وإهلاك الكافرين . 
هذه البنية تقابلنا فى كل مرة فى القصص المذكور › تتغير الشخصيات »› بينما تظل وظائفها 
ثابتة ٠‏ تظل الدعوة ›» ويظل التكذيب › وتظل العاقبة .. وكأنها قصة واحدة تتكرر حلفاتها على 
الصو ر ة نفسها » كلما كانت فترة نسى فيها الإنسان عداوة الشيطان » ووعيده القديم . 


كل مرة › فی بنيتها الو ظيفية فيكون التركيز على وظائف دون غيرها » ويكون بحضور وظائف 
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أو غياب أخرى ؛ مما يؤثر فى منتالية الوظائف ؛ فيجعلها بالتالى قصة جديدة فى كل مرة كما 
مر ہنا من قبل , 


وأما القصص مفرد الذكر فى القرآن » فقد رأينا كيفية تماسلك الوظائف فيه › تماسكا منطقيا › 
وزمنيا فى الوقت ذاته » بحيث تقوم كل وظيفة على سابقتها وفق امتداد خطى تسلسلى › غالبا ء 
وكل وظيفة لها دور ها الذى يحدده السياق . 


ثانيا - من خلال دراسة البنية الزمنية فى القصص القرآنى › رأينا كيف يهيمن المشهد 
الحوارى على السرد القصصى القرآئى . وكيف أئه يتكفل بعرض الأحداث الرئيسية كما رأينا فى 
قصص الأنبياء من آن وظيفتى : الدعوة والتكذيب تأنيان دائما على هيئة مشهد حوارى ء وهما 
الوظيفتان الأكثر أهمية فى القصص القرآنى باعتباره وسيلة من وسائل الدعوة › وللمشهد 
الحوارى خصائص تتمثل فى التحام الزمن القصصى بالزمن السردى ؛ فيصير بذلك حاضر 
السرد هو حاضر الأحداث » ويصبح المثلقى مشاهدا يعاين الأحداث بنفسه ويعيشها لحظهة 
بلحظة . وقد رأآينا كيف يتناوب الحذف › والإيجاز › والمشهد الوجود فى القصص ؛ الحذف 
يتخطى أحداثا لا يحتاجها الموقف القصصى › والإيجاز يعرض للاحداث عرضا سريعا مجملا 
لأهمية ذكرها فى السياق ولكن فى غير تفصيل » كما فى وظيفة الإهلاك والإنجاء » فى قصص 
الأنبياء » التى تأتى - غالبا - موجزة ؛ فتدل من ناحية على هوان الهالكين على الله عز وجل ء 
ومن نأحية أخرى على قدرة الله تعالى المطلقة . 


أما بالنسبة لعلاقات الترتيب بين زمنى القصة والسرد › فكثيرا ما تبدأً القصص باستباق › 
يهىء نفس المتلقى › ويوجه توقعاته » كما رأينا فى قصص آدم عليه السلام ؛ حيث هناك الاستباق 
الإعلانى الذى يتصدر أكثر القصص » وفيه يخبر المولى عز وجل الملاتكة بأنه سيخلق بشرا من 
طين » وما يلى بعد ذلك يترتب بوجه من الوجوه على هذا الاستباق › كما رأينا من رفض إبليس 
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السجود لمخلوق طینى وما كان من نتائج هذا الرفض . وحين تبدا قصة آدم فى سورة طه باستباق 
داخلى عن نسيان آدم » فإن السرد يسير على هذا النحو ليذكر قصة نسيان آدم . وكما رأينا أيضا 
فى قصص سورة القمر » التى تبدأ جميعها باستباق يحدد موضو ع القصة » الذى كان دائما تكذيب 
قوم نبى من الانبياء . 


والاستباق المختلط فى القصص القرآنى له خصوصيته التى تتمتل فى انفتاحه على المستقبل 
لبعيد المتمثل فى القيامة » كما فى قصة آدم من سورة طه : ومن أعرَض عن ذكري فإِنَ له 
معيشة ضلكًا وتحشر ٥ه‏ يوم الْقَيَامَة أعُمَی(٤‏ ۲ ١)قال‏ ربا لِم حشرتي أعْمَی وقد كت بَصيرّا(١٠٠‏ 
)قال كذلك آئثك ءايائتا فنسيتها وكذلك ليوح شسّى(٦۱۲)‏ 4 أو كما نرى فى قصة ذى القرنين 
من سورة الهف : ( قال هڏا رَحمَة من ري فٳذا جاءَ وعد رټّي جَعلۀ نڱاءَ وان وعد ري 


حقا(۹۸ )وتر کنا بحضهم يومَيِذٍ يمو ج فى عض وكفخ في الصور فجمعتاهُم جَمْعًا(۹۹) 4 . 


والاسترجاع كذلك يقابلنا فى القصص القرآنى › ولكن بصورة أقل من الاستباق الذى يبدأ به 
أكثر القصص ؛ فنجد الاسترجاع مثلا مختلطا باستباق العليم فى قصة هود عليه السلام من سورة 
هود  :‏ وأثيعوا فِي هذه الذيَا لْعَنَة وَيَوْم القيامَةَ ألا إن عادا كفروا ربَهم ألا بعذا عاد قوم هودر(ء٠‏ 
) 4 وهذا الاستباق خاص بالقصة القرآنية ؛ وهذا راجع أولا - لطبيعة صاحب الخطاب عز 
وجل عالم الغيب والشهادة ؛ وثانيا - لطبيعة القصة القرآنية التى هى وسيلة رئيسية من وساتل 


الدعوة 


وقد لاحظطنا ن القصة القر آنية » لوجودها فى فضاء النص القرآنى > تخضح لزمنيتين 
مختلفتين ٠‏ تتعلق الأولى بزمن القصة القرآنية › والثانية بزمن النص القرآنى › زمن القصة الذى 
يبدا مع الدخول الفعلى فى عالمها » وزمن النص القرآنى الذى يحيط بزمن القصة › ويحثويه ء 
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ويمكن ان نعده زمنا حاضرا للسرد » أو زمنا أول ؛ تقاس المفارقات الزمنية الكبرى بالنسبة 
إليه ؛ فالقصة بكاملها تكون استرجاعا أو استباقا حين تتعلق بهذا الحاضر الزمنى للنص › كما 
رأينا مثلا فى قصة أصحاب الجنة : $ إا بلوتاهُم كما بوتا أصنحاب الجلة إة أقسمُوا ليصنرمكها 
مصبحين(١1)‏ 4 او فى قصص سورة القمر : + كذبت قبلهم قوم توح فكَذبُوا عبْدتا وقالوا 


َون وازشجرٌ(1) ) وفی غیرها. 


ثالثا - من خلال دراسة الصيغة السردية فى القصص القرآنى » لاحظنا هيمنة صيغة المنقول 
المباشر » على الحكى › وتطبعه من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد › وبهذه الصيغة ترد 
الوظائف المهمة فى القصص ؛ ففى قصص ادم عليه السلا » تأتى الوحدة السردية الأولى › 
وهى إخبار الله تعالى الملائكة بخلق آدم - دائما - فى صيغة الخطاب المنقول المباشر ؛ التى 
تحمل إلينا حوار الله والملاتكة فى هذا الشأن ( وإ قال ربك لِلمَلايِكة إتّي جاع فِي الأرأض 
خليفة قالوا أتَجْعَل فيها من يسيد فيها وَيَسَك الدَمَاءَ وحن سبح بحَمدك ولقذس لك قال إّي أعلم ما 
لا تعلمُون(٠)‏ ) ودائما يأتى الإخبار عن الخلق بضمير المفرد الغائب › ودائما بصيغة واحدة 
لا تتغير ج وإ قال ربك لِلْمَلايِكة 4 فى سور : ص )۷١(‏ والحجر (۲۸) والبقرة )١(‏ . يلى 
هذه الوحدة الوحدة الثانية " سجود الملائكة وامتناع إبليس " التى تأثى بالصيغة نفسها ء ودائما 
بضمير الجماعة الدال على العظمة › ودائما بالصيغة الواحدة التى لا تنغير + وإذ لتا للملايكة 
منوا لاتم شستجئوا إلا ليس ) فى سور : طه )١١(‏ والكهف )٥١(‏ والإسراء )١(‏ 
والبقرة )١٤(‏ وتكتمل الوحدة بالصيغة ذاتها › لتعرض طاعة الملائكة › واستكبار إبليس › 
وامتناعه عن السجود › ومن ثم ذلك الحوار الطويل بينه وبين الله » الذى يأتى فى صبغة المنقول 
المباشر ؛ لأهميته الشديدة » لافى قصة آدم فحسب › وإنما › كما قلنا من قبل › فى قصة الحياة 


بصفة عامة . 
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وفى قصص الانبياء > نجد دائما وظيفتى الدعوة والتكذيب ثأتيان بهذه الصيغة ( المنقول 
المباشر ) بعد أن يتم التحضير لهما بصيغة الخطاب المسرود . ففى الأعراف ج لق أرسلتا 
لوحا إلى قومه فقال ياقوم اعَبذوا الله ما لم من إل عيْرهُ 4 ۾ وإلى عاد أخَاهُمْ هودا قال يَاقوم 
اعبدوا الله مَا لم من إل عَيْرءُ 4 )٠١(‏ ( وإلى مود أَحَاهُم صَالحًا قال يَاقوٴْم اعَبُذوا الله ما لك 
من إله غيّرة 4  )۷١(‏ وإلى مذين أخاهم شعيْبًا قال يَاقوم اعبُذوا الله ما لم من إله غيرأة + ( 
)/٥‏ الصيغة دائما واحدة »› والدعوة أيضا واحدة . وهذا أيضا ما نجده فى سورة هود » وفى 
سورة الشعراء < ّتا قوْمٌ وح المرسلين(١٠‏ ١)إ‏ قال لم أخوهُْ ثوح ألا تثون(٦٠١١)إّي‏ لكمْ 
رسول آمین(۱۰۷) 4 + کذبت عاذ المرسلين(۲۳١)إذ‏ قال لهم أخوهہ ا 
كم رول أمين(١٠٠)‏ 4 < كثبت مود المَرأسلين(١٤‏ )إن قال لهم أخْوهُم صالخ ألا ثثفون 
و أميڻ(۳٤۱)‏ ¢ ( بت قوم لوط اسل( 000ارق 

تتفون(۱٠‏ ١)إتي‏ كم رسو أمين(1۲) ¢ + كب أصحَاب الأيْكة المرسلين(٦۷٠)إد‏ قال 
لهم شَعَيْب ألا تتشون(۱۷۷)إئي لكُم رسُول أمين(۱۷۸) ¢ هذا الاتحاد فى الصيغة الكلية للدعوة 
> بل فى كلمات الدعوة ء يجعلنا وكأننا أمأام نبى واحد › ورسالة واحدة » وهى كذلك حقا › وما 
يزال قول الله تعالى لدى هبوط آدم إلى الأرض ( لتا ايطوا مِثها جَميعَا فإِمًا يَابينكم مني هى 
فمن تيع هداي فلا ځوف عليْهم ولا هم يحزتون(۳۸) ) البقرة _ يثردد ما دامت السماوات 


والأرض » وما زال الهدى يأتى من الله » فمن تبعه نجا وسلم . 


رابعا - من خلال دراسة الرؤية السردية فى القصص القرآنى › نلاحظ هيمنة الرؤية المحايدة على 
الحكى » فى القتصص القرآئى » وفى هذه التقنية › يتم تنظيم الحكى من موقع خارجى » بينما ثترك 
شخصیات السر د تتحدث بأصواتها دون تدخل » مما يترك انطباعا لدى المتلقى بصدق ما يتلقى › 
حین یجد نفسه مشارکا فی الحکی بوصفه مشاهدا حاضرا ومستمعا لما یجری من حوار . تتجلی 
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هذه الرؤية فى وظيفة الدعوة » من قصص الأنبياء » وما يصاحبها من جدل التكذيب » حيث 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل المنلبسة بالدعوة » كعلاقة الرسول بقومه » ومنهجه فى دعوتهم ء 
وهدفه منها .... وكل هذا يجرى أمام عينى المتلقى من خلال الرؤية المحايدة » فيرى 
بموضوعية » وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى » وأن يجنب كل حكم للهوى › أو للعادة . 


ويظهر كذلك › وإن بصورة أقل › تقنية الرؤية الذاتية » التى للحق دائما بنا الفاعلين الدالة 
على العظمة » ومن خلالها يتم حكى الأحداث الفاصلة فى القصص » والتى تحتاج إلى قوة قاهرة 
متصرفة » كالخلق » وإرسال الرسل » وإنجاء المؤمنين » وإهلاك الكافرين ..... وقد رأينا متلا 
فى القصص الأول » حيث تبدأ قصص الأنبياء دائما مع سورة القمر » كلها بالرؤية الذاتية › 
تعرض نماذج لأمم كذبت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف كان عذاب الله لهؤلاء 
المكذبين فى الدنيا قبل الآخرة » فلتحذر أمة محمد أن تكذب هى الأخرى بالنذير › فهى أمة كالاأمه 
التى توالى سرد ما حاق بها من عذاب . ولعرض صور العذاب من خلال الرؤية الذائية أثره 
البين فى النفس » فالمتكلم هو الفاعل »› ولن يكلفه الأمر شيئا : < كَذْبّت قبلهم قوم توح ) وعاد 
وثمود وقوم لوط »› وآل فرعون ..... $ ففتحتا أبْوّاب السَمَاء يمَاء مذهمر(١١)وفجرتا‏ الأررأض 
عیْوتا فاثتقى المَاء على أمر قد قدر(١١)‏ .... ا رسا عليْهم ريخا صرأصراً فِي يوم تخس 
مستمر”(۹ )ذز غ الاس كَاتَهُم أعجازُ تخل متقعر(١٠)‏ ..... إا أرسلتا عليْهم صيّحة واحدة فكاو 
هشيم المُحتظر(۲۱) ..... ولقذ صبَحَهُم بُکر؟ عذاب مستقرٌ(۳۸) ..... کدبوا باباتا كلها فاخذنَاهم 
اخڌ عزيز مقتدر(۲٤)اگقار‏ گم خير من اولنگم أ لم بء في الزر(۲٤)‏ € . 


ببقى بعد ذلك الرؤية الذاتية المحايدة » وهى تتخلل القصص القرآنى » ومن اسمها فهى تجمع 
بين الرؤيتين السابقتين » مع غلبة الرؤية الذائية فيها > وشكلها الأمثل » حيث ينقل الحق سبحانه 


3 
ج ۱ 


وتعالى قوله من خلال ضمير العظمة الذى يأتى فاعلا فى القصة والسرد على السواء < وإذ 
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فا لِلْمَلايكة اسجذوا لادم فسَجذوا إلا إبليس قال ءَأسْجُذ لمن خلقت طينا 4 وهى قليلة وتأتى غالبا 
تمهيدا للرؤية المحايدة أوفى أعقابها . 


والرؤية المحايدة الذائية » وهى على عكس السابقة » تغلب فيها الرؤية المحايدة » وتتمثل فى 
نقل معنى الكلام لا نصه » كما فى قوله تعالى » فى قصص لوط عليه السلام من سورة الحجر م 


وقضتيتا إله ذلك الأمْرَ أن داي هَوْلاء مقطوغ مصنيحين(١٠)‏ 4 . 


وثم ملاحظة نلفت إليها › تتمتل فى تداخل الرؤيات الذى مر بنا فى بعض المواضع فى 
القصص القرآنى » مثل ذلك القسم الخاص ببنى إسرائيل » فى قصص موسى عليه السلام » من 
سورتى الأعراف )۱٦۸ -١١۸(‏ وطه -۸١(‏ ۹۸) فلعل هذا التداخل يأتى بقصد التوجيه النفسى 
للمتلقى ؛ مما يناسب ما يؤديه هذ القسم من عرض لانحراف بنى إسرائيل وفساد طبيعتهم . 
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معجم المصطلحات 


التبئير ( «ه0اtاموزلوءه۴‏ ) : وضعه ع)اممرع بديلا لمصطلح وجهة النظر تحاشيا 
لمضمونه البصرى » مستعيرا إياه من علم الفيزياء » ويعني إلقاء 
الضوء » من موقع ما » على نقطة معينة لإبرازها والكشف عنها . 


التواتر السردی ( ع٥صم‌ں ۴۲٤»‏ ) : يتمثل فى علاقات التكرار بين القصة والسرد ( بين 
عدد مرات وقوع الحدث فى القصة وعدد مرات رواينه فى 
النص ) . 

الحiذف‏ ) Ellipse‏ ) : هو أحد الحركات السردية التى تمثل الإيقاع الزمنى » ويمثل 
أقصى سرعة يمكن أن يسير بها السرد › حيث يتخطى أحداثا 
بكاملها . 

الخطاب ( اممو[ ) : هو طريقة تقديم القصة . 


الخطاب allحJg‏ ) Discours transposé‏ ( وفيه يقوم السارد بدمج أقوال 
الشخصيات فى خطابه » ويعبر عنها بأسلوبه الخاص . 


الخطاب المسرود ( Discours narra‏ ) : هو التقديم الموجز لمحتوى حدت 


الخطاب المنقول ( é4أآ0ممaا‏ ومو ) : وفيه يقوم السارد بنقل نص حوار 
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الإسنرجاع ) Analepse‏ ( هو اسثحضار أحداث مأاضبه ( لإضاءة جو اناب مهمه کی 


حأضر السرد . 
الرؤية مع } Vislon Avec‏ ( : وهنا نتساوى معرفة الراوى بمعر فة الشخصبات 
الروائية فى نقديم الأحداث . 


الرؤية من الخار ج ( وإمطعل سل «0او ) : وهنا تكون معرفة الراوى أقل من معرفة 
الشسخصية الأروائية . 


الرؤية من الخلف ( ءإهن٣إمل‏ مم «مiوز۷‏ ) هنا تكون معرفة الراوى كلية ( الراوى 
العليم » الذی يعرف كل شىء عن شخصياثه . 


الاستباق ( مومعام ) : هو استحضار أحداث لاحقة ء إعدادا للمتلقى لتوجه معين 
ستأخذه الأحداث فيما بعد . 


السرد القصصى )( Rê ci‏ ) : هو الخطاب الشفاهى أو المكتوب الذى يقدم القصة . 

سعة المفارقة ( مل ںانام ص۸ ) : هى المدة التى تستغرقها المفارقة الزمنية . 

الشعرية ( عںونا6هP‏ ) : هى النظرية العامة للأشكال الأدبية . وهدفها معرفة الفوانين 
الثى ثنظم و لادة العمل الأدبى وتسمه بسمات نوعية خاصه ٠‏ ومن 


هنا فهى لا تهتم بالعمل الأدبى وإنما بأدبية هذا العمل . 


الصيغة ) Mode‏ ) : تعنى الشكل الذى ينتظم فيه الخبر السردى . 
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علم السرد ) Narratologie‏ ( مصطلح وصضعه y۷ں0]مdj٥]'‏ ' عام ۹۹ وهو 
علم يهثم بمكونات البنية السردية . 


القصة ( 1۲هو1i]‏ ) : هى مجمو ع الأحداث المحكية بواسطة سرد ما . 


المجمل ( eإأوسسه؟‏ ) : من حركات الإيقاع الزمنى › وفيه تعرض الأحداث موجزة 


دون تفاصيل . 


مدي المفارقة ) Portée‏ ) : هھ المسافة التى تقطعها المفارقة الزمنية بعيدا عن حاضر 
الإنجاز السردى . 


المشهد ( ممةءS‏ ) : من حركات الإيقاع الزمنى › ويأتى غالبا على هيئة حوار › وفيه 
ترك الأحداث تنوالى بنفسها دون تدخل السارد . 


المفارقات الزمنية ( ومنوهطمهه۸ ) : هى أشكال التنافر المخئلفة بين ترتيب القصه 
وترتيب الحكاية . 


الوظائف ) Fonction‏ ( : مصطلح اقترحه بروب ليعبر عن فعل شخصية ما محددا من 
وجهة نظر دلالته داخل جريان الحبكه . 


لوقفة الوصفية ( موو ) : من حركات الإيقاع الزمنى › وتمثل السرعة الدنيا التى 
يمكن أن يسير بها سرد ما . 
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المصادر و المر اجع 


أولا - القرآن الكريم . 


ثانيا - الكتب العربية والمترجمة : 


ابن الأثير ٠:‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحمید » القاهر ة ١١۹۳۹‏ , 


أمينة رشيد : تشظى الزمن فى الرواية الحديثة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ء 
۸¬ 

بيرسى لبوك : صنعة الرواية . ترجمة عبد الستار جواد › دار الرشيد للنشر »› طاء 
۱ 

تزفيتان تودوروف ٠:‏ الأدب والدلالة . ترجمة محمد نديم خشفة »> سوريا » طاء 
1447 

جيرار جنيت ٠‏ خطاب الحكاية » بحث فى المنهج . ترجمة : محمد معتصم › وعبد 
الجلبل الأزدى » وعمر حلى › المجلس الأعلى للثقافة › القاهرة › طاء 
۷ 

حازم لقرطاجنى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ء 
بیروت › طا ۱۹۸۱ . 


روجر هینکل : قر أءة الرواية . ترجمة صلاح رزق › القاهرة › ط اء ٥‏ 
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الزركشى : البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم › القاهرة › 
طا 1۹۷ 


زكريا إبراهيم : مشكلة البنية . طبع مكتبة مصر » بدون تاريخ . 
سعید بقطین ٠‏ تحلیل الخطاب الروائی . المرکز الثقافی العربی » ط۱ .٠۹۸۹‏ 


سيزا قاسم : بناء الرواية » دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ . الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ء ۹۸٤‏ , 


سبد قطٰبپب التصو یر الفنی فى القرآن . دار الشروق ۰ ط ۱۹۸۸۰١۱‏ . 


الشكلانيون الروس ٠‏ نظرية المنهج الشكلى . ترجمة إبراهيم الخطيب . مؤسسة 
الأبحاث العربية »طا .۱۹۸١‏ 


شلومیت ريمون كنعان ٠‏ التخبيل القصصى : الشعرية المعاصرة . ترجمة لحسن 
أحمامة » دار الثقافة (الدار البيضاء) طا "٠٠‏ '. 


صلاح فضل : أساليب السرد فى الرواية العربية . القاهرة › Î ٠٠٠١‏ 
: بلاغة الخطاب وعلم النص . الكوبت › ٠‏ '. 


ابن کثير - قصص الأنبياء » تحقيق محمد أحمد عبد العزيز › القاهرة › دار الحديث ؛ 


۹A1 
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محمد سوپرلی : النقد البنيرى والنص الروائى . الدار البيضاء 1۹٩۱‏ 


محمد عبد المطلب :0 البلاغة العربية » قراءة أخرى . القاهرة › لونجمان › طا ٤‏ 
1-۷ 
مناو رات الشعرية , دار الشروق »طا 16 . 
٠‏ قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى . القاهرة » لونجمان › 
طا ١۹۹١‏ 


محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث . دار نهضة مصر › القاهرة›» 1۱۹۷۷. 


نبيلة إبراهيم سالم : نقد الرواية » من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة . النلدى 
الآدبی » الریاض ۱۹۸۰ . 


أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين . تحقيق : على محمد البجاوى »› ومحمد أبى 
الفضل إبراهيم › بيروت › SES‏ 


يمنى العيد : تفنيات السرد الروائى » فى ضوء المنهج البنيوى . دار الفارابى › 
بیروت » ط ۱۹۹۰۰1 ., 
يوسف حسن نوفل : الفن القصصى بين جيلى طه حسين ونجيب محفوظ . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب › ۱۹۸۸ . 
فى القصة العربية . كتابات نقدية › القاهرة» 1 . 


ثالٹا _ الكتب الأجنبية : 
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Gérard Genette : Figures III, Paris, éd.du Seuil, coll.Poétique, 1972 
. Nouveau discours du récit, éd.du Seuil, coll. 
Poétique, 1983 . 

Jean-Michel Adam : Le récit, Paris, Que sais-je, 1999 . 


Jean Pouillon : Temps et roman, Paris, Ed. Gallimard, 1993 . 


Oswald Ducrot —~ Jean Marie Schaeffer : Nouveau dictlonnaire 
Encyclopédique des science du langage, Paris, éd. 
du Seull, coll. Points, 1995 . 

Roman Jakobson : Huit questions de poétique, tr. Fr. Paris, Ed. du 
Seull, coll. Points, 1977 . 

Izvetan Todorov: Qu’est-ce que le structuralisme ? tome2. 
Po¢tıque, Paris, Ed.du Seuil, Coll. Points, 1968 . 


Vıncent Jouve : La poétique du roman, Paris, Sedes. 1999. 


Vladimir Propp : Morphologie du conte. Traduction française, 
Paris, Ed.du Seuil, coll. Points. 1970 

Yves Reuter : introduction ã I analyse du roman, Paris, Dunod. 
1996 
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رابعا ‏ الدوريات العربية : 


بول بيرون : السردية »> حدود المفهوم . ترجمة عبد الله إبراهيم › مجلة الثقافة 
الأجنبية » العدد الثانى ء السنة ۱۲ء ۹۹۲ ٠‏ 

جان ايف تادييه : الشكليون الروس . ترجمة قاسم المقداد » مجلة المعرفة » سوريا › 
السنة ۳۰ العدد ۳۳۲ مایو ۱۹۹۱ 

روجر سلفرستون : فى السرد ( من وجهة نظر بروب وغريماس وليفى شتراوس ) 
ترجمة كاظم سعد الدين › مجلة التقافة الأجنبية » العدد الثانى » السنة ٠١‏ 
۲ ` 

عبد العالى بوطيب : إشكالية الزمن فى النص السردى . مجلة فصول العدد الثانى › 
المجلد الثانی عشر › ۱۹۹۳. 


علو ط محمد : الثواتر السردى فى الخطاب الروائى . مجلة الكرمل › العدد ۲۸ 
A۸‏ 


محمد عبد المطلب : تداخلات الرؤية والسرد والمكان فى رواية هالة البدرى " منتهى" 


ميشيل فوكو ٠‏ البنيوية والتحليل الأدبى . ترجمة محمد الخمّاسى › مجلة العرب والفكر 


ويليام هاندى ٠‏ نحو نقد شكلى للرواية . ترجمة عيسى العاكوب » مجلة شئون أدبية ؛ 
السذة الثانية » العدد" ؛ الإمارات ۹A۸‏ 
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خامسا ۔ الدوريات الأجنبية ٠‏ 


Mieke Bal : Narration et focalisation, pour une théorle des instance 
du récit, Poétigque n 29.éd. du Seuil, Paris, 1977 . 

Roland Barthes : Introduction ã L’ analyse structurale des rêcıts , 
Communications n 8, éd .du Seull, coll. Points, 1981 

Pierre Vitoux : Le jeu de la focalisation, Poétique n 51. Paris, éd.du 
Seuıll, 1982 . 

Izvetan Todorov : Les catégories du récit Littéraire, Communicati- 


-ons n 8, éd . du Seuil, coll. Points, 1981 . 
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فهرس 


مقدمه 

نمهید 1 
القصة القر آنية بوصفها مننا حكائيا : 

البنية الوظيفية ۱۸ 


قصص آدم عليه السلام : ۱۸ - قصص نوح عليه السلام : ۲۲ - قصص هود عليه 
السلام : ۲۷ قصص صالح عليه السلام : ٠۰‏ ۔ قصص لوط عليه السلام : ٣۲‏ - 
قصص شعيب عليه السلام : ۳٠‏ - قصص موسي عليه السلام : ۴۷ - قصة يوسف 
عليه السلام : 4١‏ _ قصص سليمان عليه السلام : ٤١‏ ۔ قصة أصحاب الكهف : ٤٥‏ ۔ 
قصة قارون ٤٠٥ ٠‏ . قصة أصحاب الجنة : ٤١‏ - قصة ابنى آدم : ٤١‏ - قصة 


صاحب الجنتين ٤۷ ٠‏ . قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : ٤۸‏ . 


خصائص المثن القصصى فى القرأن الكريم ٩‏ 2 
شخصياث السرد 0۲ 


فی قصص آدم عليه السلام : ٥۲‏ - فى قصص نوح عليه السلام : ٥٤‏ - فى قصص 
هود عليه السلام : ٥۷‏ ۔ فى قصص صاالح عليه السلام : ۸ - فى قصص لوط عليه 
السلام : ۹ _ قى قصص شعيب عليه السلام : ١‏ _ فى قصص موسي عليه السلام : 
۲ _ فى قصة يوسف عليه السلام : ۷ - فى قصص سليمان عليه السلام : ٦‏ - 
فى قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام : -۷١‏ فى قصة قارون : '' . 


۲ - القصة القر آنية بوصفها خطابا سرديا ‏ 


- البنية الزمئية فى السرد القصصى ۷٦‏ 
تقدیم نظری : ۷٦‏ - قصص آدم عليه السلام : ۸۲ ۔ قصص نوح عليه السلام : ۸۸ - 
قصص هود عليه السلام : ٩١‏ ۔ قصص صالح عليه السلام : ٩۲‏ - قصص لوط عليه 
السلام : ٩١‏ - قصص شعيب عليه السلام : ۹۸ - قصص موسى عليه السلام : ٠٠١‏ 
- قصة يوسف عليه السلام : ٠١٠١‏ - قصة قارون : ٠٠١‏ - قصص سليمان عليه 
السلام : ١١١‏ . قصة أصحاب الكهف : ١١١‏ - قصة صاحب الجنتين : ١٠١‏ - 
قصة أصحاب الجئة : ٠٠١‏ - قصة ابنى آدم : ١١‏ . 


الصيغة السردية ۲1 


تقديم نظری : ٠۲١‏ - قصص آدم عليه السلام : ٠١١‏ - قصص نوح عليه السلام : 
۳ _- قصص هود عليه السلام : ٠۳١‏ - قصص صالح عليه السلام : ١١۷‏ - 
قصص لوط عليه السلام : ١١۹‏ قصص شعيب عليه السلام : ٠٤١‏ . قصص 
موسى عليه السلام : ٠١١‏ - قصة يوسف عليه السلام : ٠١١‏ - قصة قارون ٠٤١:‏ - 
قصص سليمان عليه السلام : ٠٤۸‏ قصة ابنى آدم : ٠١١‏ - قصة ذى القرنين : 
1 - قصة عيسى ابن مريم : ٠١١‏ قصة أصحاب الجنة : ٠٠١‏ - قصة أصحب 


الأكهف : ٠١١‏ قصة صاحب الجنتين ٠١١ ٠:‏ . 


خصائص الصيغة السردية فى القرأن الكريم 0% ۱ 


1 ا 


- الرؤية السردية 
تقديم نظرى : ٠٠١‏ ۔- قصص آدم عليه السلام : ۱١۷‏ - قصص نوح عليه السلام : 
١۳‏ _ قصص هود عليه السلا : ۱۷۷ - قصص صالح عليه السلام : 1۷۹ - 
قصص لوط عليه السلام : ٠۸١‏ - قصص شعيب عليه السلام : ٠۸٤‏ - قصص 
موسى عليه السلام : ۱۸١‏ قصة يوسف عليه السلام : ٠۹١‏ - قصة قارون : قصص 
سليمان عليه السلام : ٠۹١‏ - قصة ذی القرنین : ۱۹١‏ - قصة أصحاب الکهف : ٠۹۷‏ 
قصة قارون : ۱۹۸ - قصة ابنى آدم : ۱۹١‏ - قصة صاحب الجئتين : ٠٠١‏ قصة 


عیسی اين مریم عليهما السلام : ١١‏ . 


خصائص الرؤية السردية فى القرأن الكريم O‏ 
خاتمة +O‏ 
مصادر البحث 1° 


3 
1 

E 

۴ 
ا 
rr‏ 
ٹا 
Rt 1‏ 
با 


س 
0 
:2 
5 
E‏ 
ڪڪ 
m~‏ 


E 
lL 
۴ 
بر‎ 
د‎ 
۳ 
3 
bgre 


اي 
E:‏ 
a,‏ 
ج 
ا 
ا 
ي 
س 
ا 
1 
ا 
kk‏ 


رم 
ر 

انل 

r 
۳ 


e 
u 
2 
ا‎ 
ef 


3 
I 
0 
اام‎ 
3 


u 


ا 
Ke‏ 
8 
.< 2 

ا 
ار 

7 


e 
rm 3 
1 
دا ےا‎ 


0 
سس لے دال 
د 
E‏ 
اا 


= 


8 ت 5 


ی ر 
2 
n‏ 
داق ارز 


٩ 
. 
- 
5 
I 
ri" 
", r 


2 
a‏ 
sp‏ 
سالط" 
9 . 
اا 
٣‏ 
FE r‏ 
ا ا 
و بے 


ا س ل 
4 


ر 
E W'‏ 
e‏ 
ا ا 
1 3 
mE‏ 8 
ا و 
a ha‏ 
یک سو 
j‏ 
اط 
ا 
a ak:‏ 
TE ۴‏ 
E‏ 
ا 
2% 


r 


ر 

: E 
ا‎ 
2 ا‎ 


= 


۳. 


n, 
E ly 
3 
r 


LE 
ا‎ 
py 


r 
م لا ج‎ 
gt 
ر‎ 
1n! 
Lo 
۴ 


ا 
"I 8‏ 
N:‏ 


ا 

ا 
ا 
ت 


3 


r 
AT 
Ta 
ر م‎ 
ای کل لا‎ 
ل‎ 
الو‎ 
ار‎ 
1 
ا‎ 
Hw 


0 
5 


¬ 


# 

د" ل 

r, 

0 ا 
ل 
ی ي 
mr -‏ 
a‏ 
Fim,‏ 

ےا فس ا 
3 
و 
ا 
ر 
ا 
آ و 
r"‏ 

د 

اسا 
HES‏ 

س 

2 
ا 

ا 

E 

ا 
e St‏ 

7 


“ar, 
1 


a 
Fan 
7 
ى‎ 
ر‎ 


3 
f 


الاو 4 
"h‏ "ٍ 
ا“ 
٦ی‏ ۴ 
اد ال 
اا ر 
ب 
0 
اا -- 
سم 


rh 
الان‎ 
1 7, ۴ 
ا‎ 
1 Fy 
. اس‎ 
اس‎ 
ی قر‎ 
Ta, 
3 F- 
3 
8 
0 
e 
r 


EE 
I EG 
O RIL E Tg E: 
1 1 1 1 n 1 
KAL BF 3 


a 


e 
1 E 2L 
ر‎ 
r 0 
TA 
Ce 


ل 

E". 
5 
1 


E i = 
r - 
U 


e 
ب ایو کے‎ 

د 

“1 
بوا‎ 
1 e 

e 

E 

۳ 


2 

7 
کا 

ر 


0 


2 
FF‏ 
ا 
ا 
طِ 


سا 
2 
ا 
2 
ا 
2 
1 
ay‏ 
٣‏ کے 
وا 
لیے ۴ 


ا 
1# 


8 


FH 
ای رط ل‎ 


1 
راج ر‎ 
Ta i 


1 
E 
ر‎ 


ا 


قي 
7 
ط- 


1 


1 
غ 
"با ع 


ET 


ت 


1 


4 
ET E E RL ELEK FEEL CE 


GRA EE DB 
E AS 
REE DEN SE 


- 
5 

ت 
سا 


ma 


5 
0. 


4ے 
= 
e1‏ 
س 
جج 
ts‏ 
k‏ 
E‏ 
ا 
E 0‏ : 
f‏ 


چ ا ر 
ا ا 
ق ۳ 
ا 
چ“ 
¬ 
ر 
ا 
‌ ا 
۳ 
E‏ 
ا 2 
0 
ا 
ا 
و 
ا 
3 
E‏ 
1 
3 
r"‏ 
1 
EE 1‏ 
5 
1 
7 
بی 
باع 


٤‏ ر 
E :‏ 
- 2 
ر 
ا 

٣ 

و 

ا 
a‏ 

TE 

5 
وه 


F 0 3 e ۶ E 2 EE : . 3 1‏ : 1 2 2 ل 
E E TE‏ 
E ISR EE ER RENE‏ 
ا ا 1 


E E 
7 
ا‎ 
2 

IT 

ا 
r‏ ۴ 2 
شر ب 

ا 

ا 

ر 
اي 


اة 
TF‏ 
ا 
5 - 
ج 
وا 
En‏ ا 
a‏ 
TD ٤‏ 
e‏ 
1 
a‏ 
و 
r‏ 
5 
3 
وء 
x‏ 
ا 
کڪ 
ا ر 
.د 
i‏ 
ن 


3 
ا‎ 
LF 
r 
J 
ا‎ 
-۴ 
ا‎ 
Fir 
2F 
ا‎ 
ر‎ 
E." 
ك‎ 


ت 
™ 
5 
1 
e‏ 
e‏ 
رر 
۳ 
E‏ 
ا 
ا 
r‏ 
r‏ 


u 
2 
e 
کس‎ 
تسیا‎ 


۳ 
Im 


5 
Lr, 
2 
r 
E, 
L1 
E 
EY 
NET 
Rr. 


12 E 1 a E PE 2 3 3 
e AE E Re I FA e 


EE 1 E 3 اي‎ 


ی و و کک و یی د E : "Fan‏ 
E E WT EERSTE‏ 


ي“ 
1 


1 


irr Fr 
=: 
1 3 
E 
r 
رک‎ 
2 
دا‎ 
Sa 
FF, 
E 
W7: 
0 
ا ب‎ 
1 a 
2 
=, 
د‎ 
1 
ت‎ 
س‎ 
"1 
î 
5 2L 


E 


ا ا کے 


E 


۳ 
2 
اس 

: 


ر 
ا 
2 
۳ 


EE PAL 
Ee OY 


MM 
به‎ 
ای‎ 
ا‎ 
۳ Hr 
ا"‎ 
a 
Fı 
2 
او‎ 
: 7 
Er 
5 
5 و‎ 
5 
ر‎ 
E 
2 
" 
ا‎ 


اوس 
و 
2 
اي 
ا 
۳٣‏ 
4 
e‏ 
و 


= 
a. 


ا 
3 
HF‏ 
1 
ا 
ا 
ا 1 
ا ا 
ك 
ال" 


ا 
ا 

7 

ا 


NE 
E 
EY 
ا‎ 
E, 
2 
و‎ 
ا‎ 
2 
ا‎ 


E 


اکل 1 


7 

lL 
0 
ا‎ 
E. 

۳ 

1 
ا 
اف ۱ 


3 


E. 
1 او‎ 0 r E 2 ۴ 
RUE RO BALO E 


1 Ru Fr 


EY 


ر 
af‏ 
Tn‏ 
LT‏ 
2 
E TL‏ 
E‏ 
زد 
ا 
2 
a‏ 
5 
r rr‏ 
و 
کک 
gr‏ 
چ 


o Ea a 


E 


ا 


ka. 
3 


ر 
7 
8 
1 
1 
1 
0 
ا 
Fa: 1‏ 
8 
د 
. 


r: 
r 
= 
wf r mrTr 
FE 
۳ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا“‎ 
r3 
r, 
2 
i, 
5 
I 


E 
hE 


ا 
سی ن 
ای 

ET 
: 1 
«r 
ع‎ 

pr 
1 ار‎ 
e 
5 

“1 

ل 
e‏ 


ل 


1 "1 ا‎ 1 0 1 ۴ " 5 e 8 : 1 ا ۳ ا‎ 0 
2 ا‎ 7 Hl E E a SE TTR e E RT e Re E TA E ie. e E E a IEE 
i. 2 1 4 ۹ کر‎ . 8 1 1 1 ۴ 8 : . E 1 ا ر‎ TE A ا 3 ا‎ Ee ت‎ ee 2 E . 4 E ET 2 EN ۴ i 8 E E." r EE 
ا‎ N Le PRET E E E 1 I 1 ا پا و و ا نے ا‎ e E 0 ERE LF O PTS 
1 RE a A EEL NERS EÊ ED EEE E AE 
PL a J ا ع‎ : : : 1 


ت 
1 
Hi‏ 


r iF 


۴ 


و ر و E)‏ 
ESRAR‏ 


E 
2 
- 
r 
iF _1 
a 
Lar 1 
r 
ا‎ 
3 
2 
i 
r, 
5 
= 
Kaf 
1 
mS 


CS EE 
e 


i چ‎ 
: Lr: E ۰ 8 : 5 3 


E 
E LL E 
ا‎ 


E 


3 al Eg Li aL EA pe rh 3 


ETL EF E 
N | a ر‎ 


۴ 
5 
ا 

ا " 

E 


د 
r‏ 


r 
0 " 


3 
5 == 


ا 


2 


ر ی Ik‏ ن 


e 
Ui a 
“ 

r 
e 


7 
س 


٣ 
۳ 
2 
ار‎ 

ا 
r‏ 
"ag‏ 
1 
- "س 
وا 
1 
1 
ا 
"i‏ 
1 
1 
Fk‏ 
L8‏ 
2 
3“ 
ار 
E‏ 


إا 8 1 

E 

E LO ! f Her a CE E 
a 2 a PES i aa a Pg ا ل ا ی ا ا و ا م ی ل‎ 
EROL 7 1 2 N EL I I LE e e ET 
rE mim E. .س ل 5 9 إ2 ا‎ : 


0 
i. 
5 


FEET ri ا‎ 1 


CE am TIE pn EE Eb ج‎ 
- ا‎ 1 . E ت اد‎ 
ات‎ 5 7 E ا‎ 


EE LEE EE i -‏ د و 
ESR ETS SII‏ 


1" 
2. 
1 


1 
7 
= 


: ا 
sh AEG ERY‏ 
e GEL I | : 3 E a Ln‏ 2 
EE a EES a 3 : SE Pr‏ م ا 2 
ENTE AE PET RA Ee BKE, Ei hy e E 8 1 a ET EH‏ 
EA E a e E EN Ta E r KOR E TS a a CE a A Sg e a br E‏ 
i Re a EE ۲ EE‏ ر ا SFE pe RY i E Fr a E E 1 : EL NEG ۳ 3 N EES ONE‏ 5 
a 38 0 ih‏ : ا ۳ . . Fa HH‏ 2 ا ل a. r1‏ ا “Md. : i. 1 ET‏ 5 ا E Eig.‏ بلا Ea r,‏ ا 1 1 5 ۴ 
E BS a RA a A KO OR : 1 : OO O OL OI FRE O E OD el‏ 
e E: pF HI DC SY DT. Pe 1 : : pe TIT‏ ا ا ت ا 
ا 1 a : ES‏ ا Rg he mR. EL RT. SF. as‏ 
E NG ROE RH nh RAN KE E‏ 
o a e a ch a : RD pa Bh Tr‏ ا و ا ا ا E LT 8 E‏ 
hy E: 14-۴ AL E E 5 - ۳. 8 - : 2 2‏ ہے | 1 ٣ CERT U ik‏ ا 0 . ت ا E ih‏ 
: 3 ا ي ااا ا ا a O LT RS e PE‏ 0 و ا ج ا ي - کب ج 2E 1 7 - E‏ ۳ ل ا 
ا REE NE G-D TETER‏ ھل A LAA PARTE E es NEESER AE TO Hy ESTE Ea E kT EL a E E‏ 
N WELE SS EL CE SIST EN FE a e Tet a LPB Rg ASST IEE TIN HDI RF E RTE LATE" MO EEE ORES OED‏ : 
rs = EEE 2‏ ا لی E - e r a 1 e YY EEE‏ س 3 و ج 8 E, ah RE 2 OSG E E E E Se GE BLES‏ ا 
a, 5 . 3 7‏ ا SST 5 ¬ : 1 1 0 ET 0 ۴ . LE r 1 3 5 1 Ca eb . 3 5 + TT . " mS . f‏ * 1 ا E‏ د ْ O = ١ ogy eT‏ 5 ا 
RAPIST E a 2 E 1‏ ا EDF N ¬ ES EE ۳ r RE i E [ a Fo‏ 3 : ا ky 7 ip‏ ,8 ۴ 1 ار e : 3 2 ik, E 3 ١‏ ل ب E‏ 
E i O i 0 3 9 : O e E OEE BR E E a gak LR EEE FE pt Ep 8‏ 
ERE BLSATERETR e N REEL ERED E RC AT‏ 


Eh 


۳ 
و‎ 
1 E 
7 
ا‎ 
I r 


ا 


e 
اسا‎ 
5 
د‎ 
'.- ي‎ 
ر‎ 
٣ 
آل‎ 
EEE 
.ا‎ 
ا‎ 
EA 
٣ 
"ر‎ 
ا‎ 
8 
د"‎ "t 
0 
rT Ton 
ا‎ 
. e 
— 
آم ا‎ 


rh ia 


a 
اا‎ 
3 


RED 


5 
e 
3 


f lur 


"4 
r‏ 
ا 
2 
1 
:4 
EE‏ 
e‏ 
E‏ 
8 
سل 
aH‏ 
آے 
ل 
ی ر 


NEE EGLE ELS 


E 

ha " 
2 
ف‎ 1 


a go 


DL 1 
- 5 


3 


A E IR 
و‎ E E ا ا ا‎ 1 : 
Ba AE RR DEES OL SEL NEGERE 
i SECT. چپ 0 : . ا‎ a 1 
o TLD LT Er Fe E Ey ا و ا‎ IEEE HE : 2 ا‎ 
eT gq: EE E E 1 1 lI 1 - ESE ا 5 . فم‎ i E ML. 7 ب‎ E a. Td و‎ E 1 E 7 ا‎ ES 
e ا‎ Ta aR 0 O E N REK 
IIE hh E E E E i He a RH TE PLE Fa HE a r Ra 8 E 
ا‎ +! Li I >| 1 ا‎ 3 E"! 0 ا‎ î 7 ERE Ei E 89 ei : 1 E: 5 : 0 : 


8 EE, ا‎ kk 3 - و‎ a ۴ و‎ EE E - hS : ET ETT 2 و و :ا‎ 2 N ES ا‎ : 3 1 : 1 H4 1 1 reg INE LE ل و‎ : : 
a 2 EES ET E So FE a LIS TR eT Tg 1 : IT - چ اا و ا و : ا‎ SEUL rE E : TEE Te Th RT r e J 2 ay E . E a I EE FI ر‎ a E U i 3 e 
Mi ۳ 2 8 2 8 E 1 8 OS ا ۳ ا‎ 3 Fk A . Ek EE Lp. 1 5 رد‎ e PE E E : 0 u K٠ pr. E 1 2 E ۴ NS ا‎ NS e 0 8 a 2 8 ب‎ E ES HE 1 I, 2 ا ا‎ BE LI E I Hy 3 E 1 1 E HSE ا‎ 
e N E CAE ELT E GPCL E INET ETE ا‎ NE SSE E CA ES چان ا‎ e. a bea SER PA E a E r hk. E 
E E DES oS E E E ا .11 : ل ا لے ا ا ا و‎ ELT TR bE o e aE ka pe a a kr E 
7 7 . ۴ "uL a 7 1 "1 u" 1 r, = N r. TTS e ت ا‎ IT u" - 4 - n er ۳ î ۳ ٣ ۳ e Ta #۴ 3 . ا ا‎ 1 
E E O CAE Se ADR RRR AR E a E RE O e E BT EE A 
E EE A LEBE LOE PEE ELO EES I IS RR E r MEHT N EH SEI RE EE HIE E O To O E EEE E LH LO Lr 
5 | hy REE LCE SET EETLLEABEHIO E HDS a eC hn E E EE E Lo O RG SS AE 
E 1 . : 1 3 1 اا 2 | آ ا‎ a 2 3 1 3 - a 59 ES e HH 2 hh ي‎ 8 1 . 8 1 . r 0 5 3 2 11. : 1 7 . 3 E 1 2I1 E 5 3 1 L1 - r. 
SEES Ta REE : 
hs. Fe, F> و‎ - - ۳ a 4. 2 
اا و ت ل ا‎ E Es E : E - پا و و‎ rE. 2T 7 E E ege 2 
Ty, 3 5 0 ES 8 : r چ 0 ل ّ3 و ا + 9 ا‎ 8 ۲ 1 I : 1 
2. 7 “a a چ‎ .- aL r Eg ی ا ا‎ a ا‎ ٤ ٢ ۰ ار‎ 1 - 3 3 - 1 8 : 2 OE E e 
1 I E E O TE چ‎ e PE E Mr ي ا : بو ا پیک کک‎ 3 5 r EL 
2 س‎ 2 0. hime E SOS r 0 ل‎ E 2 ¬ پاد‎ i a WL i i. 2 EN 8 EL - 2 e .ن‎ : 1 e ر“‎ 
e LEE N ET E EEN EN EUS gE NS IE a ESE 2 RR 
8 A E EE E E Sg E E E E E N a aA 0 2 e Ê 
j پا‎ E اق‎ Fk د ا یا‎ E ah EH CIS ا‎ N 1 E EEE 
: OE PEE OE N OSES ES TE 2. E 
1 1 1 5 : E 1 
ل‎ - 


E 


ri. 


ل 


س 


e 


2 


Tek, 
5 


م 
a‏ 


RS OS o tga EEE FS RRR RAN a Na 
ERE 0 د‎ E EI 0 E N CEES 3 2 E SF 5 La e NR EF a ۳ 2 ri ET A r E : A ESR 5 EEN a AR : ES 8 
E GES 2 LAT OEE CE E CDE o 2 ERO 

1 E 


HE 


a ر‎ 
al ۳ 
ml 1", 

. 


EL 
a: ا‎ 


ا 
ET I‏ 
ن 


A 


Le) 
3 +1 


5 
ار 
ا 


wm, 
1 


mm 
س‎ 


1 
5 
الد‎ 
۹ 
U 1 Fy 
r m= 1 
"e . 


“e E م 1 ل ا = 0 1 ا‎ 2 Fk Ê E 
EIS LOLO GE I ENTE EYE 
: ي“ . . ."س‎ ۳ 


ن 


Fm 


ا ق ا 
3 


3 0 


E ا‎ 
LETE 
i 


a د‎ 
! ا‎ r 0 2 : : 
ل ل‎ 1 a E | aer . 2 : n e gi ت ر بل و ل د : ۾"‎ 
a Niga : 13 n 2 a 1ے ع‎ ENE ا ا ی ا‎ kei EE LTE 
E 0 STE ERE Pa E RT i e RR GER A Rg I 
5 Nr, FF 5 ry i س‎ : a 8 _- - O EE ج‎ 3 nk. 
5 0 ا ا‎ 


ا 
ت 


"Fv. 


1 ESE 5 : 1, “ E ا 3% ا‎ E. ™ 


ته 
٣‏ 
e‏ 


: .: ES E ET LE ا‎ 
8 5 9 1 E HEE HL i: 1 : 1 5 : .: HED E: 1 . : 3 HT 1 
2 0 . 3 MRE. rl. ga~- ES ۳ . E 1 "= ا 2ے‎ lr 1 
EES E E RO E O hh TOE 8 ٤ 
E O RN E DEE f : IE 1 ES SE E ا‎ 
د‎ Se ت‎ 5 2 r 2 8 5 HE 2-2 E E 
ا‎ EEE A TL a 3 
SEE : 3 E چ‎ 


اد 
A Fe‏ 
" 
ي 
0 


3 3 8 ت 
2 ا 3 1 ا 


a 


1“ 


3 


i Ta 


1 E 
." ٍ 
زا‎ a 


ا 


™ 


1 
E 
5 3 


1 
٣‏ ار س و 
. 


ET 


۳. 
۳ 


E, 


a 
rr. 


e " 


ّ ıl ا‎ OD i 7 ES EL 
1 SCE “E agi "E و و ا‎ eS 
8 ب"‎ E 7 ا ا‎ E 
n 5 0 : : e ga a, Sg 31. 
5 . 1 1 .- pa r او‎ ET . . 5 
: ce Sy a. 1 a tk EE BE TEE E ا "ب‎ Ro o 5 2 1 2 SS e 3 
eh HT ٠و‎ A Ol Ti mp, Al aro SE rr E E E ET E 3 
ا اياك‎ . E E E ا و م ا‎ - 
i 0 i: 7 : ۳ تد 9 1 ا 1 7 ا‎ ui. 3 2 ٣ 
1 5 E 5 A ET IF hl 
3 e M, E کل و ا‎ 
٣ 1 : r : ل‎ E E 5 3 
E 5 للد ن‎ O OEE 1 
5 1.3 . . aD 
3 3 1 . . 1' T : - 3 . 1 3 
: E : 2 =. aT. SHES 
7 . mE - . E me. =. 0 5 = I" n 1 LA 
۰ = iL. a r A j ETT 1 TT A OT 1 0 CE 0 بے ا‎ E . 
"Ln : 3 i ا‎ 0 ar و ا ا و ا ل وا ا ا 9 ا‎ 
Tm n E Siar “u's و ال ا ا ا ل ا ل چ و ا‎ 1 E 
2 5: " 5 ar . - 1 ا‎ 8 n و : 0 > 1 س‎ E r, 1 0 : 
1, . a FL ala Tl 1 ES Thy 3 . 5 " | . Dy E + 7 . 
ا‎ = po FE! mh om. MiN.“ - gg TM IT. Tl ت‎ =" rm’ - 
5 TE RE 3 a E E 9 - a p2 2 ا‎ 7 e 8 
e" Tp -gl e“ r: 5 ms DT a 5 ْ Le, TE ilr HS 8. = SS mm “i 8 8 
ل“‎ - 5 E EET e. ا 2 2 کپ‎ hi a ا م‎ ma ی‎ " î 8 "1, 1 f, 1 EE د‎ E mM ETS 
e a FT i O Ll hre. 1 E 1 : E ۳ Fy “Rh 2 a 
e E RA NF: ا‎ £ ۳ E J gg 0 e. 
: ET ig Tei e EE E e, ۳ O EEE 8 r r 5 
1 ر‎ E :ل‎ Th 1 1 : و‎ Oo r 0 
. nl, an rl ¬< .“ e I1 1 
5 0 E HETE 8 3 ا‎ E ا‎ IHS 3. 
. 2 وا :ا‎ 2 E aT 57 
۴ : 8 ا ا ا‎ TE 2 ب"‎ ET 0 
£ E 2 : E 0 
2 7 h.. 2 8 1 
. = E 8 ا‎ Tp. 
!م‎ 5 a, E r e TEDE 1 5 
a 1 . “ r - 8 E ۳ 9 E 2 د‎ 5 
5 8 . ا‎ : pr eT SEE ا‎ 
- i" E . . D . ۰ . . me 3 ٣ اے۔‎ . 8 Hi e " "a 
لقا‎ = 8 r E 5 a a = ر ي 5 . و‎ e “i Û 3 . 1 Eî 
n 0 a o : anl at hI 1 1 rd I ا‎ 
. E ES س‎ E E E۹ E-I 1 3 0 : : a 
3 "و‎ 9 ET ل‎ e ا‎ LEP eT E : e آ3 : 1 1 ا‎ a 2 ا‎ 
کے‎ 3 e rl eT TO OE pi: TT 0 r, .ْ ا“ ا‎ eS ٣ SS 
o, 8 1 ES " n, Tis yl ۳ .ّ . 1 3 1 ا‎ L1 
1 i 8 ۹ُ r mj AT ا 1 1 8 8 - ھم ۹ و ا ا‎ "4 5 9 0 
0 : 2 و ي‎ 3 EEE - i 
1 E 7 : e E a Up FE Oy SF E a ۳ .: E ۴ 
2 0 3 . 3 HH 2 5 a a . 1 5 a - 2 : 0 1 ٍ EET 2 ا و‎ . E 2 0 a 0 1 2 
8 1 = = MT 3 E 1 3 . e ٍ 3 . ر“‎ r Es 
E 1 HS E ak ES 2k 1 3 l7 3 E 
: ۳“ E E wo Ah! lı pa i f" . il 
2 0 ا‎ a چ "ا‎ 3 E 9 
1 e e E E 0 EE 3 A 
E : iT TTT EFER د ود ا ا س‎ A o E n. 5 LT LH TEENS 
1. ha n SS a. A Rem, ِ 3 . 8 E . E 1 
5 ts, e e PT. e o, E 
i. : E E 8 a. a pr eI 
¥ 2: ا‎ ls 2 
- ّ 5 a 5 5 = وا‎ pr. 3 E 2 2 ت‎ . 
a n. : ا ا‎ E E 1 I 
1. E . ۴ ا ل‎ i . Rr E ۳ E سر " ت ا‎ 
. ET او" ا‎ AT EE . ll. : 1. . ت ا‎ E 5 5 3 f. " 
=F ۰ - E ۴ f mE. = >“ 4 7 : 
3 چ‎ mT 0 ES a E 5 ا ا‎ 
1y. "N 0 a ilê Pr E. E ا‎ i E 
E EL n 8 کک 1 3 ا‎ mlr ا ر“‎ . 5 
E ES E PE e 5 3 
3 . 3 . . Fi, : ن‎ . 
1 :ا‎ 3 r, EE 


ی ا دن 


ا م . 


3 
1 
- 
3 5 .- 
: 1 . 
: 3 اا 
r,‏ 1 
î r .‏ س س . 
5 .ا :ا 4 
ا" -. nt‏ ا . 
e" 1 3‏ 1 
:“ " 


0 


Hs 5 


E TS 


1 E 1 ا‎ 5 
. . E و“‎ . ٠ ف"‎ 
e E TT 1 a n 
0 . r 2 
a in 0 0 5 5 !ر"‎ 
r_I ر د“‎ u" 0 r 
٣ Fir E" E 1 ." 3 
. 5 . . . 

5 n 7 a 
5 e i. : 

. . a" I. 2 دم‎ . 

: : 5 1 

3 e E َ 

a! ET e E 

E 7 E 

= . E 

E 1 ۳ 

- 1 د‎ Rr E 
E . ت‎ ow TL e LL 
e A Ê r 
۳ n 2 . e 


n 


a. : 
i genie 

5 
a Mr RE: 


uo 


Tar 


et rî 


5 
3 


Te IT 


E 
ALY 
n 


i 


0 
1 ا2‎ . 
TL] 


.ا ل ر 
2 : 

are mi 

E 

ek 


0 
“ 


re 1 
r 
5 
۴ 
E 


a 


1 
ru Am i" 


riz 
س"‎ 
۳ 
1 
mE. 


Mon 


e 


E E E 


ر 


.- 
1 


ج 
0 


= nn 

i‏ ا 
a‏ 
Ey‏ 


ا ا 


OT . 
ر‎ 


5 


۴ 
ae 
a 
." = 
r 

ي 


Tryarr." 
. aT 
a I " a 


A TL 8 i 
- 5 .ّ 1 . 5 5 = E 
I: 4. 5 E 
E 2 ٍ- EE را‎ 
r 1 2 1 EY 5 
5 2 . E 
ا‎ 7 2 E 
a E e E 
o 2 9 5 
nm. 5 3 0 
۳ E TI 3 
1i: O : 
r a! Th i : 


: ETE r. 3 


س 


ri TT alr 


ا 


" 5 


0 : . î 
.ك‎ ۰ "a 
ب"‎ 
. ° ا ر ادج‎ 
5 .- = 


5 


iP r 


2 راش 


5 
srr’ 
OS 

a 

- E ~~ 
e 
ml. 

2 i 1 
a 1 3 
1 E 5 
N ir 
3 E 5 
٣ 
1 


1 mn 
ES 


Rr. 


واا 


O 


0 


i E. 
a, 


a 
ا"‎ 
e 5 
iL n Ta I 

ك 


ara Fe 


"Mme ah 


mıl jE EI 
"| 


,أ ارف , يرا إا ا 


a 


"milly 


. 
E 
3: 

= 


0 


ES 


E 
E E A 


u Tm, 2 Mii, 


1 0 
E e 

RE oF, Bs 

e A EI 


n, 


و 
E‏ 


E" 


nı = F pL Il 


E 


e 
TS 
EES 


a 


1 ara 
iM 3 


a 


ann 
a 
E 


" 


بد 
"kn‏ 


aT i 
IA 


any 1 


e 5 
ES 


IT 


` 
0 


E r 
ad I 


2 
- EF . 


TF no 
a it 
. 


Ei, a 
e a a. 


E 
E 


iy 


5 
1 


= 
0 


r 
5 


. E 
د‎ 
mm IIT 


E 


E 


7 


mm, 2 


" 
۳ 


ir r 


r a". . 
is o 


e 


5 
"ann 


i ا‎ a 7 
SEE 


E. 


2 


a 
و"‎ 
ل‎ 
Ia 


E 
و ی‎ 


i Ig J Fy 
ar 
a 


uF MI" 


= ". 
i ™.- 
. : 8 a. 


N amigo ma, 


î 


MG ELT, 


yT 
e 


= 


iT | E 


il. r 


e 
r - 
E 


vay IT 
Idi 


3 
rr ep mT o Fh 


a nm "I el 
r." 


a Ippr 


EFT 1 


î 


ET 


Rm 
EFM! 


